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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3) مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (7)
«أعوذ بالله» : أمتنع به وألتجئ إليه. «من الشّيطان» : المبعّد عن الخير والطّاعة والرّحمة. «الرّجيم» : المرجوم باللّعنة والطّرد.

[1] (بِسْمِ) : أبتدئ أو ابتدائي. (اللهِ) : علم على مستحقّ العبادة ، المعبود ، خالق العالم. (الرَّحْمنِ) : كثير الرّحمة وصاحبها العاطف على خلقه البرّ والفاجر. (الرَّحِيمِ) : الرّاحم المتفضّل. وقيل : رحمن ورحيم واحد. وجمع بينهما ، لأنّ الرّحمن عبرانيّ فجامعه بالرّحيم العربيّ. قاله تغلب. وقيل : جمع بينهما على جهة التأكيد. والبسملة شفاء من كلّ داء. الفاتحة مكّيّة. روي أنّها أفضل القرآن وهي الشّافية الكافية. والبسملة آية منها ومن كلّ سورة وبعض آية من سورة النمل.

[2] (الْحَمْدُ لِلَّهِ) : المدح والثناء والشكر والرضى. ويختصّ بالله تعالى ؛ والشكر عامّ. وقيل : هما واحد. (رَبِّ) : مالك ومدبّر وسيّد. ويطلق على الله تعالى ويضاف في غيره. (الْعالَمِينَ) : ما سوى الله تعالى. وقيل : الجنّ والإنس. وقيل : كلّ ذي روح دبّ. وقيل : من له عقل وتمييز. وقيل : أصناف الخلق. لأنّ كلّ صنف عالم.

[3] (الرَّحْمنِ) خاصّ لله ؛ نحو الله. (الرَّحِيمِ) يجوز أن يشرك غيره فيه.

[4] (مالِكِ) : مالك. وقرئ بهما. لا مالك غيره في ذلك اليوم. (يَوْمِ الدِّينِ) : يوم الجزاء. والدّين أيضا : الحكم والقضاء. والدّين : العبادة.

[5] (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) : نطيع ونوحّد ونخضع ونستكين. (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) : نطلب المعونة على طاعتك وعبادتك.

[6] (اهْدِنَا) : أرشدنا. (الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) : الطريق القائم القيّم. وهو الإسلام. وقيل : كتاب الله. وقيل : طريق الجنّة. وقيل : طريق النبيّ والأئمّة عليهم‌السلام. وقيل : اهدنا ؛ أي : ألهمنا وسدّدنا ووفّقنا. والصّراط بالسّين والصّاد.

[7] (الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) : الأنبياء والأئمّة والملائكة والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين. (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) : اليهود بالاتّفاق. (وَلَا الضَّالِّينَ) : النصارى بالإجماع. والغضب من الله إرادة الانتقام ؛ ومن العبد غليان دم القلب. والضّلال هنا : العدول عن الحقّ والرشد.

[ومن سورة] البقرة

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم (1) ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)
[1] (الم). قال عليّ عليه‌السلام فيها وفي الحروف الّتي في أوائل السّور : إنّها أسماء مقطّعة لو علم النّاس تأليفها ، لعلموا الاسم الأعظم. وقيل : علامة لكلّ سورة. وقيل : أقسام فيها الاسم الأعظم. وقيل : سرّ الله في القرآن. وقيل : من المتشابه. وقيل : دليل على أنّ القرآن كلام الله ، إذ ليس للعرب مثله.

[2] (ذلِكَ الْكِتابُ) الّذي قد سمعتموه ، (لا رَيْبَ فِيهِ) : لا شكّ فيه. (هُدىً) : بيان. وقيل : رحمة. وقيل : نور. (لِلْمُتَّقِينَ) ما حرّم الله عليهم. وأصل الاتّقاء : الامتناع.

[3] (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ) : يصدّقون. (بِالْغَيْبِ) : ما غاب عنهم من أمر الآخرة ، من البعث والحساب والثواب والعقاب. وقيل : الله. (وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ) : يؤدّونها ويتمّونها شرعا. (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) الحقوق المفروضة ؛ كالخمس والزّكاة وصرف الحجّ وكذلك.

[4] (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) من الوحي والقرآن (وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) من الوحي والكتب على الأنبياء ، (وَبِالْآخِرَةِ) : بالغيب والجزاء (هُمْ يُوقِنُونَ) : يعلمون من غير شكّ.

[5] (عَلى هُدىً) : على رشد وبيان. (الْمُفْلِحُونَ) : الفائزون بالثّواب والبقاء في الجنّة. وأصل الفلاح : البقاء. قال الشاعر :
	«لكل ضيق من الأمور سعة
 
	 
	والمساء والصّباح لا فلاح معه»
 


 ؛ أي : لا بقاء.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (7) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَنُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (14) اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (16)
[6] (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) : رؤساء اليهود. وقيل : مشركو العرب الّذين جحدوا الرسالة والبعث والوحدانيّة. وأصل الكفر : التغطية. (أَأَنْذَرْتَهُمْ) : أخوّفتهم بالقرآن أو وعظتهم.

[7] (خَتَمَ اللهُ) : شهد. كقولك : اختم على كلّ ما يقوله فلان ؛ أي : اشهد. (غِشاوَةٌ) : غطاء وستر وعمى لا يبصرون الهدى. من مجاز القرآن.

[8] (وَمِنَ النَّاسِ). نزلت في منافقي أهل الكتاب.

[9] (يُخادِعُونَ) : يخالفونه ويمكرونه ويظهرون خلاف ما يضمرون. وأصل الخداع : الفساد. قال الشاعر : «طيّب الريق إذا الريق خدع». (وَما يَشْعُرُونَ) : ما يعلمون.

[10] (مَرَضٌ) : شكّ ونفاق وكفر ، (أَلِيمٌ) : مولم موجع.

[11] (لا تُفْسِدُوا) : لا تعصوا. (مُصْلِحُونَ) : مطيعون.

[13] (كَما آمَنَ النَّاسُ) : عبد الله بن سلام وبحيرا (1) والنجاشي وأمثالهم الّذين أسلموا. (السُّفَهاءُ) : الجهّال والحمقاء والفقراء. وأصل السّفه : خفّة العقل. وهو ضدّ الحلم.

[14] (شَياطِينِهِمْ) : كهنتهم : كعب وأبي بردة وابن السّوداء وعبد الدّار وعوف. (مُسْتَهْزِؤُنَ) : ساخرون بمحمّد وأصحابه.

[15] (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) : يجازيهم جزاء الاستهزاء. (وَيَمُدُّهُمْ) : يملي لهم بأن يطيل أعمارهم. وأمدّ في الخير. ومدّ في الشّرّ. وأصل ذلك مدّ الحبل وإطالته. (طُغْيانِهِمْ) : عتوّهم وكفرهم. وأصل الطغيان : الإفراط وتجاوز الحدّ. وإمداد الله عقوبة واستدراج واستصلاح. (يَعْمَهُونَ) : يتحيّرون. عمه فهو عمه وعامه.

[16] (اشْتَرَوُا) : باعوا. كقوله تعالى : (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ)(2). أي : باعوا الهدى بالضّلالة. وقيل : اشتروا ؛ أي : اختاروا واستحبّوا. (مُهْتَدِينَ) : راشدين.

__________________

(1) ـ جميع النسخ : «بَحِيرَةٍ».
(2) ـ يوسف (12) / 20.

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (18) أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ (19) يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَالسَّماءَ بِناءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (24)
[17] (اسْتَوْقَدَ ناراً) : أوقد نارا في ظلمة يستضيء بها. (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ) : أطفأه. (فِي ظُلُماتٍ) : في حيرة وضلال.

[18] (كَصَيِّبٍ) : كمطر. مثّل الله المنافقين بمن استوقد نارا وبمن توسّط صيّبا. قيل : شبّه الله تعالى القرآن بالمطر ، والفتن بالظلمات ، والوعيد بالرّعد ، ونور الإيمان بالبرق.

[19] (الصَّواعِقِ) : كلّ عذاب وصوت مهلك. وقيل : نار تنزل من السّماء. (وَاللهُ مُحِيطٌ) علمه.

[20] (يَخْطَفُ) : يختلس ويذهب بها. (قامُوا) : وقفوا وتحيّروا.

[21] (يا أَيُّهَا النَّاسُ) : أهل مكّة. (تَتَّقُونَ) المعاصي.

[22] (الْأَرْضَ فِراشاً) : بسطها. (وَالسَّماءَ بِناءً) : سقفا وسبعا شدادا طباقا. (مِنَ السَّماءِ) : السحاب. (ماءً) : مطرا. (أَنْداداً) : أمثالا وشركاء. (وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أنّ الشّركاء لا يقدرون على ذلك.

[23] (فِي رَيْبٍ) : إن كان فيكم ريب في القرآن. (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) : حقّ وصدق لا باطل وكذب. وفيه تقرير بالعجز عليهم. (وَادْعُوا) : استعينوا. (شُهَداءَكُمْ) : آلهتكم. وقيل : ادعوا أناسا يشهدون لكم أو من يعاونكم.

[24] (وَقُودُهَا) بالفتح : الحطب ، وبالضمّ المصدر. (أُعِدَّتْ) : خلقت وهيّئت.

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيها خالِدُونَ (25) إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (27) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)
[25] (وَبَشِّرِ) : أخبر. وسمّي بشارة لأنّه يؤثّر في بشرة الوجه خيرا أو شرّا. (الَّذِينَ آمَنُوا) : صدّقوا بالوحدانيّة ونبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) : الزاكيات من الأعمال. وقيل : أداء الفرائض فيما بينهم وبين الله. (أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ) : بساتين في الجنّة ساترة شجرها أرضها. وأصله الستر. (رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ). إذا أتوا به عشيّة قالوا : هذا الّذي رزقناه بكرة. وبالعكس. وقيل : يؤتون به على مقدار ستّ ساعات ، إذ لا ثمّ بكرة ولا عشيّة. وقيل : من قبل في الدنيا. وقيل : إذا اقتطف منها شيء ، رجع مكانه. (مُتَشابِهاً) : متماثلا متشاكلا في النظر والطّعم والجودة والحسن. (أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ) من الحيض والحبل والبول والغائط والمنيّ والأقذار كلّها والأدناس والأخلاق الذّميمة. (خالِدُونَ) : دائمون باقون مؤبّدون ، لا يشيبون ولا يهرمون ولا يموتون. والخلود : بقاء لا آخر له.

[26] (ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها). لمّا ذكر الله سبحانه الذّباب والعنكبوت قالوا : ما هذه الأمثال المضروبة؟! فأنزل الله ذلك. وقيل : (فَوْقَها) ؛ أي : دونها في الصغر. و (ما) الّتي قبل (بَعُوضَةً) زائدة. (وَما يُضِلُّ) : يعاقب. وقيل : يحكم بضلاله. والضّلال في القرآن على وجوه : بمعنى العقوبة ؛ كقوله تعالى : (يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ)(1). وبمعنى الهلاك ؛ كقوله عزّ اسمه : (أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ)(2). وبمعنى المحبّة ؛ كقوله جلّ وعلا : (إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ)(3) ؛ أي : في محبّتك القديمة. وبمعنى الإحباط ؛ كقوله تعالى : (وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ)(4). (الْفاسِقِينَ) : العاصين الخارجين عن طاعة الله تعالى.

[27] (يَنْقُضُونَ) : يتركون. وأصله : حلّ الشيء المحكم الفتل. (مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ) : توكيده وتغليظه وتشديده وتحقيقه عليهم وإقرارهم به. (ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) : برّ الوالدين وصلة الرّحم. وقيل : الإيمان بالله ورسله إلى محمّد.

[28] (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ). استفهام معناه تعجّب فيه توبيخ. قال العجاج : «أطربا وأنت قنّسريّ» ؛ أي : كبير السنّ. يوبّخ نفسه. (وَكُنْتُمْ أَمْواتاً) : نطفا في الأصلاب. (فَأَحْياكُمْ) في الأرحام. (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) عند انقضاء الآجال. (ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) للبعث والحساب. (ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) : إلى الثواب أو العقاب. [29] (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ) : عمد وقصد إلى خلقها. (فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ) : خلقهنّ باعتدال بعد ما كنّ دخانا. [30] (لِلْمَلائِكَةِ) : جمع ملك. سمّي بذلك لتحمّل الألوكة ؛ وهي الرسالة. قال الشاعر : «ألكني إليها بخير الرّسول أعلمهم بنواحي الخبر». ويقال للرسالة أيضا ألوك ومألكة ومألك. (خَلِيفَةً). آدم عليه‌السلام خليفة الله في الأرض. وقيل : خلفا يخلف بعضهم بعضا. والخليفة يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكّر والمؤنّث ـ كالسّلطان ـ وهو السّلطان الأعظم. (يُفْسِدُ فِيها) بالعصيان قتلا وسفك دم. وقول الملائكة على وجه الاستفهام وطلب الإرشاد ، لا على وجه الإنكار. قيل : إنّه كان قد قال لهم : إنّي جاعل في الأرض خليفة يفعل ولده كذا وكذا. وقيل : سألوه أن يجعل الخليفة منهم لأنّه كان قبلهم قبيل من الجنّ فأفسدوا. (نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ). هو سبّوح قدّوس. وقيل : نكبّرك ونعظّمك. وقيل : ننزّهك عمّا لا يليق لك. (أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ) : أعلم أنّه يكون منهم أنبياء ورسل وصالحون.

__________________

(1) ـ الرعد (13) / 27.

(2) ـ السجدة (32) / 10.

(3) ـ يوسف (12) / 95.

(4) ـ محمّد (47) / 1.

وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (31) قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33) وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (34) وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (36) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37)
وقيل : أعلم الطّاعة من آدم والمعصية من إبليس.

[31] (الْأَسْماءَ كُلَّها) : أسماء الطّيور والوحوش والهوامّ وما ذرأ في الأرض. وقيل : علّمه أصول الأسماء مثل الجنّ والإنس والطّير والوحوش والأرض والسّماء وما فيهما. وعلّمه : عرّفه وألهمه. وكان ذلك معجزة لآدم. (ثُمَّ عَرَضَهُمْ) : أبرزهم وأظهرهم ؛ أي : الأعيان المسمّين بتلك الأسماء. وقيل : صوّرهم في قلوبهم وقال لهم : (أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ) الأعيان والأشخاص. (صادِقِينَ) : عالمين.

[33] (غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : سرّ أهل السّماوات والأرض. (تُبْدُونَ) : تظهرون. (تَكْتُمُونَ) : تخفون. وفيه تقرير العجز والجهل.

[34] (لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ). قيل : الكلّ. وقيل : ملائكة السّجود خاصّة أمروا بسجوده تحيّة وخضوعا لا عبادة. وقيل : كان إيماء برءوسهم لا وضع الجبهة على الأرض ؛ وهو بمنزلة السّلام. وقيل : إنّما أمروا بالإقرار بفضله والتعظيم له والخشوع والانقياد. كقوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ) ـ الآية (1). وقيل : كان آدم قبلتهم تعظيما له. وفي الآية دليل على تفضيل الأنبياء عليهم‌السلام على الملائكة لأمرهم بالسّجود لآدم. (إِلَّا إِبْلِيسَ). كان اسمه عزازيل. فلمّا طرده الله تعالى عن رحمته وآيسه منها ، سمّاه إبليس. والمبلس هو الكئيب الحزين ـ كالآيس ـ النادم ، الهالك. قيل : الاستثناء من الجنس. وقيل : منقطع. وكلاهما عربيّ. (أَبى) : امتنع. (وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ) : صار منهم.

[35] (يا آدَمُ). سمّي آدم لأنّه أخذ من أديم الأرض كلّها ؛ عذبها وملحها وحرّها وسبخها. ولهذا اختلفت ألوان ولده. (وَزَوْجُكَ) : قرينك وإلفك حوّاء. وسمّيت بذلك لأنّها خلقت من حيّ ـ وهو آدم ـ من ضلعه اليسرى. قال سبحانه : (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها)(2). (الْجَنَّةَ) هاهنا كانت في السّماء. وقيل في الأرض. وكان الشّمس والقمر يطلعان فيها. ولا خلاف أنّها ليست جنّة الخلد. (رَغَداً) : موسّعا عليكما بلا تقدير. (الشَّجَرَةَ). قيل : السّنبلة. وقيل : العنبة. وقيل : التينة. وقيل : النخلة. وقيل : شجرة الكافور. والنهي عن مكروه لا محظور ؛ للعصمة. (مِنَ الظَّالِمِينَ) : الباخسين الناقصين لأنفسكما من الثّواب. وأصل الظّلم : النقص. ومنه : (وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً)(3).
[36] (فَأَزَلَّهُمَا) : استزلّهما. وأمّا (فَأَزَلَّهُمَا) من الزوال ؛ أي : حوّلهما إليها فأكلا منها. قيل : ما قصدا قبول إبليس ، بل شهوة أنفسهما. وقيل : أكلا من الجنس ، لا من العين المنهيّ عنها. وقيل : قبلا منه لأنّهما ظنّا أنّ أحدا لا يحلف بالله كاذبا. (اهْبِطُوا) : انزلوا. (بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) : آدم وحوّاء وإبليس والحيّة. أمر تهديد. وقيل : أهبط آدم بالهند ، وحوّاء بجدّة ، وإبليس بأيلة ، والحيّة بنصيبين. وقيل : أهبط آدم على الصّفا ، وحوّاء على المروة. (فَتَلَقَّى آدَمُ) : أخذ. وقيل : الكلمات الّتي علّمها جبرئيل عليه‌السلام : (رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا) ـ الآية (4). وقيل : محمّد وعليّ [و] فاطمة والحسن والحسين. أقسما عليه [بهم] أن يتوب عليهما.

[37] (فَتابَ) ورضي عنهما. وأصل التوبة : الرجوع.

__________________

(1) ـ الحجّ (22) / 18.

(2) ـ النساء (4) / 1.

(3) ـ الكهف (18) / 33.

(4) ـ الأعراف (7) / 23.

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (39) يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (44) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ (46) يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (47) وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (48)
[38] (مِنِّي هُدىً) ؛ أي : كتاب.

[40] (يا بَنِي إِسْرائِيلَ). هو يعقوب بن إسحاق. سمّي به لأنّه كثير الإسراء. وقيل : إنّ «إل» و «إيل» من أسماء الله تعالى بالسّريانيّة. فكأنّه عبد الله. ومنه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ؛ أي : عبيد الله. (وَأَوْفُوا بِعَهْدِي) : بوصيّتي لكم بالطّاعة. (أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) : بما وعدتكم من الثواب. وقيل : عهد الله هنا هو أداء الفرائض. (فَارْهَبُونِ) : اخشوني وخافوني.

[41] (بِما أَنْزَلْتُ). هو القرآن. (مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ) من التوراة والإنجيل وسائر الكتب ؛ لأنّها تشهد بصفته وصدقه وصحّة ما يجيء به. (وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً). روي أنّ السبب فيه أنّ أحبار اليهود كان لهم مأكلة من اليهود على كتمان صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله من التوراة ، فغيّروها وبدّلوها لئلّا تنقطع مأكلتهم.

[42] (وَلا تَلْبِسُوا) : تخلطوا (الْحَقَّ بِالْباطِلِ). لأنّهم آمنوا ببعض أمر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وكفروا ببعضه. (1)
[43] (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ). أمرهم بالكون بالركوع مع المسلمين في الصّلاة والتطهير من الضّلال والشكّ.

[44] (بِالْبِرِّ) : بالصّدقة. (تَتْلُونَ الْكِتابَ) : تقرءون التوراة وهي تشهد بصدقه. وسمّيت القراءة تلاوة ، لأنّ بعض الحروف تتبع بعضا. (أَفَلا تَعْقِلُونَ) : أفلا تستعملون عقولكم في صحّة ذلك؟!
[45] (بِالصَّبْرِ) : بالصّوم. ورمضان شهر الصبر لكفّ صائميه عن المفطرات. (وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ) : ثقيلة. (الْخاشِعِينَ) : المتواضعين الخائفين.

[46] (يَظُنُّونَ) : يوقنون. (أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ) : يوقنون بالموت والبعث والنشور والحساب.

[47] (عَلَى الْعالَمِينَ) : عالمي زمانهم ؛ إذ جعل منهم أنبياء وملوكا ونجّاهم من فرعون وأصحابه القبط وآتاهم ما لم يؤت أحدا : المنّ والسّلوى والغمام المظلّ من الشّمس ، والحجر الّذي كان معهم في التيه يضربه موسى عليه‌السلام بعصاه ـ وكان مربّعا ـ فيخرج منه الماء من كلّ ربع منه ثلاث عيون ، فذلك اثنتا عشرة عينا لاثني عشر سبطا ، والعود الّذي نزل عليه من السّماء في التيه عند غيبوبة القمر يضيء لهم فيهتدوا به في مسيرهم. وذلك حيث شكوا إلى موسى الظّلمة. وشكوا إليه الوسخ فسأل أن لا يبلى لهم ثوب ، فأجيب. ويقال : تحدّث عن بني إسرائيل ولا حرج ، وعن البحر وعجائبه ولا حرج.

[48] (وَاتَّقُوا) : اخشوا. (مِنْها شَفاعَةٌ). زعم اليهود أنّ لآبائهم شفاعة ، فقال تعالى : (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى)(2). (عَدْلٌ) : فداء.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «تعقلون العاقل الّذي يمنع نفسه ويحبسها ويردّها عن هواها».
(2) ـ الأنبياء (21) / 28.

وَإِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) وَإِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50) وَإِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) وَإِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَالْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53) وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54) وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56) وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57)
[49] (نَجَّيْناكُمْ) : أنقذناكم. (مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) : القبط وأشياعه وأتباعه وأهل دينه. وفرعون : اسم لملوك العمالقة ؛ كقيصر في الرّوم وكسرى في الفرس وخاقان في الترك. وكان اسمه مصعب بن الريّان. وقيل : الوليد بن مصعب. وقيل : قابوس. (يَسُومُونَكُمْ) : يولّونكم. (سُوءَ الْعَذابِ) : يضربونكم ويستعبدونكم ويستخدمونكم. (يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ) : يقتلونهم صغارا. (وَيَسْتَحْيُونَ) : يستبقون النساء للخدمة. (بَلاءٌ) : امتحان واختبار.

[50] (وَإِذْ فَرَقْنا) : فلقنا. (بِكُمُ الْبَحْرَ) : بحر القلزم ؛ وكان مقداره أربعة فراسخ. (وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ) في ذلك البحر. وسلم فرعون وظهر بدرعه على الماء ـ وكانت من لؤلؤ ـ فشاهده بنو إسرائيل فعرفوه. ثمّ أغرقه الله بعد ذلك ، فزال الشكّ من قلب من كان يتألّهه.

[51] (أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) : ذا العقدة وعشرا من ذي الحجّة. وعده إعطاء التوراة والألواح. (اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ) معبودا. (مِنْ بَعْدِهِ) : من بعد موسى.

[52] (عَفَوْنا عَنْكُمْ) : قبلنا توبتكم.

[53] (آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) : التوراة. (وَالْفُرْقانَ) : انفراق البحر وانقلابه.

[54] (بارِئِكُمْ) : خالقكم. (فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) في الجهاد. وقيل : ليقتل بعضكم بعضا في طاعة الله. وقيل : اقتلوا الّذين عبدوا العجل منكم ، وكانوا اثني عشر ألفا.

[55] (نَرَى اللهَ جَهْرَةً) بغير حجاب. (الصَّاعِقَةُ) : نار نزلت من السّماء فأحرقتهم عن آخرهم. وقيل : الموت. وقيل : العذاب.

[56] (ثُمَّ بَعَثْناكُمْ) : أحييناكم. (مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ) بدعاء موسى.

[57] (وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ) : وقفنا فوق رءوسكم. (الْغَمامَ) : السّحاب الأبيض بلا ماء. وسمّي غماما لأنّه يغمّ السّماء ؛ أي : يغطّيها. سترهم الغمام من حرّ الشّمس في التيه مقدار ثمانية فراسخ. والسّبب في ابتلائهم بالتيه أنّ موسى عليه‌السلام أمرهم بالخروج معه لقتال الجبّارين فقالوا له : (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ)(1). فابتلاهم الله بأرض التيه ثمانية فراسخ أربعين سنة. (الْمَنَّ) : الترنجبين. وقيل : العسل. كان ينزل عليهم من السّماء مثل الثلج. (وَالسَّلْوى) طائر يشبه السّمانى. وقيل : هو طائر مثل الحمام.

__________________

(1) ـ المائدة (5) / 24.

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (59) وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60) وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقِثَّائِها وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها قالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (61)
[58] (هذِهِ الْقَرْيَةَ) : بيت المقدس. (وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً) : باب القرية باب حطّة بالبيت المقدس. و (سُجَّداً) : ركّعا مطأطئي الرءوس. فرجعوا رجعا مستهزءين. وباب حطّة باب القبّة الّتي كان يصلّي موسى وبنو إسرائيل إليها. (وَقُولُوا حِطَّةٌ) : حطّ عنّا ذنوبنا.

[59] (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) فقالوا : هطّا سمقانا ؛ أي : حنطة حمراء بلغة النبط ، استهزاء وتبديلا. وقيل : قالوا : حنطة في شعير. فابتلاهم الله وأهلكهم. (رِجْزاً مِنَ السَّماءِ) : عذابا. وقيل : طاعونا. وقيل : موت الفجأة. قيل : مات منهم سبعون ألفا وهلك في تلك السّاعة أربعة وعشرون ألفا.

[60] (اسْتَسْقى) : طلب السّقيا ، حيث شكوا إليه قلّة الماء في التيه. (اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ). أمره أن يأخذ حجرا لطيفا مربّعا ، فأخذه وضربه بعصاه. (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً) لكلّ سبط عين. (قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ) : كلّ سبط وجماعة. والسّبط : الجماعة الّذين يرجعون إلى أب واحد. وكان الحجر معهم في أسفارهم معجزة لموسى عليه‌السلام. (وَلا تَعْثَوْا). العيث : أشدّ الفساد.

[61] (عَلى طَعامٍ واحِدٍ). هو المنّ والسّلوى. وقيل : اللّحم والخبز النقيّ. وقد مللنا ذلك. (وَفُومِها). هو الثوم بعينه. وقيل : الخبز. وقيل : الحنطة والخبز جميعا. (بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) : أفضل وألذّ وأطيب. (مِصْراً) من الأمصار. ولذلك صرفه. ومن لم يصرفه جعله مصر فرعون. (لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ) في الأمصار لا في البرّيّة والتيه. (وَضُرِبَتْ) : فرضت. (الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ) : الجزية والذلّ والفقر. (وَباؤُ) : رجعوا. (بِغَضَبٍ) : باللّعنة. (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ) : كانوا يقتلون في اليوم الواحد ثلاثمائة نبيّ.

[62] (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) في عهد موسى به وبمن مضى من الأنبياء وممّن يأتي منهم وبكتبهم. (وَالَّذِينَ هادُوا) : فرقة من قوم موسى هادوا [أي :] تابوا ورجعوا عن عبادة العجل. (وَالنَّصارى) : فرقة سمّوا بالنصرانيّة في زمن عيسى عليه‌السلام لأنّهم نصروه. (وَالصَّابِئِينَ) : قوم من النصارى ألين من أولئك ، خرجوا من دين إلى دين.

وأصله : الميل والخروج. وقيل : قوم على دين نوح عليه‌السلام. وقيل : يعبدون الملائكة ويقرءون الزبور ويصلّون إلى القبلة. وقيل : عبدة النجوم. (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) : ثواب عملهم وتصديقهم. وقيل : الآية منسوخة بقوله : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)(1). وقيل : لا ، بل هي لمن ثبت على إيمانه إلى أن آمن بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[63] (مِيثاقَكُمْ) الّذي عاهدناكم عليه يوم الميثاق. (وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ) : قلعنا فوق رءوسكم. (الطُّورَ) : هنا جبل.
__________________

(1) ـ آل عمران (3) / 85.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (64) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (65) فَجَعَلْناها نَكالاً لِما بَيْنَ يَدَيْها وَما خَلْفَها وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66) وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَتَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (67) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ (68) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69)
فرسخ في فرسخ بقدر عسكر موسى عليه‌السلام. وهو في العربيّة كلّ جبل ينبت. والسّبب في رفعه امتناعهم من الكتاب لما فيه من صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والبشارة به وبعثته وتصديقه. وكان الواحد منهم لا يزال رافعا بصره شاخصا إليه ، خوفا من سقوطه عليه. وقيل : ابتلاهم الله تعالى ببحر من خلفهم وبنار من قبل وجوههم وبرفع الجبل على رءوسهم. وقيل لهم : (خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ) ؛ أي : كارهين. (وَاذْكُرُوا ما فِيهِ) من الثواب والعقاب والأمر والنهي لتتّقوا المعصية.

[64] (فَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) لكم بتأخير العقاب. (الْخاسِرِينَ) : المغبونين بالعقوبة.

[65] (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا) ؛ أي : علمتم خبرهم وحيلتهم لصيد الحيتان. و (اعْتَدَوْا) : تجاوزوا الحدّ. حرّم الله عليهم يوم السّبت فكانت لا تأتيهم إلّا فيه ، فحبسوها يوم السّبت وصادوها يوم الأحد في زمن داود في قرية أيلة حاضرة البحر. (قِرَدَةً) : جمع قرد. (خاسِئِينَ) : متباعدين. من خسأت الكلب. قيل : أقام المسوخ ثلاثة أيّام ثمّ ماتوا. وقيل : سبعة.

[66] (نَكالاً) : عقوبة. (لِما بَيْنَ يَدَيْها) : صيد الحيتان. وقيل : لما مضى من ذنوبهم. (وَما خَلْفَها) من المعاصي بعد ذلك. وقيل : لما بعدهم من بني إسرائيل أن يستنّوا بسنّتهم. وقيل : جعلنا القرية وأصحابها نكالا وعبرة (لِما بَيْنَ يَدَيْها) من القرى (وَما خَلْفَها) من القرى. (وَمَوْعِظَةً) : زجرا.

[67] (أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً). قيل : إنّما أمروا بذبحها لأنّها من جنس ما عبدوه. والسّبب أنّ أخوين من بني إسرائيل قتلا ابن عمّهما ليرثاه ووضعاه بين قريتين فأخذه أهل إحداهما. فلمّا أصبحوا فاتّهماهم بقتله. فحلفوا بالله أنّهم ما قتلوه ولا علموا قاتله. فسألوا موسى أن يسأل الله تعالى أن يطلعهم على قاتله. فأمرهم موسى أن يذبحوا بقرة فقالوا لموسى : (أَتَتَّخِذُنا هُزُواً). لأنّه ليس في ظاهر قوله جواب لسؤالهم. فقال لهم موسى : (أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ) المستهزئين ، بل الله أمركم بها وأن تضربوه ببعضها فيحيى المقتول فيخبركم بقاتله. فقالوا لموسى : [68] (ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ) : ما سنّها وما لونها؟ قال موسى : (إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ) : مسنّة كبيرة. (وَلا بِكْرٌ) : صغيرة. (عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ) ؛ أي : هي عوان بين الصّغيرة والكبيرة. أي : وسط.

[69] (فاقِعٌ لَوْنُها) ؛ أي : خالص مشبع حتّى ظلفها وقرنها أصفران. وقيل : سوداء حتّى قرنها وظلفها أسودان. ومنه : (جِمالَتٌ صُفْرٌ)(1) ؛ أي : سود. وقيل : صاف. وقيل : لامع. (تَسُرُّ النَّاظِرِينَ) : تعجبهم.

__________________

(1) ـ المرسلات (77) / 33.

قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ (71) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها وَاللهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْتى وَيُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74) أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ قالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (76)
[71] (لا شِيَةَ فِيها) : لا عيب. وقيل : لا لون فيها يخالفها. من الوشي.

[72] (فَادَّارَأْتُمْ فِيها) : تدافعتم واختلفتم.

واسم المقتول عاميل.

[73] (بِبَعْضِها) : بفخذها اليمنى. وقيل : بذنبها. وقيل : بلسانها. وقيل : ببعض الغضروف. فأحياه الله فأخبرهم بقاتله ومات.

[74] (ثُمَّ قَسَتْ) : يبست وصلبت. (مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) : من بعد حياة ذلك المقتول. (يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ) والعيون. وهي حجارة الجبال. (يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ). وهو حجر موسى الّذي ضربه بعصاه. (يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) ؛ أي : بخشيته.

[75] (فَرِيقٌ مِنْهُمْ). هم السّبعون الّذين اختارهم موسى. (يُحَرِّفُونَهُ) : يبدّلونه. (عَقَلُوهُ) : فهموه. حرّفوا منه صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعثته والبشارة به.

أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ (77) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ أَمانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) وَقالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (80) بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (82) وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83)
[77] (يُسِرُّونَ) : يخفون. (يُعْلِنُونَ) : يظهرون.

[78] (أُمِّيُّونَ) لا يحسنون الكتابة. (أَمانِيَّ) : حديث الأمنيّة. وقيل : أحاديث تحدّثهم بها علماؤهم. (يَظُنُّونَ) : يشكّون.

[79] (فَوَيْلٌ) : واد في جهنّم. وقيل : جبل فيها من قيح ودم. وهي كلمة تستعمل عند وقوع العذاب والمكروه والهلاك. (بِأَيْدِيهِمْ) : من تلقاء أنفسهم. وهم أحبار اليهود وما غيّروه من صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (ثَمَناً قَلِيلاً) : مأكلة لهم وطعمة من اليهود.

[80] (أَيَّاماً مَعْدُودَةً) : أربعين يوما بعدد الأيّام الّتي عبدوا فيها العجل. وقيل : سبعة أيّام. لأنّ عند اليهود عمر الدّنيا سبعة آلاف سنة ، فجعل مكان كلّ [ألف] سنة يوما ثمّ يخرج إلى الجنّة.

[81] (سَيِّئَةً) : الّذي يسوء فعله. وقيل : الشرك. (وَأَحاطَتْ بِهِ) : أوبقته وأهلكته.

وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (86) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَقَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ (87) وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ (88)
[84] (لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ) : لا يقتل بعضكم بعضا بلا حقّ. (وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ) : قومكم وإخوانكم. (ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ) : قبلتم هذا الميثاق المأخوذ منكم ، (وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ) أنّ ذلك الميثاق في التوراة.

[85] (تَظاهَرُونَ) : تتعاونون. (تُفادُوهُمْ) من أيدي الرّوم. (وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) : لا تنهون عن القتل والإخراج.

[87] (وَقَفَّيْنا) : أردفنا. (بِالرُّسُلِ) بعضهم في أثر بعض. (الْبَيِّناتِ) : إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والمجذوم. (وَأَيَّدْناهُ) : قوّيناه. (بِرُوحِ الْقُدُسِ) : بجبرئيل عليه‌السلام. وقيل : بالاسم الأعظم ، يحيي به الموتى ويشفي به المرضى. (فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ) ؛ كعيسى ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ) ؛ كزكريّا ويحيى.

[88] (وَقالُوا) ـ أي اليهود ـ : (قُلُوبُنا غُلْفٌ) : أوعية لكلّ علم وهي لا تعي حديثك وكلامك ؛ لأنّه باطل. وقيل : (غُلْفٌ) ؛ أي : أكنّة وأغطية لا تفهم. (لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ) : طبع على قلوبهم. وقيل : طردهم وأبعدهم. (فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ) : إيمانهم قليل. وقيل : لا يؤمنون كثيرا ولا قليلا.

وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ (89) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (90) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91) وَلَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ (92) وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93)
[89] (يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) : يستنصرون عليهم بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. كانت يهود خيبر لمّا هزمتهم غطفان تدعو : «اللهمّ بحقّ النبيّ الأمّيّ الّذي وعدتنا به أن يجيء في آخر الزمان إلّا نصرتنا على غطفان» فنصروا عليهم. فلمّا بعث الله محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كفروا به.

[90] (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ) : باعوا به. وهو ما أصابوا من عرض الدّنيا. (بَغْياً) : تعدّيا وحسدا وظلما. (أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) : النبوّة والكتاب (عَلى مَنْ يَشاءُ). (فَباؤُ) : رجعوا (بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ) : بلعنة على لعنة ، حين كذّبوا بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وقالوا : يد الله مغلولة. وقيل : عبادة العجل وصيد الحيتان يوم السّبت والكفر بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[93] (سَمِعْنا) قولك. (وَعَصَيْنا) أمرك. (وَأُشْرِبُوا) : خالطهم (فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) : حبّ العجل.

قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (96) قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ (98) وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَما يَكْفُرُ بِها إِلاَّ الْفاسِقُونَ (99) أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (100) وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101)
[94] (فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ). قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : والّذي نفسي بيده ، لا يقوله رجل منهم إلّا شرق بريقه ومات مكانه.

[98] «قل (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ») ـ إلى ـ (لِلْكافِرِينَ). قال ابن صوريا وجماعة من اليهود قالوا للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : من يأتيك من الملائكة؟ فقال : جبرئيل. فقالوا : ذلك عدوّنا. لأنّه ينزل بالشّدّة والهلاك والعذاب. ونحن صاحبنا ورسولنا ميكائيل. لأنّه ينزل بالرزق والخصب والسّلام والرحمة. فلو أتاك آمنّا بك. فنزلت الآية.

[99] (وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ) : القرآن والمباهلة والإسراء وتكثير القليل من الطّعام وغير ذلك.

[100] (نَبَذَهُ) : أطرحه.

وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (103) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا وَاسْمَعُوا وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (104) ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105)
[102] (وَاتَّبَعُوا) اليهود (ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ). كانوا قد كسبوا السّحر ودفنوه تحت مصلّى سليمان. فبعد موته استخرجوه وقالوا للنّاس : إنّما ملككم سليمان بهذا فتعلّموه. فتعلّمه السّفهاء وأبته العلماء. وقيل : الدافن سليمان. فنزّهه الله بالآية وحقّق فساد الشّياطين. وإنّما دفنه لئلّا يفسد به النّاس. السّحر أصله : التمويه والتخييل والخداع والتعليل. سحرته لينام ؛ أي : علّلته. و (إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ)(1) : من المعلّلين بالطّعام. ولا حقيقة له على الأصحّ ، وإلّا لبطل المعجز الدالّ على النبوّة ، إذ لا فرق بين السّحر والمعجز. قال تعالى : (يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ)(2). (بِبابِلَ) : بابل العراق. وقيل : نصيبين إلى رأس عين. (هارُوتَ وَمارُوتَ). ملكان. وقيل : ملكين علجين من ملوك بني آدم. (فِتْنَةٌ) : اختبار. (فَلا تَكْفُرْ) بعمل السحر. ومن قال : من الملائكة ، قال : تعليمها على وجه النهي. أي : يعرّفان أنّه سحر وفساد وكفر. (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) : بعلمه. (ما يَضُرُّهُمْ) في الآخرة. (وَلا يَنْفَعُهُمْ) في الدّنيا. (مِنْ خَلاقٍ) : نصيب من الخير. (ما شَرَوْا) : باعوا.

[103] (لَمَثُوبَةٌ) : ثواب.

[104] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) : صدقوا وأطاعوا ، (لا تَقُولُوا) لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله : (راعِنا). كانوا يقولونها له. أي : اسمع منّا وأصغ إلينا سمعك. و [كان] معناها بلسانهم سبّا وشتما. أي : اسمع لا سمعت. وعند المسلمين من المراعاة والمحافظة. أي : احفظنا واسمع منّا. (انْظُرْنا) : أفهمنا وأقبل علينا.

[105] (مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ) : النبوّة. وقيل : الإسلام. (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ) : النّبوّة.

__________________

(1) ـ الشعراء (26) / 153.

(2) ـ طه (20) / 66.

ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (107) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (108) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (111) بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (112)
[106] (نَنْسَخْ) : نبدّل. (نُنْسِها) : نتركها غير منسوخة كما هي. (بِخَيْرٍ مِنْها) : بأخفّ وأهون على النّاس. (أَوْ مِثْلِها) في المنفعة. ومن همز «ننساها» فمعناه : نؤخّرها غير منسوخة. ومن قرأ : (نُنْسِها) ؛ أي : نؤخّر حكمها ونرفع رسمها وتلاوتها (1). والنسخ في القرآن على ثلاثة أوجه : رفع الحكم مع بقاء التلاوة ؛ كآية النجوى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ)(2). الثاني : رفع التلاوة. وروي عن أبي موسى الأشعريّ أنّه قال : كنّا نقرأ على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سورة فأنسيتها فلم أحفظ منها إلّا آية واحدة قوله تعالى : («يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون». وسورة أخرى : «لو كان لابن آدم واديان من مال ، لتمنّى لهما ثالثا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التّراب. ويتوب الله على من تاب». والثالث : رفعهما معا. لمّا أمروا باستقبال بيت المقدس وبصيام يوم عاشوراء ، رفع الحكم والتلاوة. ونسخ القرآن بالسّنّة جائز لأنّها دليل كالقرآن. وقيل : لا يجوز.

[107] (أَلَمْ تَعْلَمْ). تقرير وإيجاب.

[108] (تُرِيدُونَ). توبيخ. (أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ) محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله. نزلت في عبد الله بن أميّة المخزوميّ ورهط من قريش قالوا للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً) ـ الآيات (3).
(كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ) في قول السبعين له : (أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً)(4). وقيل : قال كفّار قريش له : اجعل لنا الصّفا ذهبا وفضّة ، وارفع لنا الجبال عن مكّة حتّى نتّبعك. فلم يجبهم. لأنّه لو فعل ، لم يتّبعوه. (سَواءَ السَّبِيلِ) : وسط الطريق.

[109] (وَدَّ) : أحبّ. (كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) : فيحاص بن عازوراء وأزيد بن قيس. دعوا عمّار بن ياسر وحذيفة بن اليمان بعد قتال أحد وقالا لهما : ارجعا عن دينكما هذا إلى دينكما الأوّل. (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا) : أعرضوا عنهم. (حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ) : بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير (5).
__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «أو ننساها نتركها أصلا وحكما».
(2) ـ المجادلة (58) / 12.

(3) ـ الإسراء (17) / 90 ـ 93.

(4) ـ النساء (4) / 153.

(5) ـ في جميع النسخ زيادة : «عن الكتابين».
وَقالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْءٍ وَقالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (114) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ واسِعٌ عَلِيمٌ (115) وَقالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ (116) بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117) وَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118) إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ (119)
[111] (وَقالُوا) ـ أي أهل الكتاب ـ : (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ) ـ الآية. قالت اليهود الّذين في المدينة : لن يدخل الجنّة إلّا من كان يهوديّا. وقالت نصارى نجران : لن يدخل الجنّة إلّا من كان نصرانيّا. (أَمانِيُّهُمْ) : أباطيلهم وكذبهم. وقيل : ما يتمنّون. (بُرْهانَكُمْ) : حجّتكم.

[112] (بَلى مَنْ أَسْلَمَ) : أخلص (وَجْهَهُ لِلَّهِ) : دينه له ، (وَهُوَ مُحْسِنٌ) في عمله ، (فَلَهُ أَجْرُهُ) : ثواب عمله.

[113] (لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْءٍ) من الحقّ. قول نصارى نجران وقول أحبار اليهود. (قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ). هم مشركو العرب. وقيل : آباؤهم.

[114] (مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها). قيل : غزوا بيت المقدس وسعوا في خرابه. وقيل : مشركو قريش صدّوا النبيّ عليه‌السلام عن بيت الله الحرام. وجمع لأنّ كلّ بقعة منه مسجد. وقيل : عامّ.

[115] (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ). قيل : نزلت قبل فرض الصّلوات الخمس إلى الكعبة ، ثمّ نسخ. وقيل : في صلاة التطوّع خاصّة في السّفر. وقيل : أصاب الضّباب مسافرين فصلّى بعضهم إلى المشرق وآخر إلى المغرب. فلمّا استبانوا سألوا النبيّ عليه‌السلام ، فنزلت الآية : (فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) ؛ أي : قبلته. وقيل : طاعته. وقيل : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرا ، ثمّ صرفه الله إلى البيت العتيق. فقالت اليهود ـ وهم السّفهاء ـ : (ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها)(1) فأنزل الله الآية. (إِنَّ اللهَ واسِعٌ عَلِيمٌ) : واسع العلم والرحمة.

[116] (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) : مطيعون.

[117] (بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : مبتدعهما ومبدئهما ومنشئهما على غير مثال سبق. (إِذا قَضى) : أراد (أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ؛ كخلقه لآدم وعيسى عليهما‌السلام.

[119] (إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ) : بالقرآن (بَشِيراً) بالثّواب (وَنَذِيراً) بالعقاب.

__________________

(1) ـ البقرة (2) / 142.

وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (120) الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (121) يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (122) وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (123) وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126)
[120] (مِلَّتَهُمْ) : دينهم. (هُدَى اللهِ) : دينه. (هُوَ الْهُدى) : هو الإسلام.

[121] (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) : التوراة. (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ) : يصفونه حقّ صفته ، يحلّلون حلاله ويحرّمون حرامه. وقيل : يقرّون ببعث محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وصفته. وقيل : يتّبعونه حقّ اتّباعه.

[124] (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ) : كلّما كلّفه الله عقلا وسمعا. وقيل : المناسك كلّها. وقيل : بالكواكب والشّمس والقمر والختان وذبح ابنه وبالنّار والهجرة. وقيل : المضمضة والاستنشاق والسّواك وقصّ الشّارب والفرق والختان والاستنجاء وحلق العانة وقصّ الأظفار ونتف الإبطين. (فَأَتَمَّهُنَّ) : وفى بهنّ. (إِماماً) يقتدى به. (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ). في الآية دليل على أنّه لا يصطفي لنبوّته وإمامته إلّا من يكون معصوما ظاهرا وباطنا.

[125] (مَثابَةً) يثوبون إليه في كلّ عام ؛ أي : يرجعون. (وَأَمْناً) لمن دخله وعاذ به في الجاهليّة والإسلام حتّى يخرج منه فيقتصّ منه. وقيل : من الجدب والقحط ؛ لقوله تعالى : (هذا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ). (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى). قيل : الحرم كلّه مقام إبراهيم. وقيل : مصلّاه عند المقام. وقيل : هو الحجر. (وَعَهِدْنا) : وصّينا. (طَهِّرا بَيْتِيَ) : نظّفاه من كلّ النجاسات. وقيل : من الأصنام والأوثان. (لِلطَّائِفِينَ) : الغرباء. (وَالْعاكِفِينَ) : المجاورين فيه والمقيمين من أهل الحرم وغيرهم. (وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) من كلّ أفق من المصلّين.

[126] (هذا بَلَداً آمِناً). يعني مكّة ـ حرسها الله تعالى. (مِنَ الثَّمَراتِ) : من الفواكه والثمار يحمل إليهم من سائر الأماكن. فاستجاب الله له. (فَأُمَتِّعُهُ) : أرزقه. (قَلِيلاً) : يسيرا. (أَضْطَرُّهُ) : ألجئه.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (134)
[127] (الْقَواعِدَ) من البناء : الأساس. وهي من عهد آدم. وهو أوّل من حجّ البيت. (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا) بعد أن فرغا. قال جبرئيل : قد فعل.

[128] (مُسْلِمَيْنِ لَكَ) : موحّدين مخلصين مطيعين. فقال جبرئيل عليه‌السلام : قد فعل. فما زالوا على تلك السنّة [حتّى غيّرها] عمرو ابن لحيّ بن خندف الخزاعيّ. وهو أوّل من عبد الأصنام في العرب وبحرّ البحيرة وسيّب السائبة.

(وَأَرِنا مَناسِكَنا) : علّمنا شرائع ديننا. وأصل النسك : العبادة.

[129] (وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ). هو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يقول : أنا دعوة أبي إبراهيم. و (فِيهِمْ) ؛ أي : في العرب. (الْكِتابَ) : القرآن. (وَالْحِكْمَةَ) : المعرفة بالدّين والفقه. (وَيُزَكِّيهِمْ) : يطهّرهم من الشرك والكفر. وقيل : بأخذ الزكاة من أموالهم.

[130] (وَمَنْ يَرْغَبُ) : يزهد. (عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ) : عن دين الإسلام. (سَفِهَ نَفْسَهُ) : أهلكها.

[132] (وَوَصَّى بِها) : بملّة الإسلام (إِبْراهِيمُ بَنِيهِ) الأربعة : إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن. (وَيَعْقُوبُ) بن إسحاق أوصى بنيه أيضا بها ؛ أي : بملّة الاسلام. (فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) : اثبتوا على الإسلام إلى الموت.

[133] (أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ) : حاضرين (إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي). قال اليهود : إنّ يعقوب أوصى بنيه بدين اليهوديّة. فأنزل الله الآية تكذيبا لهم.

[134] (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ) : فرقة قد سلفت. يعني إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه.

وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عابِدُونَ (138) قُلْ أَتُحَاجُّونَنا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (141)
[135] (وَقالُوا) يهود المدينة ونصارى نجران : (كُونُوا) ـ يعنون النبيّ ـ (هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا). قالوا للنبيّ : ما الهدى إلّا ما نحن عليه ، فاتّبعونا. فقال النبيّ : (بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) ؛ أي : مسلما. أي : بل نتّبع.

[136] (وَالْأَسْباطِ) من أولاد يعقوب بن إسحاق اثنا عشر سبطا. والأسباط في ولد يعقوب كالقبائل في ولد إسماعيل. (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) : لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض.

[137] (فِي شِقاقٍ) : في شقّ وجانب وبعد من الدّين والحقّ. (فَسَيَكْفِيكَهُمُ) : يدفع عنك مئونة اليهود.

[138] (صِبْغَةَ اللهِ) : دينه. أي : عليكم بدين الله وملّة الاسلام. (1)
[140] (مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ). يعني اليهود وأحبارهم الّذين كتموا ما علموه من أمر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وصفته والكتاب الّذي أنزل على موسى بالبشارة به.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «تلك أمانيّهم : أباطيلهم وما يتمنّونه. برهانكم : حجّتكم على دعواكم. أسلم وجهه لله : أخلص له في العبادة».
سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (142) وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (143) قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145)
[144] (قِبْلَةً تَرْضاها) : تحبّها. وكان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أمره الله بالتّوجّه إلى بيت المقدس. فصلّى إليه سبعة عشر شهرا. ثمّ أمره بالتّوجّه إلى بيت الله الحرام ، وكان في صلاة العصر وقد صلّى نصفها ، فتوجّه بالنصف الآخر إليه. وكان يقلّب وجهه ينتظر الوحي. (شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) : نحوه وتلقاءه. فقالت اليهود :

[142] (ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها). هي البيت المقدس. روي عن ابن عبّاس أنّ أوّل ما نسخ القبلة.

[143] (أُمَّةً وَسَطاً) : عدلا. (وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً) ؛ أي : وما كانت إلّا كبيرة. (وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ) ؛ أي : صلاتكم إلى بيت المقدس.

الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147) وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ (152) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153)
[146] (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) ـ كعبد الله ابن سلام ـ (يَعْرِفُونَهُ) : يعرفونه محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، (كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ) : من أحبار اليهود (لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ) ويعرفونه ، ليحصل لهم المأكلة من اليهود.

[147] (الْمُمْتَرِينَ) : الشاكّين.

[148] (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها) : لكلّ أهل ملّة قبلة يتوجّهون إليها. (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) : بادروا ـ يا أمّة محمّد ـ إلى الطّاعات.

[150] (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ) حيث انصرفتم إلى الكعبة بعد بيت المقدس ، (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) : كفّار قريش.

[151] (وَيُزَكِّيكُمْ) : يطهّركم.

[152] (فَاذْكُرُونِي) بالطّاعة. (أَذْكُرْكُمْ) بالثواب. (وَاشْكُرُوا لِي) على النعم ، أزدكم منها.

[153] (اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ) : بالصّوم. ورمضان شهر الصبر ، لكفّ صائمه عن المفطرات. (1)
__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : (لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ) ؛ أي : ثقيلة إلّا على المتواضعين المطيعين لله تعالى».
وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ (154) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ (156) أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (158) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (159) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (162) وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (163)
[155] (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) : نختبركم أيّها المطيعون لله العاملون بما لهم من ذلك من الثواب في الآخرة. وقيل : المراد به ما يأتي قبل ظهور القائم عليه‌السلام. (بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ) : الجهاد (وَالْجُوعِ) : الصّوم (وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ) : الزكاة والحجّ (وَالْأَنْفُسِ) بالموت الذريع والشّهادة (وَالثَّمَراتِ) بما فرض الله فيها من الصّدقات وبالجائحات (1) في بعض السنوات.

[158] (شَعائِرِ اللهِ) : مناسكه في الحجّ يتعبّد الله به. (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ) : قصده ، (أَوِ اعْتَمَرَ) : زاره ، (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ) : لا إثم عليه ، (أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) : بالصّفا والمروة. لما كره المسلمون الطواف بينهما ، لأنّ الجاهليّة كانوا يطوفون بهما. وقيل : كرهوا ذلك لأنّه كان على الصّفا صنم يقال له إساف ، وعلى المروة صنم يقال له نائلة. (وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً) بالطواف المندوب.

[159] (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ). هم اليهود. (ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ) : من أمر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله في التوراة. وقيل : عامّة في كلّ من كنتم علما من علوم الدّين. (اللَّاعِنُونَ) : الملائكة والمؤمنون. وقيل : الإنس والجنّ والدّوابّ.

__________________

(1) ـ الجائحة : الجدبة.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذابِ (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ (166) وَقالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167) يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (169)
[164] (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) : سوادهما وبياضهما وزيادتهما ونقصانهما. وقيل : يخلف أحدهما الآخر. (وَالْفُلْكِ) : السّفينة. واحد وجمع ، يذكّر ويؤنّث. (مِنَ السَّماءِ) : من السّحاب. (بَعْدَ مَوْتِها) : يبسها. (وَبَثَّ فِيها) : أظهر ونشر. (وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ) شمالا وجنوبا وصباء ودبورا. وقيل : مرّة بالرحمة ومرّة بالعذاب. (الْمُسَخَّرِ) : المنقاد المذلّل بلا خطام ولا زمام. وهو غربال السّماء. (لَآياتٍ) : علامات ودلالات واضحات على وحدانيّته. (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) : لمن يتفكّر ويستعمل عقله.

[165] (وَمِنَ النَّاسِ) : اليهود. (أَنْداداً) : شركاء. وقيل : أوثانا. وقيل : هو قولهم : عزير ابن الله والمسيح ابن الله. (وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) : عبدة الأوثان ، (إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ) في الآخرة ، يحزنون ويندمون.

[166] (بِهِمُ الْأَسْبابُ) : الوصلات. الواحد : سبب.

[168] (حَلالاً) : طاهرا لدينا. (خُطُواتِ) : آثاره من البحيرة والسّائبة ونحوهما.

[169] (بِالسُّوءِ) : ما تسوء عاقبته. (وَالْفَحْشاءِ) : ما يفحش ذكره.

وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ (170) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَنِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (174) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (176)
[170] (أَلْفَيْنا) : وجدنا.

[171] (يَنْعِقُ) : يصوّت. قيل : شبّه الله نبيّه في دعائه لهم بصوت الرّاعي بالغنم الّتي لا تعقل ولا تفهم.

[172] (مِنْ طَيِّباتِ) : الحلال الطّاهر. (إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) : توحّدون وتطيعون.

[173] (الْمَيْتَةَ) بالتخفيف والتّشديد واحد. وقيل : بالتشديد ما كان حيّا فمات. وبالتخفيف عامّ. وهي ما لا تحلّ ذكاتها وما هو في حكمها ، كذبح الكافر. (وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) : ما ذبح للأوثان. وقيل : ما ذكر عليه غير اسم الله. وأهلّ ؛ أي : رفع بالصّوت على الذبيحة. (اضْطُرَّ) : ألجئ. (غَيْرَ باغٍ) اللّذّة. وقيل : في الإفراط. وقيل : على إمام المسلمين. (وَلا عادٍ) سدّ الجوعة ، أو في التقصير ، أو طريقة المحقّين من قطع طريق أو محاربة نبيّ أو إمام ، على الأقوال الثلاثة.

[175] (فَما أَصْبَرَهُمْ) : فما أجرأهم. وقيل : أيّ شيء جرّأهم على عمل أهل النار.

[176] (نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ) : بالصّدق. (شِقاقٍ) : خلاف بعيد عن الحقّ.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)
[177] (لَيْسَ الْبِرَّ) : الطاعة. (قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ). أي : ليس الطّاعة كلّها في ذلك. وقيل : قبل المشرق ما عليه النصارى من التّوجّه ، والمغرب ما عليه اليهود. (ذَوِي الْقُرْبى) : القرابة. وقيل : قرابة الرّسول. وهو أن يعطيهم حقّهم. (وَابْنَ السَّبِيلِ) : ابن الطّريق المجتاز ، المسافر. أضيف إليه للملازمة إيّاه. (وَالسَّائِلِينَ) من الفقراء. (وَفِي الرِّقابِ) : في فكّ الرّقاب من المكاتبين والعبيد. (الْبَأْساءِ) : البأس والفقر والجوع. (وَالضَّرَّاءِ) : الضّرّ والسّقم. (وَحِينَ الْبَأْسِ) : شدّة القتال في الجهاد.

[178] (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) : فرض عليكم. (الْقِصاصُ) : التقاصّ من الجراحات والحقوق. (فَمَنْ عُفِيَ) : ترك. (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ) بقتله غير القاتل. وقيل : بعد العفو أو أخذ الدّية.

[179] (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ). لأنّه إذا همّ الإنسان بالقتل فذكر القصاص ، ارتدع عنه.

قال الشّاعر :

	«بسفك الدّما يا جارتي تحقن الدّما
 
	 
	وبالقتل تنجو كلّ نفس من القتل»
 


وفي الآية دليل على فصاحة القرآن وبلاغته. وروي عن عليّ عليه‌السلام : «القتل أنفى للقتل.» فالآية أفصح ، لكونها اثني عشر حرفا وذلك أربعة عشر حرفا ؛ وأبلغ لزيادة معنى العدل.

[180] (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) : فرض. (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) ؛ أي : مالا. (لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ). إيجاب بمعنى الحثّ والترغيب دون الفرض. وهنا دليل على جواز الوصيّة للوارث. وقيل : للوالدين الكافرين. وقيل : منسوخة بآية الميراث. والأوّل المذهب.

[181] (فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) : الأوصياء المغيّرين ، ولا ينقص من أجر الموصي.

فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)
[182] (جَنَفاً) ؛ أي : ميلا وعدولا عن الحقّ.

[183] (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) : فرض. (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) : اليهود والنصارى.

[184] (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) : قيل : شهر رمضان بعينه ، إلّا أنّ أهل الكتاب حوّلوه إلى الفصل ، خوفا من الحرّ وجاء بعدهم من زاد قبله وبعده حتّى بلغ خمسين. وقيل : الآية ناسخة لصوم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في أوّل الإسلام في عشر المحرّم وثلاثة من كلّ شهر ، بصوم شهر رمضان. وقيل : عشر المحرّم نسخ بشهر رمضان. (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ؛ أي : فعليه القضاء. والإفطار في السّفر عزيمة ؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الإفطار في السّفر صدقة تصدّق الله بها عليكم. ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصائم في السّفر كالمفطر في الحضر. وليس من البرّ الصّيام في السفر. (يُطِيقُونَهُ) : يقوونه. وقيل : يقدرون على الفدية. (فِدْيَةٌ) : فداء عن كلّ يوم بمدّ المسكين. كالشيخ والشيخة والحوامل والمراضيع. (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً) : أطعم أكثر من مسكين. وقيل : من جمع بين الصّوم والصّدقة. (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) من الفدية مع الإفطار. هذا قبل النسخ بقوله تعالى بعد ذلك : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).
[185] (أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ). قيل : نزل القرآن إلى سماء الدّنيا في ليلة القدر جملة واحدة. ثمّ بعد ذلك نزل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نجوما بحسب الحاجة. (هُدىً لِلنَّاسِ) من الضّلالة. (وَالْفُرْقانِ). هو ما فرّق بين الحقّ والباطل. (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ) : شاهده مقيما. ومن دخل عليه ، كره له السّفر حتّى يمضي منه ثلاث وعشرون ليلة إلّا في الواجب والمندوب كالحجّ والزّيارة. (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ) : تكبير ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب والعشاء والصّبح والعيد.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)
[187] (الرَّفَثُ) : الجماع. وكان المسلمون بعد صلاة العشاء الآخرة يحرم عليهم النّساء والطّعام إلى مثلها من القابلة. فأبيح ذلك بعد أن أصابه جماعة منهم وشكوا إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ) : تنكحون باللّيل سرّا. كان منهم قوم يفعلون ذلك. فأباحه الله جهرا. (بَاشِرُوهُنَّ) ؛ أي : جامعوهنّ. (الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ) : ضياء النّهار ؛ وهو الفجر المعترض. (الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) : سواد اللّيل. (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ) : تلامسوهنّ. (عاكِفُونَ) : مقيمون محتبسون.

[188] (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) : بالظّلم والغصب والحلف بالأيمان الكاذبة. (وَتُدْلُوا بِها) : تتقرّبون بها وترفعونها.

[189] (يَسْئَلُونَكَ) ـ السّائل معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم ـ (عَنِ الْأَهِلَّةِ) لم خلقها الله تعالى. لمّا سئل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، نزلت الآية. (قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها). كان قريش وثقيف وكنانة وبنو عامر ، إذا خرج أحدهم ، لم يدخل بيته من بابه ، بل من السّطح أو ظهر البيت. فأمروا بالأبواب.

[190] (فِي سَبِيلِ اللهِ) : في طاعته. (وَلا تَعْتَدُوا) : لا تبدءوهم بالقتال في الشهر الحرام.

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (193) الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (196)
[191] (ثَقِفْتُمُوهُمْ) : ظفرتم بهم. (وَالْفِتْنَةُ) : الكفر.

[194] (الشَّهْرُ الْحَرامُ) : الّذي يحرم فيه القتال. أشهر الحرم أربعة : رجب وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم. والمراد هنا ذو القعدة. لأنّه شهر الصدّ للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن دخول مكّة. (وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ). فأقصّه الله منهم فدخل مكّة في العام المقبل ، فقال : (فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) ؛ أي في الشّهر الحرام. (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) ؛ أي : لا يقتل غير القاتل ، ولا يقتصّ من غير الجاني. لأنّهم كانوا يتناهون [بالطوائل] ويمثّلون بالقتلى. وقيل : من قاتلكم في الحرم أو في الشّهر الحرام ، فقاتلوه فيه.

[195] (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ). كانوا يدخلون المغارات خلف الكفّار ليقتلوهم فيظفر الكفّار بهم ، فنهاهم الله. وقيل : الرّجل يعتمد الذنب.

[196] (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ) : مناسك الحجّ ؛ وأصله : القصد. (وَالْعُمْرَةَ) : الزيارة في الأصل. قال الشاعر :

	«ومعتكف في ربع غرّة لم يكن 
 
	 
	له حاجة في الربع إلّا اعتمارها»
 


والعمرة هنا متعة الحجّ. وهو تقديم زيارة البيت على الحجّ. وهو فرض من نأى عن مكّة بثمانية وأربعين ميلا من كلّ جانب. (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) : منعتم بالمرض. وأما الصّدّ فبالعدوّ دون تمام الحجّ والعمرة. (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) : إمّا بدنة أو بقرة أو شاة ، أو قيمة ذلك يشتري به طعاما ويفرّق على المساكين. (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ؛ وهو منى إن كان حاجّا ، ومكّة إن كان معتمرا قبالة الكعبة. (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ) ؛ أي : فحلق بفدية ، (مِنْ صِيامٍ) ثلاثة أيّام ، (أَوْ صَدَقَةٍ) : إطعام عشرة مساكين ، (أَوْ نُسُكٍ) : ذبح شاة. (فَإِذا أَمِنْتُمْ) من العدوّ والمرض ، (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) للمتمتّع. (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) هديا لمتعته ، (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) متتابعات ، أو يومين قبل عرفة والثالث بعد أيّام التشريق. ويجوز تقديمها في أوّل ذي الحجّة. (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) إلى أهلكم. (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) ، بدلا من الهدي. (ذلِكَ) : وجوب الهدي (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ). وهو من نأى عن مكّة بثمانية وأربعين ميلا ـ أو اثني عشر على قول ـ من كلّ جانب.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ (197) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ (201) أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (202)
[197] (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) : شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة. وقيل : الثلاثة كلّها. والحجّ لغتان. وقيل : بالفتح المصدر ؛ وبالكسر الاسم. والحجّ الأكبر يوم النحر ، وقيل : يوم عرفة. (فَلا رَفَثَ) : فلا جماع. (وَلا فُسُوقَ) : ولا كذب. وقيل : جميع المعاصي. (وَلا جِدالَ) : قول «لا والله» و «بلى والله» صادقا وكاذبا. نهي المحرم عن ذلك.
[198] (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) : رزقا في التجارة أيّام الموسم بعد قضاء المناسك. وكانوا قبل الإسلام يكفّون عن التجارة. (أَفَضْتُمْ) : رجعتم (مِنْ عَرَفاتٍ) إلى الموقف بعد غروب الشّمس.

[199] (ثُمَّ أَفِيضُوا). يعني قريشا وحلفاءهم. كانوا لا يقفون بعرفة ويقولون : نحن أهل حرم الله ولا نخرج منه ، ويقفون بالمشعر. فأمرهم الله بالإفاضة منها بعد الوقوف بها. وقيل : النّاس هنا إبراهيم عليه‌السلام. والأمر لجميع النّاس أن يفيضوا من حيث أفاض إبراهيم عليه‌السلام ؛ وهو مزدلفة.

[200] (مَناسِكَكُمْ) متعبّداتكم. واحده : منسك. (كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ) في المفاخرة. كانوا إذا فرغوا من مناسكهم ، جلسوا للمفاخرة بآبائهم. (مِنْ خَلاقٍ) : من نصيب.

وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ (204) وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ (205) وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهادُ (206) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (207) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210)
[203] (فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) : أيّام التشريق. أي : كبّروا الله عند الحلق والذبح ورمي الجمار وفي أدبار الصلوات. (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) : نفر في النفر الأوّل ـ وهو الثاني عشر من شهر ذي الحجّة ـ (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ؛ أي : مباح له. (ومَنْ تَأَخَّرَ) ونفر في الثالث عشر ، (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) أيضا (لِمَنِ اتَّقى) الصّيد والنساء. وقيل : المحرّمات كلّها. والتقدير : فمن تعجّل في يومين ، فلا إثم عليه لمن اتّقى. والنفر الثاني أفضل.

[204] (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ) : الأشعث بن قيس ؛ أسلم وتزوّج بأخت أبي بكر ابن أبي قحافة ، ثمّ ارتدّ وشرب الخمر فسكر. (أَلَدُّ الْخِصامِ) : شديد الخصومة.

[205] (لِيُفْسِدَ فِيها) بشرب الخمر. (وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ). أحرق كدس طعام. (وَالنَّسْلَ). قتل رجلا وحمارا. ثمّ رجع إلى الإسلام ففدى ما جناه لأربابه.

[207] (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ) ؛ أي : يبيعها في مرضاة الله. وهو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، حيث بات على فراش النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. (رَؤُفٌ) ؛ أي : رحيم.

[208] (فِي السِّلْمِ) : في الإسلام وشرائعه وسننه. (كَافَّةً) : جميعا. وقيل : ليكفّ بعضكم بعضا عن الامتناع. (خُطُواتِ الشَّيْطانِ) : آثاره.

[210] (إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ) ؛ أي : أمر الله وعقابه. (ظُلَلٍ) : جمع ظلّة ؛ وهو كلّ ما علاك فأظلّك من فوق رأسك. وهؤلاء أهل مكّة ابتلاهم الله بالقحط والجدب ، لدعوته ـ عليه‌السلام ـ عليهم. فكانوا يرون شبه الدخان بين السّماء والأرض. وبقوا على ذلك سبع سنين. (مِنَ الْغَمامِ) : جمع غمامة ؛ وهي السّحابة.

سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (211) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (212) كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (213) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ (214) يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (215)
[211] (كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ). أي : فغيّروها.

[212] (زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) : الوليد بن مغيرة وأبي جهل وأصحابهما. (وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا). يعني عبد الله بن مسعود وعمّار بن ياسر وصهيب الرّوميّ حيث آمنوا بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وبما جاء به. (بِغَيْرِ حِسابٍ) : بلا تقتير ولا تضييق. وقيل : بلا تقدير كفعل أهل الدنيا وولاتها.

[213] (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً) : كفّارا قبل نوح وإبراهيم عليهما‌السلام. وأمّة ؛ أي : ملّة. وقيل : كانوا لا مهتدين ولا ضالّين ، بل في حيرة. (فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ) لهدايتهم.

[214] (أَمْ حَسِبْتُمْ) : ظننتم يا أمّة محمّد. (وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا) : مضوا. أي : يأتكم العذاب الّذي أتاهم. (زُلْزِلُوا) : خوّفوا وحرّكوا.

[215] (ما ذا يُنْفِقُونَ) : يتصدّقون وعلى من يتصدّقون. (مِنْ خَيْرٍ) : من مال. منسوخة بآية الزكاة ؛ إذ لا يجوز إعطاء الوالدين منها.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (216) يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (217) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218) يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)
[216] (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) : أوجب عليكم. (الْقِتالُ) : الجهاد. (وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) : شاقّ عليكم. (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ). (عَسى) و (لَعَلَّ) في كتاب الله بمعنى الوقوع.

[217] (وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) : أعرض عن طريقه ومرضاته. (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) : الشرك أعظم من القتل في المسجد الحرام. (حَبِطَتْ) : بطلت.

[218] (هاجَرُوا) : تركوا بلادهم وصاروا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[219] (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ) : عصير العنب ، إذا غلا واشتدّ وصار أسفله أعلاه. ويسمّى خمرا ، لأنّه يستر العقل ، كالخمار يستر الوجه. (وَالْمَيْسِرِ) : القمار على اختلاف آلاته. (وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) : الّذي يأخذونه من أثمانهما وربح تجارتهما ولذّتهما. (وَإِثْمُهُما) : الضّرر بهما. (أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) : أكثر وأعظم. (ما ذا يُنْفِقُونَ) : يتصدّقون. (قُلِ الْعَفْوَ) : ما فضل من قوتك وقوت عيالك. وقيل : الطّاقة الّتي يطيقها. وقيل : الوسط. وقيل : إنّها منسوخة بآية الزكاة المفروضة.

فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220) وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224)
[220] (قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) : حفظ أموالهم وإنصافهم في المخالطة. (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ) في النفقة والمسكن بالعدل ، (فَإِخْوانُكُمْ) في دين الإسلام. (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ) في مال اليتيم (مِنَ الْمُصْلِحِ) فيه. (لَأَعْنَتَكُمْ) : لحرّم عليكم مخالطتهم. والإعنات هو الضرّ والإهلاك.

[222] (قُلْ هُوَ أَذىً) : نجس قذر. (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بالتخفيف : حتّى ينقطع عنهنّ دم الحيض. وبالتّشديد : حتّى يغتسلن. (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) من الفرج ، على سبيل الإباحة لا الوجوب. كقوله : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)(1). وقيل : يعني سبحانه أن لا تكون صائمة ولا معتكفة.

[223] (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ). الحرث : موضع الزرع. فشبّه سبحانه النساء بالحرث ، لأنّ الرّجال يحرثون منهنّ الأولاد كما تحرث الأرض للزراعة. (أَنَّى شِئْتُمْ) : من أين شئتم وكيف شئتم. قيل : السّبب في ذلك أنّ قريشا كانت تأتي النساء مقبلات ومدبرات. فلمّا تزوّجوا من المدينة ، امتنعن عليهم. وقيل : إنّ اليهود كانت تقول من وطئ امرأته في فرجها دبرا ، جاء ولدها أحول. وهو عندنا مكروه مغلّظ لم يفعله أحد من ائمّتنا عليهم‌السلام. (وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) عملا صالحا. وقيل : الولد.

[224] (عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) : علّة وحجّة. وقيل : معرضة مبتذلة في كلّ حقّ وباطل. (أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا) : لا تجعلوا أيمانكم حجّة وعلّة مانعة من البرّ والتقوى والإصلاح بين النّاس.

__________________

(1) ـ المائدة (5) / 2.

لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
[225] (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ). هو ما يجري على عادة اللّسان في المحادثة والمحاورة من «لا والله» و «بلى والله» من غير عقد على يمين يقطع بها. واللّغو : الشيء المسقط الملقى.

[226] (يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) : يحلفون على اعتزال النساء وترك مباشرتهنّ. (تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ) : رجعوا بالعزم على العود. وتربّص أربعة أشهر بعد المرافعة إلى الحاكم ، فيخيّر بعد التّربّص بين الكفّارة والفيئة ، وبين الطّلاق. والمرافعة إلى المرأة.

[228] (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) : جمع قرء. والقرء : حيض وطهر ؛ من الأضداد. ومعنى القرء : الخروج من شيء إلى آخر. والأصحّ أنّه ثلاثة أطهار. (ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) من الحيض والحبل. (وَبُعُولَتُهُنَّ) : أزواجهنّ ؛ جمع بعل. والمرأة بعل وبعلة. (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) : برجعتهنّ. (وَلَهُنَّ) : وللنساء على الرّجال من حسن العشرة ، (مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) : مثل ما عليهنّ من الطّاعة. وقيل : على أزواجهنّ ترك مضارّتهنّ. (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) : فضل ومزيّة في الميراث والشّهادة والدية وغير ذلك ، لكونهم يقومون بمئونتهنّ.

[229] (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) ؛ أي : عدّة الطلاق الّتي يملك فيها الزوج المراجعة مرّتان. (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ). قيل : الطلقة الثالثة. وقيل : ترك المطلّقة حتّى تبين بانقضاء العدّة.

[230] (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ). يعني في الطّلقة الثالثة. فإن طلّقها ذلك الزوج الثاني ، (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) : المرأة والزّوج الأوّل (أَنْ يَتَراجَعا) بعقد جديد ومهر جديد.

وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232) وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)
[231] (ضِراراً) : مضارّة. (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) ؛ أي : لا تمنعوهنّ ـ يا معشر الأولياء ـ مع انقضاء العدّة من التّزويج. من : عضل الدجاجة ؛ إذا امتنعت من البيض.

[233] (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ). والرضاع الأدنى أحد وعشرون شهرا. (رِزْقُهُنَّ) : نفقتهنّ. (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) : لا ينتزع الولد منها إذا أرادت إرضاعه بأجرة تأخذها غيرها. وقيل : لا يمنع زوجها من وطئها مخافة الحمل فيستضرّ الولد. (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) : ولا تلقي المرأة الولد على أبيه إذا لم يجد مرضعة غيرها. وقيل : لا تمنع من الوطء مخافة الحمل. (وَعَلَى الْوارِثِ) : الّذي يرث الأب (مِثْلُ ذلِكَ) : مثل ما على الأب من النفقة. وقيل : أن لا تضارّها ولا تضارّه مثل ما على الأب لو كان حيّا. (فَإِنْ أَرادا) الأب والأمّ (فِصالاً) : فطاما بدون الحولين ـ وهو الأدنى ـ (عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ) باتّفاقهما ، (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) : فلا إثم.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)
[234] (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً). ناسخة لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ)(1). وكان ذلك في أوّل الاسلام.

[235] (فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) ؛ كقول الرّجل : أريد التزويج بامرأة من صفتها كذا وكذا ، ويكون ذلك فيها. فهو جائز في البائنة. (أَكْنَنْتُمْ) : أخفيتم. (لا تُواعِدُوهُنَّ) سرّا. قيل : هو الزنا. وقيل : العقد. وقيل : إسرار عقد النكاح في العدّة. والسّرّ في اللّغة : النكاح. قال الشاعر : «ويحرم سرّ جارتهم عليهم». (قَوْلاً مَعْرُوفاً) تلويحا لا تصريحا. (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) : حتّى تنقضي العدّة.

[236] (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) : مهرا. (وَمَتِّعُوهُنَّ) ؛ أي : لا يجوز العقد عليهنّ من غير تسمية مهر. (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ). إن طلّقها قبل الدخول ، فلها الخادم والثوب المرتفع. (وَعَلَى الْمُقْتِرِ) : الفقير إن طلّق كذلك (قَدَرُهُ) بالثوب الدون أو الدرهم أو الخاتم. والمتوسّط بالثوب الوسط أو قيمته. وإن كان الطّلاق بعد الدخول ، استقرّ مهر المثل لها.

[237] (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) ـ أي النساء اللّاتي يصحّ منهنّ العفو ؛ كالحرّة البالغة العاقلة ـ (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). الوليّ الأب والجدّ ، لكن لا يعفوان إلّا عن السّدس لا أكثر في جنب من لهما عليها الولاية.

__________________

(1) ـ البقرة (2) / 240.

حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243) وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)
[238] (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) : العصر. وقيل : الظهر. وقيل : المغرب. وقيل : الفجر. وقيل : صلاة الجماعة. وقال عمر : غير معيّنة ليواظب المكلّف على الصلوات. (لِلَّهِ قانِتِينَ) : داعين.

[239] (فَرِجالاً) : جمع راجل. (أَوْ رُكْباناً) : جمع راكب.

[240] (وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ) ـ الآية. نسخه ب (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(1).
[243] (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا) ـ الآية.

قيل : كانوا أربعين ألفا. وقيل : ثمانية آلاف.

وقيل : نيفا وثمانين ألفا. (حَذَرَ الْمَوْتِ) : الطّاعون. فأماتهم الله. (ثُمَّ أَحْياهُمْ) بدعاء يوشع بن نون. وقيل : بدعاء ذي الكفل. وقيل : بدعاء شمويل بن هلقايا.

__________________

(1) ـ البقرة (2) / 234.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلاَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلاَّ نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246) وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (247) وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248)
[246] (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ) : الأشراف الّذين يملئون المجالس بأخلاقهم وفضلهم وإحسانهم. وهم الّذين خرجوا فرارا من الطاعون. (إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ) : يوشع بن نون. (ابْعَثْ لَنا مَلِكاً). فسأل ربّه ، فبعث لهم طالوت من ولد بنيامين بن يعقوب ؛ وكان سقّاء.

[247] (قالُوا أَنَّى يَكُونُ) : كيف يكون؟ ومن أين يكون؟ (بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) : سعة. كان أطولهم. وسمّي طالوت لطوله.

[248] (إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ) : علامته. (أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ). قيل : كان طوله ثلاث أذرع وعرضه ذراعين. وقيل : هو الّذي وضعت فيه أمّ موسى ، أنزله الله إليها من الجنّة. (فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ) : الكتب الّتي أنزلها الله تعالى. وقيل : ريح هفّافة لها وجه كوجه الإنسان. وقيل : لها رأس كرأس الهرّ وذنب. وقيل : روح من الله تكلّمهم إذا اختلفوا في شيء تبيّنه لهم. وقيل : دابّة بقدر الهرّ ، لها عينان لهما شعاع ، إذا التقى الجمعان أخرجت يدها من التابوت ونظرت إليهم وصاحت صيحة هائلة فينهزم الجيش من الرعب والخوف. (وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ) : ثياب موسى وعصاه ومدرعة هارون ورضاض الألواح ؛ أي : فتاته. (تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ). يعني التابوت. وكان قد استلب منهم حيث استخفّوا بحرمة طالوت. فأصبح التابوت على باب طالوت ، فآمنوا به وبنبوّة شمويل وتبعوه. وكان آية طالوت على أنّه ملك من قبل الله تعالى عليهم رجوع التابوت تحمله الملائكة. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ) : علامة لكونه ملكا عليكم. (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) : مصدّقين.

فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَآتاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ (251) تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252)
[249] (فَلَمَّا فَصَلَ) : خرج (طالُوتُ) الملك (بِالْجُنُودِ) : العسكر ؛ وكانوا ثمانين ألفا. (مُبْتَلِيكُمْ) : مختبركم (بِنَهَرٍ) من الأردن. وقيل : من فلسطين. (فَلَيْسَ مِنِّي) : من أهل طاعتي. (وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي). كان علامة المؤمن والكافر. وكان الكافر يشرب منه فلا يروى. (إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ) : ثلاثمائة وثلاثة عشر عدّة أصحاب بدر مع نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ). سمّي بذلك لكثرة جولانه في الحرب. وهو ملك العمالقة ؛ ضرب الجزية على بني إسرائيل وأذلّهم وأخذ التوراة منهم. (وَجُنُودِهِ). كانوا جمعا عظيما. (الَّذِينَ يَظُنُّونَ) ؛ أي : يوقنون.

[250] (أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً) : صبّ وألق. (وَثَبِّتْ أَقْدامَنا) عند اللّقاء.

[251] (وَقَتَلَ داوُدُ). هو النبيّ عليه‌السلام. كان في عسكر طالوت وبيده قذّافة فأخذ ثلاثة أحجار ، فرمى بأحدها في ميمنة عسكر جالوت ، وبآخر في الميسرة ، فانهزموا بإذن الله. وقصده بالثالث ففلق درّة كانت في تاجه وفلق رأسه. فزوّج طالوت داود بابنته وأعطاه خاتم ملكه. فمال إليه العسكر ، فحسده طالوت وهمّ بقتله. فهرب منه. ثمّ ندم طالوت على ذلك وجاء إلى شمويل وقال : هل يقبل الله توبتي؟ فقال : نعم ؛ إذا قاتلت أنت وبنوك تحت التابوت إلى أن تموت. ففعل ، وأورث الله داود ملكه. (وَآتاهُ اللهُ الْمُلْكَ) : ملك طالوت بعد موته. (وَالْحِكْمَةَ) : العقل. وأعطاه النبوّة وملك اثني عشر سبطا. وألان له الحديد كالشّمع. (وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ) : فهّمه منطق الطّير. وكان إذا سبّح ، سبّح معه الطّير والجبال والشّجر والدّوابّ. وأعطى ابنه سليمان أعظم من ملكه. (بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ). يدفع الله بالمطيع عن العاصي الهلاك. وقيل : يدفع الله بالسلطان ما لا يدفع بالقرآن.

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (253) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255) لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لا انْفِصامَ لَها وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)
[253] (وَأَيَّدْناهُ) : قوّيناه. (بِرُوحِ الْقُدُسِ) : جبرئيل عليه‌السلام.

[254] (وَلا خُلَّةٌ) : ولا صداقة ولا مودّة.

[255] (الْحَيُّ) : الّذي لا يموت. (الْقَيُّومُ) : الدائم القائم على كلّ نفس بما كسبت ، القائم لأصناف الخلق بأرزاقهم. (سِنَةٌ) : نعاس ؛ لا خفيف ولا ثقيل. وقيل : إغفال. (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) : تحت ملكه وتصرّفه وتدبيره. (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ). كقوله تعالى : (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى)(1). (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) : ما مضى من أمر الدّنيا. (وَما خَلْفَهُمْ) : وما يكون بعدهم ، وما يأتي من أمر الآخرة. (وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ) : من الغائبات ، (إِلَّا بِما شاءَ) أن يطلع عليه ملائكته ورسله وأنبياءه. (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ) : علمه. ويقال للعلماء : الكراسيّ ، لأنّه يعتمد على قولهم كالاعتماد على الكرسيّ. وقيل : العرش أعظم مخلوقات الله تعالى. والكرسيّ أعظم منه. وقيل : عرشه وكرسيّه علمه. (وَلا يَؤُدُهُ) : يثقله.

[256] (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) لأهل الذّمّة ، بل تؤخذ منهم الجزية. وقيل : منسوخة. ويجاب المعترض على ذلك بأنّ الكافر يقتل على الدّين بأنّ المراد لا إكراه فيما هو دين على الحقيقة ، أمّا دين المكره ، فليس بدين على الحقيقة. (قَدْ تَبَيَّنَ) : ظهر. (الرُّشْدُ) : الهدى. (مِنَ الْغَيِّ) : ضدّ الرشد. (بِالطَّاغُوتِ) : الشّيطان. وقيل : الكاهن. وقيل : رئيس النصارى. وقيل : الصنم. (بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى) : الإيمان بالله. (لَا انْفِصامَ لَها) : لا زوال لها ولا انقطاع. وقيل : لا انكسار لها. (وَاللهُ سَمِيعٌ) لمن دعا ، (عَلِيمٌ) بإخلاصه.

__________________

(1) ـ الأنبياء (21) / 28

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (257) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259)
[257] (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا). الوليّ ضدّ العدوّ. وكلّ من ولي أمر واحد ، فهو وليّه. (مِنَ الظُّلُماتِ) : الكفر. (إِلَى النُّورِ) : نور الإيمان. (أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ) : الشّيطان وأعوانه. (يُخْرِجُونَهُمْ) من نور الإيمان (إِلَى الظُّلُماتِ) : الكفر.

[258] (حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ). هو نمرود بن كنعان أوّل جبّار كان في الأرض ؛ جادل الخليل لأن آتى الله الخليل عليه‌السلام الملك ؛ وهي النبوّة. (قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ). وأخرج من حبسه رجلين قتل أحدهما وأطلق الآخر. (فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ) : انقطعت حجّته.

[259] (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ). هو عزيز بن شرخيا. وقيل : نبيّ اسمه إرميا. (عَلى قَرْيَةٍ) : سراباد. وقيل : بيت المقدس ، لمّا خربها بخت نصّر. وكان ذلك المارّ راكبا حماره. (خاوِيَةٌ) : خالية ساقطة. (عَلى عُرُوشِها) : سقوفها. (أَنَّى يُحْيِي) : كيف يحيي؟! وقيل : رأى في القرية عظاما بالية فقال ذلك. (ثُمَّ بَعَثَهُ) : أحياه وقيل له : هكذا يحيي الله الموتى. قيل : أحياه الله في مثل اليوم الّذي أماته فيه في آخره. (طَعامِكَ). قيل : كان عنبا وتينا. (لَمْ يَتَسَنَّهْ) : لم تغيّره السّنون. (وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ) أيضا لم يتغيّر. (نُنْشِزُها) : نرفعها إلى مواضعها.

وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260) مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (264)
[260] (لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي). لم يكن ـ عليه‌السلام ـ شاكّا ، بل أراد أن يعلمه على طريق المشاهدة كما علمه بالدليل فيزداد يقينا. (أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ) : الطّاوس والديك والبطّ والغراب. وقيل : الطّاوس والديك والحمام والهدهد. (فَصُرْهُنَّ) بالضمّ : أملهنّ. وبالكسر : قطّعهنّ وشقّقهنّ. (عَلى كُلِّ جَبَلٍ). قيل : كانت عشرة. وقيل : كانت سبعة. وقيل : أربعة. (سَعْياً) : مشيا. قيل : ذبحهنّ ونحرهنّ في الهاون إلّا رءوسهنّ ، فاختلطت لحومهنّ. فجعل عشرة أجزاء على عشرة جبال. ثمّ جعل مناقيرهنّ بين أصابعه. ثمّ دعاهنّ فأتين سعيا يتطاير اللّحم إلى اللّحم والجلد إلى الجلد والريش إلى الريش. وقيل له : هكذا يحيي الله الموتى.

[263] (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ) : ردّ جميل ؛ كقوله : يسّر الله لك. (وَمَغْفِرَةٌ) : غفر الله لك. (أَذىً) : منّ من المعطي وتضجّر فيؤذيه بذلك. [264] (صَفْوانٍ) : حجر أملس. (وابِلٌ) : مطر شديد كثير. (صَلْداً) : لا شيء عليه من التّراب والغبار. كذلك أفعال المرائي في الآخرة لم يستحقّ عليها ثوابا.

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265) أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَأَصابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (268) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (269)
[265] (تَثْبِيتاً) : تحقيقا. يضعونها في وجهها المأمور به شرعا. (جَنَّةٍ) : بستان. (بِرَبْوَةٍ) : مكان عال. والجنّة أحسن ما يكون نباتها في موضع عال. (وابِلٌ) : مطر كثير. (ضِعْفَيْنِ) : مثلين. (فَطَلٌّ) : مطر ضعيف. كذلك أفعال المخلصين لله وصدقاتهم.

[266] (أَيَوَدُّ) : أيحبّ. (إِعْصارٌ) : ريح عاصف. (فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ) جنّته ففقدها أحوج ما يكون إليها. وكذلك المنافق بأفعاله يفقد الجزاء أحوج ما يكون إليه.

[267] (أَنْفِقُوا) : تصدّقوا. (مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ) : من أجود الحلال. (وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) : من الثمار والزروع. (وَلا تَيَمَّمُوا) : تعمدوا. (الْخَبِيثَ مِنْهُ) : الحرام والرديء من الزرع والثمرة. نزلت فيمن يدخل الحشف والرديء من الثمرة في ثمرة الزكاة. (تُغْمِضُوا فِيهِ) : تغضّوا عن عيبه. أي : لا تؤدّوا في حقّ الله ما لا ترضونه لأنفسكم إلّا على إغماض ومسامحة.

[268] (يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ) : يخوّفكم الفقر والحاجة فيثبّطكم عن الصّدقة. (وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ) : الإمساك والبخل. (مَغْفِرَةً) في الآخرة. (وَفَضْلاً) في الدّنيا ؛ [أي :] بركة وزيادة.

[269] (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ) : علم القرآن. وقيل : علم الدّين. وقيل : الفقه. وقيل : النبوّة. وقيل : العلم بالفقه والقرآن. وقيل : الإصابة بالقول. (أُولُوا الْأَلْبابِ) : أصحاب العقول.

وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (270) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (272) لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (273) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)
[271] (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ). لأنّ منهم من يكره استظهار ذلك عليه. وقيل : إذا خاف أن يتّهم بأنّه لا يتصدّق ، أو كان قصده أن ينشّط الغير ، انعكس.

[272] (يُوَفَّ إِلَيْكُمْ) : يرجع إليكم ثوابه.

[273] (أُحْصِرُوا) ؛ أي : أحصرهم المرض ؛ أي : منعهم. (ضَرْباً فِي الْأَرْضِ) : سفرا. (مِنَ التَّعَفُّفِ) عمّا في أيدي النّاس. (إِلْحافاً) ؛ أي : إلحاحا في السّؤال.

[274] (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً) : عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام. كانت معه أربعة دراهم ، فتصدّق بدرهم ليلا ، وبدرهم نهارا ، وبدرهم سرّا ، وبدرهم علانية. فنزلت هذه الآية فيه.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281)
[275] (مِنَ الْمَسِّ) : من الجنون. قيل : هذا لهم عند قيام السّاعة من قبورهم ليعرفهم النّاس أنّهم كانوا يأكلون الربا في الدّنيا. الربا في اللّغة : الزيادة. وفي الشّرع : زيادة مخصوصة على وجه مخصوص. (مَوْعِظَةٌ) : زجر عن الربا ، (فَانْتَهى) عن الربا ، (فَلَهُ ما سَلَفَ) : رأس ماله بغير زيادة. (وَمَنْ عادَ) إلى الربا بعد الإسلام.

[276] (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا) : ينقصه حالا بعد حال ، وصاحبه بسقوط عدالته. وفي الآخرة ينقص حسناته. (وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ) : يزيد في الثواب عليها واحدة بعشرة. (كَفَّارٍ) : ذو كفر عظيم. (أَثِيمٍ) : ذو ذنب. والإثم : الذنب ، ومن أسماء الخمر.

[278] (وَذَرُوا) ؛ أي : اتركوا. (ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا). بقيّة كانت لناس منه على غيرهم في الجاهليّة فطالبوهم بها مسلمين ، فأبوا ، فنزلت الآية.

[280] (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ) ؛ أي : إن وجدت صاحب عسرة ؛ أي : فقير. (فَنَظِرَةٌ) : تأخير وصبر. (إِلى مَيْسَرَةٍ) : إلى غنى.

[281] (وَاتَّقُوا يَوْماً) : احذروا يوم القيامة. (تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ). قيل : هذه آخر ما نزلت على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من القرآن ؛ وبقي بعدها ثلاث ساعات وتوفّي إلى دار الكرامة. وقيل : تسع ليال. وقيل : سبع ليال.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)
[282] (أَجَلٍ مُسَمًّى) : وقت معلوم. (وَلا يَأْبَ) : يمتنع. (وَلْيُمْلِلِ) ؛ أي : يملي على الكاتب. (وَلا يَبْخَسْ) ؛ أي : ينقص. (سَفِيهاً) ؛ أي : جاهلا. (ضَعِيفاً) : صبيّا. (بِالْعَدْلِ) : من غير زيادة ولا نقصان. (وَلا يَأْبَ) : يمتنع. (الشُّهَداءِ) : الشّهود. (إِذا ما دُعُوا) للتحمّل. وقيل : في الأداء. وقيل : فيهما. (وَلا تَسْئَمُوا). من السأمة ؛ وهي : الملل. (أَنْ تَكْتُبُوهُ) ؛ يعني : الحقّ. (أَقْسَطُ) : أعدل. (وَأَقْوَمُ) : أعدل أيضا. (وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا) : تشكّوا. أي : أقرب لنفي الشكّ عنكم. (جُناحٌ) : إثم. (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) ؛ خوفا من السّهو والاختلاف. (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ). هو أن يعمد إليهما ولهما شغل وحاجة. أي : دعهما واطلب غيرهما. (وَإِنْ تَفْعَلُوا) الإضرار ، (فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) : معصية فيكم. (وَاتَّقُوا اللهَ) : احذروه فيما أمركم به ونهاكم عنه. (وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ) مصالحكم.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (286)
[284] (يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) يوم القيامة. (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) إلّا المشرك.

[285] (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) ؛ أي : لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، بل نؤمن بالكلّ. (غُفْرانَكَ) ؛ أي : نسألك. (الْمَصِيرُ) : المرجع.

[286] (ما كَسَبَتْ) من الخير كثيرا أو قليلا. (مَا اكْتَسَبَتْ) من الشرّ مهما أخذت فيه بجدّ وكثرة. وقيل : هذه من آيات الرّحمة. (إِصْراً) : ثقلا. (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا) من بني إسرائيل ؛ من قتل النفس في التوبة ـ قال الله تعالى : (فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)(1) ـ ومن أنّ الصّلوات المفروضات لا تقبل منهم إلّا في المساجد ، ومن أنّ الصّوم عليهم من العتمة إلى المغرب وإذا أذنب أحدهم ذنبا ، أصبح مكتوبا على باب داره ، وغير ذلك. (ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) : لا تبتلنا ببلاء يقلّ معه صبرنا. (أَنْتَ مَوْلانا) : سيّدنا وناصرنا. وسنذكر المولى في الدخان إن شاء الله تعالى.

__________________

(1) ـ البقرة (2) / 54.

ومن سورة آل عمران

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم (1) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (4) إِنَّ اللهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (7) رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (9)
[2] (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ). تعليم لنا بالإقرار بالوحدانيّة. (الْحَيُّ الْقَيُّومُ). قيل : هو اسم الله الأعظم. وقد شرح في آية الكرسيّ.

[3] (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ) : القرآن. (بِالْحَقِّ) : بالصّدق. (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) : لما قبله من الصّحف والتوراة والإنجيل والزبور ومصدّقا لها يشهد بصدقها.

[4] (وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ). نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدّنيا وفرّق في ثلاث وعشرين سنة بحسب الحاجة. وسمّي فرقانا لأنّه يفرق بين الحقّ والباطل.

[6] (يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ) من قصر وطول وبياض وسواد وحسن وقبح ، وفي صور الآباء والأجداد والأعمام والأخوال.

[7] (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ). وهو ما علم المراد بظاهره بدون قرينة أو دلالة ؛ كقوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ). وقيل : ما لا يدخله النسخ : (هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) : أصله ؛ أي : لم تنسخ. (وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ). وهو ما لا يعلم المراد بظاهره حتّى يقرن به ما يدلّ عليه ؛ كقوله تعالى : (وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ)(1) ؛ أي : عاقبة. وقيل : هو ما يدخله النسخ. والمتشابه كقوله تعالى : (وَقَضى رَبُّكَ)(2) ؛ أي : أعلم وأوجب. (زَيْغٌ) : ميل وشكّ وكفر. (تَأْوِيلِهِ) : معناه. وقيل : مرجعه. وقيل : معنى الحروف المقطّعة فيه ؛ مثل (الم) و (الر) و (ص) و (المص) ونحو ذلك. كان اليهود قد تعاطوا معرفتها من حساب الجمّل فأنزل الله الآية. (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) : الثابتون فيه. وهم النبيّ وآله الطاهرون عليهم‌السلام. وقيل : البالغون في علم التوراة ؛ كعبد الله بن سلام.

[8] (لا تُزِغْ قُلُوبَنا) : لا تملها عن ثوابك ورحمتك. وقيل : لا تمنعنا لطفك فنضلّ.

__________________

(1) ـ الجاثية (45) / 23.

(2) ـ الإسراء (17) / 23.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (11) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ (12) قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ (13) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (15)
[11] (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ) : كسنّتهم وعادتهم. وقيل : كشبهتهم (1).
[12] (لِلَّذِينَ كَفَرُوا) : أبي جهل وأبي سفيان وأصحابهما. (الْمِهادُ) : الفراش.

[13] (قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا) يوم بدر ؛ جماعة النبيّ وجماعة أبي جهل وأبي سفيان. (فِئَةٌ) : جماعة (تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ). وهي جماعة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَأُخْرى كافِرَةٌ). وهي جماعة أبي جهل وأبي سفيان. (يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ). كان المسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر ، والمشركون تسعمائة وخمسين. فقلّل الله المشركين في أعين المسلمين ، لتقوى قلوبهم على القتال. وقلّل المسلمين في أعين المشركين ليطمعوا فينفذ فيهم حكمه بملائكته. (يُؤَيِّدُ) : يقوّي. (لَعِبْرَةً) : اعتبارا.

[14] (زُيِّنَ لِلنَّاسِ) : لأبي جهل والوليد بن المغيرة وأبي سفيان وأمثالهم من الرؤساء. (وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ). كقولك : دراهم مدرهمة. وقيل : القنطار اثنا عشر ألف دينار. وقيل : ملء مسك ثور من ذهب أو فضّة. (وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ) : الرواتع. وقيل : المعلّمة المهيّأة للحرب. وقيل : الّتي كلّ شيء منها حسن. (وَالْأَنْعامِ) : الإبل والبقر والغنم. (وَالْحَرْثِ) : الزرع على اختلاف ألوانه وأنواعه. (ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) ينقطع بخلاف متاع الآخرة. (حُسْنُ الْمَآبِ) : المرجع في الجنّة.

[15] (وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ) من الحيض والمنيّ والحبل والقذر.

__________________

(1) ـ ل : «كشبههم».
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ (17) شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (19) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (20) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (21) أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (22)
[17] (وَالْقانِتِينَ) : الدّاعين المطيعين.

[18] (شَهِدَ اللهُ) : علم. (بِالْقِسْطِ) : بالعدل.

[19] (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) : الإخلاص.

[20] (أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ) : أخلصت ديني وعملي. (أُوتُوا الْكِتابَ) : اليهود والنصارى. (وَالْأُمِّيِّينَ) : مشركي العرب.

[22] (حَبِطَتْ) : بطلت.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (25) قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (27) لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (28) قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29)
[24] (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) : أربعين يوما. (يَفْتَرُونَ) : يكذبون.

[26] (مالِكَ الْمُلْكِ) في الدّنيا والآخرة. (تُؤْتِي الْمُلْكَ) : النبوّة. وقيل : نزلت لمّا قيل عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه يملك ملك فارس والروم ، قال المنافقون : من أين يحصل له ذلك؟! أما يكفيه مكّة والمدينة؟! (وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ) ؛ أي : تنقل النبوّة من قوم إلى قوم.

[27] (تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ) : تدخله بدلا منه. (وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) كذلك. وقيل : يجعل ما نقص من أحدهما زيادة في الآخر. (وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) : من النطفة وهي ميتة. (وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ) : النطفة من الحيّ. وقيل : المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن. وقيل : السّنبلة من الحبّة ، والحبّة من السّنبلة.

[28] (تُقاةً) ؛ أي : تقيّة. (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) : عقاب مخالفتكم أمره ونهيه.

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (30) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ (32) إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34) إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (36) فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (37)
[30] (مُحْضَراً) ؛ أي : محضرا ثوابه. (تَوَدُّ) : تحبّ. (أَمَداً) : غاية.

[31] (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ). يعني اليهود لمّا قالوا : نحن أبناء الله وأحبّاؤه. وقيل : في وفد نصارى نجران لمّا قالوا : إنّ الّذي قلناه في عيسى ، يحبّه الله تعالى.

[33] (اصْطَفى) : اختار. (وَآلَ إِبْراهِيمَ) : أهل إبراهيم. وقيل : هم آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ) لنبوّته وتدبير رعيّته وتبليغ أوامره ونواهيه. وقيل : الآل أعمّ من الأهل ؛ لقوله تعالى : (أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ)(1) ؛ أي : قومه وأتباعه وأهله. وآل عمران موسى وهارون.

[35] (نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً) ؛ أي : غلاما محرّرا لخدمة بيت المقدس متفرّغا لطاعتك. وسبب نذرها أنّها كانت عاقرا.

[36] (إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى) ، والنذر كان للذكر.

[37] (فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ) ؛ لعلمه بصلاحها وعاقبة أمرها بولادة عيسى عليه‌السلام. (وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً) في العبادة. (وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا) : ضمّها. كانت أمّها قد ماتت وخالتها عند زكريّا. (كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ) : الغرفة. وقيل : الصّومعة الّتي بنيت لها في وسط بيت المقدس تصلّي فيها وتتعبّد. (وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً). قيل : كان يجد فاكهة الصّيف في الشّتاء وبالعكس. وقيل : عنبا وطعاما وفاكهة في غير زمانها. (أَنَّى لَكِ) : من أين لك؟
__________________

(1) ـ غافر (40) / 46.

هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ (38) فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ (40) قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ (41) وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ (42) يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44) إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45)
[38] (ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً) : مطيعة مسلمة.

[39] (مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ) : بعيسى أنّه كلمة الله وروحه. سمّي كلمة لأنّه صار بكلمة الله ، وروحه لأنّ الله يحيي به الرّوح. (وَسَيِّداً). قيل : لحليم. وقيل : التقيّ. وقيل : الكريم على الله. وقيل : الحسن الخلق. (وَحَصُوراً) : لا يأتي النساء ، من غير عجز. من : حصر : منع نفسه عنهنّ وعن الشّهوات.

[40] (عاقِرٌ) : لا تحيض ولا تحبل خلقة.

[41] (اجْعَلْ لِي آيَةً) : علامة لاستجابة دعائي. (إِلَّا رَمْزاً) : بالإشارة والإيماء بتحويل اليدين والعينين والشّفتين والحاجبين. وهذا علامة له حين سأل الولد أنّه استجيب له. (وَسَبِّحْ) : صلّ. (بِالْعَشِيِّ) : من حيث تزول الشّمس إلى المغيب. (وَالْإِبْكارِ) : من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس.

[42] (وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ). قيل : جبرئيل وحده. (اصْطَفاكِ) : اختارك لولادة عيسى عليه‌السلام. (وَطَهَّرَكِ) من الحيض والنّفاس. وقيل : من الفواحش والإثم. وقيل : من ملامسة الرّجال. (عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ) : عالمي زمانك.

[43] (اقْنُتِي) : ادعي وأطيعي.

[44] (يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ) : سهامهم في النهر. وهي سهام كانت لهم قد أعدّوها للقرعة. (أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ). فمن تلقّت عصاه جريان الماء ، كان الكافل. فتلقّت عصى زكريّا جريان الماء. وقيل : الأقلام الّتي كتبوا بها التوراة.

[45] (بِكَلِمَةٍ مِنْهُ). لأنّ الله تعالى قال لعيسى عليه‌السلام : كن ، فكان. فعيسى كلمة الله سبحانه. (الْمَسِيحُ). لأنّه مسح بالبركة. وقيل : بالتطهير من الذنوب. وقيل : إنّه لم يمسح بيده على ذي عاهة أو مرض ، إلّا شفاه الله تعالى. وقيل : إنّه ولد ممسوحا بالدهن. وقيل : إنه ولد ممسوح الرجلين لا أخمص لهما. وقيل : إنّه مسح الأرض بالسّياحة فيها. (وَجِيهاً). من الجاه والرفعة.

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46) قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (48) وَرَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (50) إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (51) فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)
[46] (الْمَهْدِ) : الفراش. وقيل : حجر أمّه. وكلامه فيه : (إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الْكِتابَ) ـ الآيات (1). (وَكَهْلاً) : ابن اثنين وثلاثين سنة. وكلامه : (إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ)(2). وقيل : (قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) ـ الآيات.

[48] (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ). هي الدين والفقه والإصابة بالقول.

[49] (أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ) ؛ أي : أدعو الله فيخلقه. (وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ) : الّذي يولد أعمى ، (وَالْأَبْرَصَ) : والمجذوم ؛ أدعو الله فيبرئهم. (بِما تَأْكُلُونَ). قيل : من المائدة. (وَما تَدَّخِرُونَ) منها. (لَآيَةً) : لعلامة. (مُؤْمِنِينَ) : مصدّقين.

[50] (بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ) ؛ من السّبت والشحوم.

[52] (أَحَسَّ عِيسى) : علم ووجد. (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) : مع الله ؛ أي : حتّى أقوم بتبليغ الدعوة إليهم. (قالَ الْحَوارِيُّونَ) : صفوة عيسى. كانوا اثني عشر رجلا. سمّوا بذلك لأنّهم كانوا غسّالين الثياب. وقيل : لبياض ثيابهم ونقاء قلوبهم. وقيل : هم الوزراء وكانوا صيّادين. (نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ) على أعدائه.

__________________

(1) ـ مريم (19) / 30 ـ 33.

(2) ـ الصفّ (61) / 6.

رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (54) إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57) ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58) إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ (61)
[54] (وَمَكَرُوا) : أرادوا قتل عيسى. (وَمَكَرَ اللهُ) : أراد الله قتل صاحبهم الّذي دلّ على عيسى لمّا هرب من طاغية اليهود ، فألقى الله شبه عيسى عليه. فصلبوه وهو يقول : ما أنا عيسى. فلم يقبلوا.

[55] (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ) على عهد الدجّال. وقيل : على عهد القائم من آل محمّد عليهم‌السلام. (وَرافِعُكَ إِلَيَّ) : إلى السّماء موضع كرامتي وجنّتي. وهذا على سبيل التعظيم والإكرام.

[58] (وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ) : القرآن المحكم من الباطل.

[59] (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ) ـ الآية. السّبب أنّ النصارى لمّا قالوا : إن لم يكن المسيح ولد الله فمن أبوه؟ فنزلت الآية ، فظهرت حجّته عليهم. فعند ذلك دعوا إلى المباهلة ، فأجابهم.

[60] (الْمُمْتَرِينَ) : الشاكّين.

[61] (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ). الآية نزلت في نصارى نجران. كانوا ستّين راكبا قدموا على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في المدينة فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم ويؤول أمرهم إلى ثلاثة : السيد والعاقب وعبد المسيح. فحاجّوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في عيسى فقالوا إنّه ولد الله فنزلت : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ) ـ الآية. (أَبْناءَنا) : الحسن والحسين عليهما‌السلام. (وَنِساءَنا) : فاطمة عليها‌السلام. (وَأَنْفُسَنا) : النبيّ وعليّ عليهما‌السلام. (ثُمَّ نَبْتَهِلْ). المباهلة في سنّتهم أنّ كلّ من كان كاذبا في ادّعائه أكلته النّار والصّادق ينجو. فخرج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بأهله لمباهلتهم في زيّ الفقراء ، وخرجوا في زيّ الملوك. فلمّا رأوهم رجعوا ؛ لأنّ أحبارهم قالوا : إن باهلكم محمّد بأهله خاصّة ، فكفّوا. وإن باهلكم بأصحابه ، فباهلوه. قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : والّذي بعثني بالحقّ نبيّا ، لو باهلوني ، لاضطرم عليهم الوادي نارا.

إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (65) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (66) ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (69) يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70)
[64] (كَلِمَةٍ سَواءٍ) : نصف ؛ وهي : لا إله إلّا الله. محمّد رسول الله. عيسى عبد الله ونبيّه مخلوق كآدم عليه‌السلام.

[66] (فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) من التوراة والإنجيل. (لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ). وهو قولهم : إبراهيم يهوديّ أو نصرانيّ ، ونحن أولى النّاس به.

[67] (ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا). نفي قول اليهود. (وَلا نَصْرانِيًّا). نفي قول النصارى. (وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً). من قولك : حنف ؛ أي : عدل ومال عن عبادة الله وقومه.

[68] (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ) أيضا أولى به من أهل الكتاب حيث زعموا أنّهم أولى به. (وَالَّذِينَ آمَنُوا). لأنّهم على ملّة إبراهيم. وقيل : المعنى : كيف يكون إبراهيم يهوديّا أو نصرانيّا وملّته سابقة لهما ومتقدّمة عليهما؟!
[69] (وَدَّتْ) : أحبّت (طائِفَةٌ) : جماعة (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ). قالوا لعمّار بن ياسر وصهيب الروميّ : اتّبعوا ديننا ، تهتدوا.

يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71) وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74) وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (77)
[72] (آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ) : صلّوا إلى البيت الحرام أوّل النّهار. وقيل : صدّقوا بالقرآن وبما جاء به محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أوّل النهار. (وَاكْفُرُوا آخِرَهُ) : صلّوا إلى بيت المقدس آخر النهار واكفروا بما جاء به محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وبالقرآن وقولوا : وجدنا محمّدا مبعوثا إلى العرب. (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) : لعلّ المسلمين يرجعون إلى دينكم.

[73] (إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ) : دين الإسلام هو الدين.

[75] (بِقِنْطارٍ). قيل : مائة ألف دينار. وقيل : تسعون ألفا. وقيل : ملء مسك ثور ذهبا.

(يُؤَدِّهِ). كعبد الله بن سلّام هو ومن أسلم معه.

(لا يُؤَدِّهِ). هو كعب بن الأشرف وأمثاله من اليهود. (عَلَيْهِ قائِماً) : ملحّا. (لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ) ؛ أي : في حبس أموال العرب حرج ولا إثم.

[77] (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً). هو كلّ ما يأخذونه على تغيير التوراة وتحريف ما فيها من صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والبشارة به. (لا خَلاقَ) : لا نصيب.

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80) وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (82) أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83)
[78] (لَفَرِيقاً) : جماعة. (يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ) : يحرّفون التوراة.

[79] (ما كانَ لِبَشَرٍ). نزلت في جماعة من النصارى حيث قالوا : إنّا أمرنا بعيسى أن نعبده. (رَبَّانِيِّينَ) : متعبّدين لله. وقيل : علماء عاملين بالعلم.

[81] (مِيثاقَ النَّبِيِّينَ) : إقرارهم وعهدهم أن يبيّنوا للنّاس نعت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وصفته وأمرهم باتّباعه ونصره. (وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي) ؛ أي : قبلتم على الايمان عهدي. (قالُوا أَقْرَرْنا) : قبلنا. (قالَ فَاشْهَدُوا) يا ملائكة.

[83] (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ) : يطلبون. نزلت في الكفّار من أهل الكتاب والمشركين حيث قالوا : لا نرضى بقضاء محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وحكمه ودينه. (طَوْعاً) : إسلام أهل السّماء. وقيل : إسلام المؤمن المخلص. (وَكَرْهاً) : إسلام أهل النبيّ وعشيرته من أهل الأرض. وقيل : إسلام الكافر عند موته.

قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (85) كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (88) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (91)
[86] (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ). نزلت في جماعة ارتدّوا بعد الإسلام وعصوا الرّسول. وقيل : في رجل واحد وهو الحارث بن زيد ارتدّ بعد إسلامه.

لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (92) كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَهُدىً لِلْعالَمِينَ (96) فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (97) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (98) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَداءُ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ (100)
[92] (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ). هو ما عند الله من الثواب. (حَتَّى تُنْفِقُوا) : تتصدّقوا.

[93] (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا) سوى الميتة والدم والخمر والخنزير. (لِبَنِي إِسْرائِيلَ). إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق. (إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ). قيل : كان به عرق النساء. فنذر إن شفاه الله أن يحرّم على نفسه أحبّ الطّعام والشّراب إليه. فعوفي ، فحرّم لحم الإبل ولبنها عليه. وقيل : حرّم على نفسه أن لا يأكل لحما فيه عرق. وقيل : الشحم وزيادة الكبد والكليتين. (مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ). يعني في زمان إبراهيم عليه‌السلام. قيل : لمّا أنكر اليهود تحليل لحم الإبل ، بيّن الله تعالى أنّه كان حلالا لإبراهيم وولده إلى أن حرّمها إسرائيل على نفسه.

[95] (مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) : دينه.

[96] (بِبَكَّةَ) : موضع الكعبة. وقيل : مكّة. وقيل : مكّة اسم البلد ، وبكّة الكعبة. سمّيت بكّة لأنّها تبكّ الجبّارين ؛ أي : تذهب بجبروتهم. وسمّيت البلد مكّة لقلّة الماء. من قولهم : امتكّ الفصيل ما في الضرع ؛ أي : شربه. (مُبارَكاً). من البركة ؛ وهو ثبوت الخير. (وَهُدىً لِلْعالَمِينَ) : قبلة للمسلمين. وقيل : رحمة.

[97] (فِيهِ آياتٌ) : علامات. (بَيِّناتٌ) : واضحات. قيل : هي الحجر الأسود والحطيم ومقام إبراهيم والصّفا والمروة. (كانَ آمِناً) من أن يزعج حتّى يخرج فيقام عليه الحدّ. وقيل : من دخله فآمنوه. أمر لفظه لفظ الخبر. (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) : إبلاغا من وجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : من مات ولم يحجّ وقد وجب عليه الحجّ وهو قادر عليه ، لا يبالي مات يهوديّا أو نصرانيّا. قيل : لمّا نزلت هذه الآية ، قال رجل من بني أسد يقال له الحارث ـ وقيل : بل هو سراقة ـ : يا رسول الله ، أفي كلّ عام؟ فسكت عنه. فأعاد. فسكت عنه. فأعاد والنبيّ عليه‌السلام ينتظر الوحي. فأعاد. فقال : وما يؤمنك أن أقول : (فِي كُلِّ عامٍ) فإن خالفتم كفرتم؟! (وَمَنْ كَفَرَ) بأن قال إنّ الحجّ ليس بواجب عليه ، فإنّه يقتل.

[99] (عِوَجاً) : زيغا وميلا عن الحقّ. (شُهَداءُ) : علماء.

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (101) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (107) تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ (108)
[101] (وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ) ؛ أي : بدينه وتقواه.

[102] (حَقَّ تُقاتِهِ) : حقّ خوفه ، باجتناب ما حرّم عليكم. وقيل : يتّقيه في كلّ حال. وقيل : منسوخة بقوله : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(1). لأنّه لمّا نزلت المنسوخة ، قام جماعة من أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله طول ليلهم حتّى تورّمت أقدامهم.

[103] (وَاعْتَصِمُوا) : تشدّدوا وتمسّكوا. (بِحَبْلِ اللهِ) : بدينه والقرآن. وقيل : بمودّة أهل بيت نبيّكم والقرآن إلى يوم القيامة. وقيل : بالقرآن والإسلام. (إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً) في الجاهليّة فصرتم إخوانا في الإسلام. (وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ) : حرفها في الجاهليّة بالكفر والشّرك. (فَأَنْقَذَكُمْ) : نجّاكم بالإسلام.

[105] (كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا) : اليهود والنصارى.

[106] (أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ). نزلت فيمن انهزم في يوم أحد وحنين. وقيل : في اليهود والنصارى بعد تصديقهم بما جاء في التوراة من أمر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وصفته. وقيل : في المنافقين.

__________________

(1) ـ التغابن (64) / 16.

وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (110) لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذىً وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (111) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (112) لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114) وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115)
[110] (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ) عند الله في اللّوح المحفوظ ، (أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ]) ؛ كعبد الله بن سلام وأمثاله من الّذين أسلموا.

[111] (لَنْ يَضُرُّوكُمْ) ؛ أي : لن يضرّوكم اليهود والنصارى في أموالكم وأنفسكم. (إِلَّا أَذىً) : سبّا بألسنتهم. وقيل : الأذى قولهم : عزير ابن الله ، والمسيح ابن الله.

[112] (الذِّلَّةُ) و (الْمَسْكَنَةُ). أي : الجزية والذّلّة على الذكور العقلاء البالغين ؛ على الغنيّ ثمانية وأربعون درهما والمتوسّط أربعة وعشرون درهما ، والفقير ثمانية عشر (1) درهما بشرط لزوم شرائط الذّمّة ؛ وهو أن لا يتظاهروا بالمحرّمات ولا يسبّوا دين الإسلام وأهله. (ثُقِفُوا) : أخذوا وظفر بهم. (بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ) ؛ أي : بعهد من النبيّ وأمان. (وَباؤُ) : رجعوا.

[113] (لَيْسُوا سَواءً) ـ الآية. أي : ليس من لا يؤمن من أهل الكتاب ككعب بن الأشرف ، كمن آمن منهم كعبد الله بن سلام. (أُمَّةٌ) : جماعة. (قائِمَةٌ) : مواظبة. (آناءَ اللَّيْلِ) : ساعاته. واحدها : إنى وإني وإنو.

[114] (مِنَ الصَّالِحِينَ) بالأعمال الصّالحة. «فلن تكفروه» (2) : لن يفوتكم ثوابه بل تجازون عليه.

__________________

(1) ـ ل : اثنا عشر.

(2) ـ هذا قراءة غير حفص وحمزة والكسائيّ. انظر : أنوار التنزيل 1 / 178.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (116) مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَإِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120) وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121)
[117] (فِيها صِرٌّ) : برد شديد. (حَرْثَ قَوْمٍ) : زرعهم. هذا مثل فعل المنافق لا يجازيه الله عليه بشيء. (وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ) بكونه لا يجازيهم ، (وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بنفاقهم.

[118] (لا تَتَّخِذُوا) المشركين والمنافقين (بِطانَةً) في الإسرار إليهم. أي : لا تودّوهم كمحبّتهم في الجاهليّة. والبطانة : الدخلاء وأهل السّر. (لا يَأْلُونَكُمْ) : لا يقصرون. (خَبالاً) : في خبالكم وفسادكم ، من بغضهم لكم. (وَدُّوا) : أحبّوا. (ما عَنِتُّمْ) : هلاككم.

[119] (الْأَنامِلَ) : أطراف الأصابع.

[121] (تُبَوِّئُ) : تهيّئ وتوطّئ وتتّخذ أمكنة ومنازل للقتال.

إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُما وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ (127) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ (128) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132)
[122] (إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ) : بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس ؛ وهما من الأنصار. (تَفْشَلا) : تجبنا.

[123] (وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ) : قليلو العدد والسّلاح ، ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا. وكانوا يوم أحد ألفا ، ويوم حنين اثني عشر ألفا. وكان المشركون يوم بدر نحوا من ألف رجل. فمدّ الله المسلمين في يوم بدر بألف من الملائكة ، ثمّ صاروا ثلاثة آلاف ، ثمّ صاروا خمسة آلاف.

[125] (فَوْرِهِمْ) : مكانهم وجهتهم الّتي خرجوا منها. (مُسَوِّمِينَ) : معلّمين خيولهم وأنفسهم بالصّوف ، وفي يوم أحد علّموا بالعهن ، وهو الصّوف المصبوغ.

[126] (وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ) : تسكن.

[127] (لِيَقْطَعَ طَرَفاً). قطعه يوم بدر لأنّه قتل رؤساءهم وصناديدهم. أي : ليهلك جماعة منهم. (أَوْ يَكْبِتَهُمْ) : يصرعهم ويهلكهم. وقيل : يحزنهم ويغيظهم. (خائِبِينَ) : خاسرين مغبونين.

[128] (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) ؛ أي : من الحرب وتركها ، بل ذلك إلى الله إن شاء أمر أو نهى. وقيل : لمّا همّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يلعن الّذين خرجوا يوم أحد. وقيل : خرج سبعون رجلا من أهل الصّفّة إلى الغزو لقبيلتين من بني سليم فقتلوا جميعا فشقّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعا على بني سليم وزعل وذكوان أربعين صباحا في صلاة الفجر. فنزلت الآية. أي : ليس لك من تعجيل عقابهم وتأخيره شيء. (أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) بشرط توبتهم.

وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (136) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138) وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140)
[133] (وَسارِعُوا) : بادروا بالتوبة والأعمال الصّالحة. (وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا) : سعتها كسعة السّماوات والأرض. (أُعِدَّتْ) : هيّئت.

[134] (فِي السَّرَّاءِ) : اليسر. (وَالضَّرَّاءِ) : العسر. (وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ) : الحابسين أنفسهم المتجرّعين له عند الغضب. (يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) : يرضى منهم بالإحسان ويحبّ مجازاتهم عليه.

[135] (فَعَلُوا فاحِشَةً) : الزّنا. (أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) : نظروا إلى ما لا يحلّ لهم النظر إليه. ويدخل في ذلك الغمزة واللّمسة والقبلة. (ذَكَرُوا اللهَ) : خافوا عقابه وتابوا واستغفروا. قيل : نزلت في نبهان التّمار. أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمرا. فضمّها إلى نفسه وقبّلها. ثمّ ندم فأتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخبره عمّا وقع منه وذكر له أنّه ندم. فنزلت الآية. (وَلَمْ يُصِرُّوا) : لم يقيموا على المعصية ، بل ندموا ولم يعزموا على فعل مثلها. وقيل : الإصرار أن يسكت ولا يستغفر. (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أنّها معصية.

[137] (قَدْ خَلَتْ) : مضت. (سُنَنٌ) : جمع سنّة ؛ وهي السيرة. أي : سنن في الهلاك لمن كذّب الأنبياء.

[139] (وَلا تَهِنُوا) : ولا تضعفوا عن القتال يوم أحد. (الْأَعْلَوْنَ) : الغالبون. (مُؤْمِنِينَ) : مصدّقين بالنصر عليهم ، موقنين بالظّفر بهم.

[140] (قَرْحٌ) : جراح. وبالضّمّ ألمه. وقيل : لغتان. (فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ) يوم بدر. (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ) : نديرها مرّة لهم ومرّة عليهم. نزلت تسلية للمسلمين. قال أبو سفيان : يوم أحد بيوم بدر. ثمّ قال : الأيّام دول ، والحرب سجال ؛ أي : مرّة لنا ومرّة لهم. فأنزل الله تعالى : (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ). (وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ) : يكرم بعضكم بالشّهادة في سبيل الله يوم أحد.

وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ (141) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143) وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ (144) وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (147) فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148)
[141] (وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) : يغسّلهم ويطهّرهم من الشّرك والنفاق. وقيل : ينقّيهم من ذنوبهم. (وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ) : يقلّلهم.

[143] (وَلَقَدْ كُنْتُمْ) يا أصحاب محمّد (تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ) : القتل والشّهادة يوم بدر. (فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ). يوم أحد رأيتم السّيوف تبرق والرماح تلمع وفيها الموت. (وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) منهزمين إلى خلف.

[144] (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ) : مضت. (انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) : رجعتم عمّا كنتم عليه وكفرتم. يقال لمن رجع عمّا كان عليه : رجع على عقبيه ؛ وهما مؤخّر القدمين. هذا يوم أحد. وقيل : يوم حنين. وكان يوم أحد على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والمسلمين يوما عظيما فيه قتل حمزة عليه‌السلام وكسر عبد الله بن قمية الحارثيّ أنف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ورباعيته بحجر وشجّ وجهه. وتفرّق عنه أصحابه. وأقبل يريد قتله. فذبّ عنه مصعب بن عمير صاحب رايته عليه‌السلام ، فقتل دونه رحمة الله عليه. فرجع ابن قمية وهو يرى أنّه قتل النبيّ ويقول : قتلت محمّدا. وصاح صائح : ألا إنّ محمّدا قد قتل. قيل : إنّ ذلك إبليس اللّعين. وتفرّق أصحاب النبي عنه. وجعل يدعوهم حتّى رجع إليه ثلاثون رجلا منهم فحموه. ثمّ انحازت طائفة من أصحابهم. فلامهم على الفرار. فقالوا : نفديك بآبائنا وأمّهاتنا ؛ أتانا الخبر بأنّك قتلت ، فرعبت قلوبنا فولّينا منهزمين. فأنزل الله الآية.

[145] (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) : بعلم الله. (كِتاباً مُؤَجَّلاً) : موقوتا في اللّوح المحفوظ. (ثَوابَ الدُّنْيا) : الجزاء على العمل.

[146] (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ) ؛ أي : وكم من نبيّ. (رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ) : علماء و (1) مؤمنون. (فَما وَهَنُوا) : ضعفوا. (وَمَا اسْتَكانُوا) : ما ذلّوا لعدوّهم (2).
[147] (اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا) : استرها ولا تفضحنا بها يوم القيامة. (وَإِسْرافَنا) : إفراطنا. (وَثَبِّتْ أَقْدامَنا) على طاعتك والصّبر على القتال.

__________________

(1) ـ ليس في د.

(2) ـ ل : «بعددهم».
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (149) بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (153)
[151] (الرُّعْبَ) : الخوف. (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ) : أنجز لكم على لسان نبيّه بالدولة على المشركين يوم أحد.

[152] (إِذْ تَحُسُّونَهُمْ) : تستأصلونهم قتلا. (فَشِلْتُمْ) ؛ أي : جبنتم وذللتم.

[153] (إِذْ تُصْعِدُونَ) : تعلون طرف المدينة منهزمين ، (وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ) : تعطفون ، بل جزتم من الوادي إلى أعلى الجبل ـ يقال : أصعد في الجبل وصعد فيه غيره ـ وتركتم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وكان هذا يوم أحد. (فَأَثابَكُمْ) : جازاكم بهزيمتكم عن النبيّ (غَمًّا بِغَمٍّ) يوم بدر.

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (154) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157)
[154] (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ) : القتال الشديد بعد أن كلّوا. (أَمَنَةً) : أمنا. (نُعاساً) : نوما فاستراحوا. (يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ) : من المؤمنين ليلة بدر. وذلك بأنّهم قاتلوا قتالا شديدا. (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) : المنافقون الّذين قالوا : لو كان لنا من الأمر شيء ، ما قتلنا هاهنا. (1)
[155] (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ) يوم أحد ، (إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ) بصياحه : قتل محمّد.

[156] (لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا) : عبد الله ابن أبيّ وأصحابه المنافقين. (ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ) : تباعدوا فيها. (غُزًّى) : جمع غاز. (حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ) : ندامة واغتماما على ما فات.

__________________

(1) ـ وجاء تفسير الآية في موضع آخر من هذا الكتاب هكذا : «أمنة : أمنا. نعاسا : وسنا. وطائفة : جماعة. وقد أهمّتهم أنفسهم. يعني المنافقين الّذين تخلّفوا يوم بدر. وليبتلي : يختبر أيضا».
وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ (158) فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (161) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (163) لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (164) أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165)
[159] (فَظًّا). الفظّ : الرجل الغليظ. (لَانْفَضُّوا) : تفرّقوا. وأصل الفضّ : الكسر.

[161] (يَغُلَّ) : يخون. و (يَغُلَّ)(1) ـ على ما لم يسمّ فاعله ـ : يخون.

[162] (باءَ) : رجع. (الْمَصِيرُ) : المرجع.

[165] (أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ) ـ يعني يوم أحد ـ (قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها) يوم بدر. كانت وقعة بدر قبل أحد بسنة. كان قد أصيب يوم بدر من الكفّار سبعون وأسر منهم سبعون. (قُلْتُمْ أَنَّى هذا) : كيف هذا؟! يقتل منّا سبعون وقد وعدنا النبيّ بالظّفر! (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) ؛ لمخالفتكم أمر نبيّكم حيث أمر الرّماة ألّا يفارقوا أصل الجبل ويحفظوهم من ورائهم ، فخالفوا وطمعوا في النهب ، فعطف المشركون عليهم لمّا رأوا المكان خاليا وهمّوا بالنبيّ ، فنجّاه الله منهم ونصره عليهم وقتلهم.

__________________

(1) ـ هذا على قراءة نافع وابن عامر. انظر : أنوار التنزيل 1 / 190.

وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لاتَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (168) وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)
[168] (فَادْرَؤُا) : ادفعوا.

[169] (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا) ـ الآية. نزلت في حمزة عليه‌السلام وشهداء أحد وكانوا سبعين رجلا أربعة من المهاجرين والباقون من الأنصار. (عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) : في جنّته ودار كرامته.

[170] (يَسْتَبْشِرُونَ) : يفرحون.

[172] (الْقَرْحُ) بالفتح : الجراحة ، وبالضّمّ : ألم الجراح. والقرح أيضا : القتل.

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175) وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (177) وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (178) ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)
[176] (حَظًّا) : نصيبا.

[178] (نُمْلِي لَهُمْ) : نطيل لهم المدّة.

[179] (لِيَذَرَ) : ليترك. (يَمِيزَ) : يخلص.

(الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) : المؤمن من الكافر.

(يَجْتَبِي) : يختار.

لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (181) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (182) الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (183) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ (184) كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (185) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186)
[181] (الْحَرِيقِ) : النار تلتهب.

[183] (عَهِدَ إِلَيْنا) : أمرنا وأوصانا.

(بِقُرْبانٍ) : فعلان من القربة ؛ وهو ما يتقرّب به إلى الله تعالى ذبحا أو غيره.

[184] (وَالزُّبُرِ) : الكتب ؛ جمع زبور.

[186] (عَزْمِ الْأُمُورِ) : صحّة الرأي.

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ (187) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (188) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ (191) رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (192) رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ (193) رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ (194)
[187] (فَنَبَذُوهُ) : ألقوه. (وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً). هو كلّ ما يأخذونه على تغيير التوراة وتحريف ما فيها من صفة محمّد عليه‌السلام والبشارة به.

[188] (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا) : أحبار اليهود ؛ فرحوا بما غيّروا من صفة محمّد عليه‌السلام في التوراة لأجل مأكلتهم من اليهود وقالوا : إنّه يبعث إلى العرب خاصّة. وقيل : في المنافقين من رؤساء قريش ؛ كانوا أغنياء يقرضون المجاهدين ولا يخرجون في أكثر الغزوات ويقولون : نحن أكثر ثوابا منهم. (وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا). هو قولهم : ن أكثر ثوابا من المجاهدين. (بِمَفازَةٍ) : بمنجاة ؛ حيث فعلوا ذلك رئاء وسمعة لا لله تعالى ولكن ليحمدوا عليه في الدّنيا.

[190] (لَآياتٍ) : علامات. (لِأُولِي الْأَلْبابِ) : أصحاب العقول.

[191] (وَعَلى جُنُوبِهِمْ) : أيمانهم وشمائلهم في منامهم. (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ) : فيما خلق الله فيها من الشّمس والقمر والنجوم وما في ذلك من الحكمة والمنفعة. (وَالْأَرْضِ) وما فيها من الحيوانات والنباتات والأشجار والزروع والأنهار وما في ذلك من الحكمة والمنفعة. (سُبْحانَكَ) ؛ تنزيها لله تعالى عمّا لا يجوز عليه. (فَقِنا). من الوقاية. (عَذابَ النَّارِ) : جهنّم. وهذا تعليم لعباده.

[192] (أَخْزَيْتَهُ) : أهنته وفضحته. قالوا : والمعنى من يدخل النّار ويخلّد فيها. (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ) يوم القيامة.

[193] (فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا) : استرها. (سَيِّئاتِنا) : معاصينا. وفّقنا للتّوبة الّتي تكفّر سيّئاتنا. (مَعَ الْأَبْرارِ) : المؤمنون الصّلحاء المطيعون.

[194] (عَلى رُسُلِكَ) ؛ أي : على ألسنة رسلك من الجنّة والثواب على طاعتك. (وَلا تُخْزِنا) : تفضحنا على رءوس الأشهاد. (إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ). هو قوله سبحانه : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى)(1).
__________________

(1) ـ طه (20) / 82.

فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ (195) لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196) مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ (197) لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ (198) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (199) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)
[195] (هاجَرُوا) : تركوا بلادهم وصاروا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. (ثَواباً) : جزاء.

[196] (لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ). هم أعداء النبيّ من قريش وجبابرتها أهل الثروة والسّعة. وقيل : ما كانوا فيه من السّعة والتجارة والضّرب في البلاد لها.

[197] (مَتاعٌ قَلِيلٌ) في الدّنيا ، ثمّ ينقطع. أي : منفعة يسيرة. (الْمِهادُ) : الفراش.

[198] (نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ). النزل : ما يقام للضيف ولأهل العسكر. (لِلْأَبْرارِ) : المحبّون لطاعة الله ؛ جمع برّ. وأمّا بارّ ، فجمعه : بررة. وأصله من البرّ ؛ وهو خلاف العقوق.

[199] (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ) ؛ كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار من علماء أهل الكتاب الّذين أسلموا وحسن إسلامهم. (خاشِعِينَ لِلَّهِ) : خاضعين متواضعين. (لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً) كأحبار اليهود الّذين حرّفوا التوراة وغيّروا صفة محمّد منها لأجل المأكلة الّتي من اليهود. (أَجْرُهُمْ) : ثوابهم وجزاؤهم.

[200] (اصْبِرُوا) على البلاء والجهاد. (وَصابِرُوا) عدوّ الله وعدوّكم. (وَرابِطُوا) : اثبتوا على مواقفة العدوّ ومحاربته. وقيل : على انتظار الفرج من الله. وقيل : انتظروا الصّلاة في مسجد النبيّ عليه‌السلام بعد الصّلاة. (لَعَلَّكُمْ) ـ بمعنى الحصول ـ (تُفْلِحُونَ). من الفلاح ؛ وهو الفوز والبقاء والنجاة.

ومن سورة النّساء

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1) وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (3) وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4) وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5) وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً (6)
[1] (اتَّقُوا رَبَّكُمُ) : اخشوه وأطيعوه. والتقوى هو أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر. (مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) : آدم. (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها) : حوّاء ، من ضلعه اليسار القصرى من آخر أضلاعه. (وَبَثَّ) : أظهر ونشر. (تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) بالجرّ ؛ أي : بعضكم يسأل بعضا بالله وبالأرحام. وبالنصب أي : واتّقوا الأرحام أن تقطعوها. زجر ووعظ من قطيعة الوالدين والأولاد والإخوة والأخوات والأقارب الضّعفاء. أعلمهم أنّهم من نفس واحدة. (رَقِيباً) : شاهدا حافظا.

[2] (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) عند البلوغ. (وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ) من أموالكم (بِالطَّيِّبِ) من أموالهم. كان الأوصياء يأخذون الشّاة السّمينة والجيّد من مال الأيتام ويتركون بدله المهزولة والرديء. (إِلى أَمْوالِكُمْ) ؛ أي : معها. (حُوباً كَبِيراً) : إثما عظيما.

[3] (أَلَّا تُقْسِطُوا) : تعدلوا. أقسط : عدل. وقسط : جار. (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى) : اثنتين. (وَثُلاثَ) ؛ أي : وثلاثا. (وَرُباعَ) : أي : وأربعا. لأنّهم كانوا يتزوّجون بالتسع والعشر ، فإذا افتقروا ، مالوا إلى مال الأيتام. فحرّم ما زاد على الأربع ليتوفّر مال اليتيم. وقيل : إن خفتم من مال اليتيم ، فخافوا من الزنا. فانكحوا ما طاب لكم من النّساء. (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) بينهنّ في القسمة ، (فَواحِدَةً) : فانكحوا واحدة. (ذلِكَ أَدْنى) ؛ أي : أحرى. (أَلَّا تَعُولُوا) : تجوروا في القسمة. وقيل : ذلك أحرى أن لا تكثر عيالكم.

[4] (صَدُقاتِهِنَّ) : مهورهنّ. (نِحْلَةً) : فريضة. وقيل : تديّنا. وقيل : هبة من الله لهنّ وفريضة على الرّجال. وقيل : النحلة لا تكون إلّا عطيّة من طيب نفس. والنحلة أيضا : الديانة. نسخ لنكاح الشغار. (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) : وهبن لكم من الصّداق شيئا. (هَنِيئاً مَرِيئاً) : حلالا طيّبا سائغا.

[5] (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ). النساء والصّبيان هاهنا. (وَارْزُقُوهُمْ) : أطعموهم. (وَاكْسُوهُمْ) ولا تسلّموها إليهم.

[6] (وَابْتَلُوا) : اختبروا. (بَلَغُوا النِّكاحَ) : الاحتلام. (آنَسْتُمْ) : علمتم. (رُشْداً) : عقلا ودينا وصلاحا وحفظا للمال. (إِسْرافاً) : إفراطا. (وَبِداراً) : مبادرة. (أَنْ يَكْبَرُوا). قيل : أن يبلغوا ويعقلوا. (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا) عن الأجرة على حفظ مال اليتيم ، (فَلْيَسْتَعْفِفْ) عنها. ليمتنع ؛ فإنّه أفضل. (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) : يأخذ من الأجرة بقدر ما يفرضه له الحاكم. (حَسِيباً) : شهيدا ومجازيا ومحاسبا. وهو الكافي والعالم والمقدّر.

لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7) وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10) يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (11)
[7] (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) : حقّ. (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ) : سهم. نسخت ما كانوا عليه في الجاهليّة من توريث الذكور دون الإناث.

[8] (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) : أعطوهم منه رضخا (1). (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) : ردّوهم ردّا جميلا. قيل : نسختها آية المواريث. وقيل : لا ، بل يعطون على سبيل الندب والطّعمة (2).
[9] (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا) ؛ أي : وليحذر الّذين يحضرون الموصي أن ينهوه عن الوصيّة لأقاربه الضّعفاء ولو كان ذرّيّاتهم أقاربه ليسرّهم ذلك. (فَلْيَتَّقُوا اللهَ) : يخشونه. (قَوْلاً سَدِيداً) : مصيبا.

[10] (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) ـ الآية. روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ آكل مال اليتيم ظلما ، يخرج من قبره والنّار تخرج من فمه ومنخريه وأذنيه وعينيه. ويكون ذلك دلالة للنّاس على أنّه كان يأكل في الدّنيا مال اليتيم ظلما.

[11] (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) : أزيد من اثنتين ، (فَلَهُنَّ) أو لهما (ثُلُثا ما تَرَكَ) من المال ميراثا. (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً) : بنتا واحدة ، (فَلَهَا النِّصْفُ) بتسمية القرآن والباقي بالردّ عليها بآية أولي الأرحام. (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) والباقي لأبيه. (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) يحجبون الأمّ عن الثلث ؛ كأخوين لأب وأمّ أو لأب. (أَوْ دَيْنٍ) أي : ودين. وتقديم الوصيّة عليه لفظا لا غير. لأنّ الواو لا تقتضي ترتيبا. وروي عن عليّ عليه‌السلام : الكفن ، ثمّ الدّين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث. (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) في الآخرة.

__________________

(1) ـ الرّضخ : القليل من العطيّة.

(2) ـ الطّعمة : المأكلة ، الدعوة إلى الطعام ، الرزق.

وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (14)
[12] (يُورَثُ كَلالَةً). هي الإخوة والأخوات مطلقا. وأصلها : الإحاطة. ومنه الإكليل. والكلالة هنا الإخوة والأخوات من قبل الأمّ. (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) من قبل الأمّ. (أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ) : من واحد. (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) : الذّكر والأنثى سواء ، وسواء كان الزائد على الواحد واحدا أو أكثر.

[14] (وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ) فيما أمر به ونهى عنه.
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً (16) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (18) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19)
[15] (الْفاحِشَةَ) : الزنا. (لَهُنَّ سَبِيلاً). قيل : هي التوبة والتزويج. وهذه منسوخة بآية الجلد البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيّب الجلد والرجم.

[16] (يَأْتِيانِها) : الفاحشة. (فَآذُوهُما) بالتوبيخ والذّمّ.

[17] (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ) ـ أي المقبولة ـ (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ) ؛ أي : الّذي لا يدري متى ينقضي عمره فيتوب. (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ). هو ما دون الموت.

[18] (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ) ـ الآية. أي : إذا علم أنّه ميّت بيقين واضطرّه الموت إلى التوبة لا تقبل توبته.

[19] (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً). هو الرّجل يكره الزّوجة فيمسكها للإرث. وقيل : لتفتدي منه بصداقها أو بشيء من مالها. وقيل : كان في الجاهليّة إذا مات الرّجل وله امرأة ، قام ولده من غيرها وطرح (1) رداءه عليها وقال : قد ورثتها كما ورثت مال أبي. فإن شاء تزوّجها بالصّداق الأوّل ولا يعطيها شيئا. وإن شاء زوّجها من غيره وأخذ صداقها منه. ويسمّى نكاح المقت. قال سبحانه : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً)(2). (تَعْضُلُوهُنَّ) : تمنعوهنّ من التزويج. (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) : الزنا. وقيل : إذا اطّلع الرجل منها على فاحشة ، فله أخذ الفدية.

__________________

(1) ـ ل : «ألقى».
(2) ـ النساء (4) / 22.

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (21) وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23)
[20] (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ) بالطّلاق. (قِنْطاراً). شرح في آل عمران.

[21] (وَقَدْ أَفْضى). الإفضاء كناية عن الجماع. وقيل : عن الخلوة. (مِيثاقاً غَلِيظاً). هو عقد النكاح. وقيل : إمساكها بمعروف.

[22] (مَقْتاً) ؛ أي : بغضا.

[23] (وَرَبائِبُكُمُ) : بنات أزواجكم. (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) : أزواج أولادكم (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) وكذا من الرضاع ، احترازا من المتبنّى كزيد بن حارثة مولى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فإنّهم كانوا في الجاهليّة يقولون للنبيّ : يا أبا زيد ، فنهاهم الله عن ذلك بقوله : (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ)(1). (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) في النكاح لا الملك. (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) في الجاهليّة. وقيل : في زمن يعقوب عليه‌السلام. لأنّه كان مباحا لهم.

__________________

(1) ـ الأحزاب (33) / 40.

وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (24) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26)
[24] (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) : ذوات الأزواج غير الصبيّ. والإحصان في القرآن على أربعة أوجه : بالزوجيّة ؛ كقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ). وبالإسلام ؛ كقوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ). وبالعفّة ؛ كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ)(1). وبالحرّيّة ؛ كقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(2). (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من السّبي ؛ وإن كان لها زوج ، بعد الاستبراء بحيضة. (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) : فريضته. وقيل : إيجابه. (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) ؛ أي : حرائر غير زوان. (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ). هو المتعة إلى أجل مسمّى. فإن ورد : (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ)(3) ، فالجواب : إنّها زوجة ولا يلزم أن يلحقها جميع أحكام الزوجات من الطّلاق والميراث وغير ذلك. فالمرتدّة تبين بلا طلاق. وكذا المرتدّ والمفسوخ على اختلافه لا يحتاج إلى طلاق. والكتابيّة لا ترث. ومن ادّعى النسخ فقد تمسّك بغير دليل. (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). هو ما وقع به العقد عليهنّ في المدّة المضروبة. (فَرِيضَةً) : واجبا. (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ). قيل : هو أن يزيدها في الأجرة وتزيده في الأجل.

[25] (طَوْلاً) : سعة لنكاح الحرائر. (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من الإماء. (بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) : مالكهنّ. (بِالْمَعْرُوفِ) : بالحقّ والعدل. (مُحْصَناتٍ) : حرائر. (غَيْرَ مُسافِحاتٍ) : غير زوان. كانت سنّتهم في الجاهليّة يقول لها : سافحيني ، فتقول : سافحتك ؛ أو : خادنيني ، فتقول : خادنتك ، فيطؤها بذلك. الحرّة والأمة في ذلك سواء. وإن كانت مزوّجة ، فله من السّرّة إلى رأسها ولزوجها أو سيّدها من السّرّة إلى قدميها. فنهاهم الله عن ذلك بقوله : (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ) ؛ أي : الإماء إذا تزوّجن. (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) : بزنا ، (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ) ؛ أي : الحرائر (مِنَ الْعَذابِ) : من الحدّ. (خَشِيَ الْعَنَتَ) ؛ أي : خشي من الزنا ولم يجد طولا لنكاح حرّة ، فله أن ينكح الأمة. (وَأَنْ تَصْبِرُوا) عن نكاح الأمة.

[26] (سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) : سيرهم وطرائقهم.

__________________

(1) ـ النور (24) / 4.

(2) ـ المائدة (5) / 5.

(3) ـ المؤمنون (23) / 7.

وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (27) يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (28) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (30) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31) وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (32) وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (33)
[29] (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) : بالقمار والسّحت والربا والأيمان الكاذبة. (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) : من المتبايعين. وقيل : أراد بالتراضي عن بيع الخيار. وقيل : عن بيع ما ليس فيه ربا.

[30] (نُصْلِيهِ ناراً) ؛ أي : نشوّيه بها.

[31] (إِنْ تَجْتَنِبُوا) : تتركوا. (كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ) : كلّ معصية توعّد الله عليها بالعقاب. وقيل : هي سبع : الشّرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، وقذف المحصنات ، وقتل النفس من غير حقّ ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزحف. وقيل مع ذلك : وقول الزور ، والغلول ، والسّحر ، وأكل الرّبا ، واليمين الغموس. وقيل : الكبائر من سبع إلى سبعين. وقيل : إلى سبعمائة. (نُكَفِّرْ) : نغفر. وأصله : التغطية. (مُدْخَلاً كَرِيماً) : الجنّة.

[32] (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) من مال أو زوجة وولد وخادم ، بل قل : اللهمّ ارزقني مثله.

[33] (جَعَلْنا مَوالِيَ) : ورثة وبني عمّ وارثين. (عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ). كان في مبدأ الإسلام يعاقد الرجل منهم آخر على أنّ من مات منهما قبل الآخر ، يرثه الآخر. وكان الأنصاريّ يرث المهاجر بالأخوّة الّتي آخى بينهما النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فنسخت آية أولي الأرحام كلا الوجهين.

الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً (35) وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً (36) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (37)
[34] (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) بنفقتهنّ وكسوتهنّ ومئونتهنّ. (قانِتاتٌ) : مطيعات لأزواجهنّ. (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللهُ) : الّذي أمرهنّ الله به في حفظ الغيبة وما استودعن من مال وولد وخادم وغير ذلك. وقيل : لأمر الله ونهيه. (نُشُوزَهُنَّ) : بغضهنّ الزوج وارتفاعهنّ عن طاعته. (فَعِظُوهُنَّ) بالقول. (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ) : أمكنة النوم ، بترك الكلام. وقيل : بإدارة الوجه عنهنّ عند النوم. (وَاضْرِبُوهُنَّ) ، إن بقين ناشزات ضربا خفيفا غير مبرّح.

[35] (وَإِنْ خِفْتُمْ). يعني الحكّام. (شِقاقَ بَيْنِهِما) : بين الزّوج والمرأة عداوة ومباينة. (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) : يوقعاه على ما اتّفقا عليه ، وإلّا لتدبّروا الفرقة بعد إذن الزوجين.

[36] (وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) : معه أحدا في العبادة. (وَبِذِي الْقُرْبى) : القرابة. (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) : القريب. (وَالْجارِ الْجُنُبِ) : البعيد. (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) : الزوجة. وقيل : الرفيق في السّفر. (وَابْنِ السَّبِيلِ) : الطريق. وهو المسافر المنقطع به. (وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من العبيد والإماء ؛ أحسنوا إليهم ولا تكلّفوهم فوق الطّاقة. قيل : آخر ما أوصى به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله الصّلاة وما ملكت أيمانكم ثلاثا. ثمّ قضى نحبه عليه‌السلام. (مُخْتالاً فَخُوراً) ؛ أي : متكبّرا فيها.

(وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً (38) وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً (39) إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً (40) فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً (42) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (43) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44)
[41] (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ).
هو رسولهم يشهد عليهم بما فعلوا. (وَجِئْنا بِكَ) يا محمّد (عَلى هؤُلاءِ) : أمّتك (شَهِيداً). لفظ الآية استفهام والمعنى تهدّد.

[42] (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) : يحبّ. (لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ). هو قول الكافر : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً)(1). يقول ذلك عند شهادة الرسول. وقيل : عند شهادة الأعضاء.

[43] (وَأَنْتُمْ سُكارى) من النوم. وقيل : من الشّراب. لأنّهم كانوا يشربون الخمر كلّ وقت ، فلمّا نزلت هذه الآية تركوها عند الصّلاة. فلمّا حرّمت الخمر ، تركوها كلّ وقت. (وَلا جُنُباً) ؛ أي : ولا تقربوا المصلّى ـ أي : المسجد ـ وأنتم جنب (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) تكونون مجتازين فيه. كانت أبواب رجال من الأنصار في المسجد. فكرهوا الجواز فيه مع الجنابة ، فنزلت الآية. (الْغائِطِ) : ما اطمأنّ من الأرض واتّسع. وكانوا إذا أرادوا قضاء حوائجهم ، أتوا غائطا. فكنّي عن الحدث بالغائط. (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ). ولا مستم كناية عن النّكاح. (صَعِيداً طَيِّباً) : ترابا طاهرا. والصّعيد قيل : هو وجه الأرض. وقيل : ما تصاعد منها ؛ كالروابي. (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) ، بعد أن يضرب بيديه على الأرض مرّة بدلا من الوضوء ، أو اثنتين بدلا من الغسل. ويمسح بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف. (وَأَيْدِيكُمْ). إن كان بدلا من الوضوء ، فليمسح من غير أن يضرب ثانية من كوعه (2) إلى رءوس أصابعه. وإن كان بدلا من الغسل فكذلك ، بعد أن يضرب ثانية. وقيل لهما ضربة. وقيل لهما ضربتان.

__________________

(1) ـ النبأ (78) / 40.

(2) ـ الكوع : طرف الزند الّذي يلي الإبهام.

وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً (45) مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (46) يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (47) إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً (48) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (49) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً (50) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً (51)
[46] (راعِنا). مرّ تفسيره في سورة البقرة. (لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ) : يعوّجونها استهزاء بالنبيّ عليه‌السلام.

[47] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا). هم اليهود. (الْكِتابَ) : التوراة. (آمِنُوا) : صدّقوا. (بِما نَزَّلْنا) : القرآن. (مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ) : التوراة. (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً) : نمحو ما فيها من الحاجب والعين والأنف. قيل : ذلك قبل قيام السّاعة. وقيل : عند قيام القائم من آل محمّد عليهم‌السلام.

[48] (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ) : ما دون الشّرك. في ذلك جواز أن يغفر كلّ معصية دون الشّرك ابتداء من غير توبة ، ولا يغفر الشّرك إلّا بتوبة. (لِمَنْ يَشاءُ) ؛ بحيث لا يقطع كلّ عاص على أنّه المعنيّ بذلك.

[49] (يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ) : يطهّرونها. (يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ) : يطهّره ويوفّقه للتوبة. (فَتِيلاً) : لا ينقصهم من ثوابهم شيئا. والفتيل : الخيط الّذي في شقّ النواة. والنقير : النقرة الّتي في ظهرها. والقطمير : القشرة الخفيفة الّتي تشمل النواة.
[50] (يَفْتَرُونَ) : يختلقون.

[51] (بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ) : الشّيطان والكاهن والسّاحر والصّنم. وقيل : ما يعبد من دون الله هو جبت وطاغوت.

أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً (52) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً (53) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً (55) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً (57) إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)
[54] (أَمْ يَحْسُدُونَ) ـ يعني اليهود ـ (النَّاسَ) : محمّدا (عَلى ما آتاهُمُ اللهُ) من النبوّة. وقيل : رؤساء قريش ؛ حسدوه عليها. وقيل : حسدوا عليّا عليه‌السلام وأهل بيته على الإمامة وقالوا لا تجتمع النبوّة والإمامة فيهم ، حسدا وبغضا. فردّ الله تعالى عليهم فقال : (فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) : النبوّة والإمامة وعلم الدّين. (وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) : الإمامة إلى انقضاء التكليف. وقيل : هو ملك داود وسليمان.

[55] (صَدَّ عَنْهُ) : أعرض ومنع.

[56] (نُصْلِيهِمْ ناراً) : نشوّيهم بها. (بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها) : أعدناها إلى حالتها الأولى وكان الأصل باقيا بدّلت وغيّرت الصّفة والأصل باق. كقولك : بدّلت الخاتم حلقة وأبدلت : نحيت الأصل وأتيت بغيره.

[57] (أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ) من الحيض والحبل والأقذار وما يلقى النساء في الدّنيا من ذلك. (ظِلًّا ظَلِيلاً) : كنّا كنينا بخلاف ظلّ الدّنيا المنسوخ بالشّمس والحرّ والبرد. وقيل : باردا في الصّيف ، حارّا في الشّتاء.

[58] (أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) : عثمان بن طلحة بن شيبة. وكان قد قتل أبوه يوم بدر. وفي ردّ السّقاية إلى العبّاس بن عبد المطّلب وكان قد أخذ منهما. وقيل : عامّ.

[59] (أَطِيعُوا اللهَ) في الفرائض. (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) في السّنّة. (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) : أئمّة المسلمين. وقيل : أمراء السّرايا في الجهاد. وقيل : أهل العلم والفقه. وقيل : الأئمّة من آل محمّد صلّى الله عليهم (1). (فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ) : إلى كتابه (وَالرَّسُولِ) : إلى سنّته.

__________________

(1) ـ وهو الصحيح ؛ كما عليه سياق الآية والروايات المستفيضة.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَىالطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (61) فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ إِحْساناً وَتَوْفِيقاً (62) أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً (63) وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً (64) فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (65)
[60] (إِلَى الطَّاغُوتِ) : الشّيطان. قيل : جرت بين الزبير وأنصاريّ منازعة. فقال الزبير : بيني وبينك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فقال : لا ، بل عالم من علماء المدينة. فبينما هما كذلك إذ حضر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فحكم بينهما وقال (1) : الحقّ للزبير. وقيل : كانت بين عليّ وعثمان في ضيعة اشتراها عثمان بغير شرب.

[65] (فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) : فيما اختلط واختلفوا فيه. يعني عليّا عليه‌السلام وعثمان أو الزبير والأنصاريّ. (حَرَجاً) : ضيقا. (مِمَّا قَضَيْتَ) : حكمت.

__________________

(1) ـ ل ، م : «كان».
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً (66) وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً (67) وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (68) وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (69) ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفى بِاللهِ عَلِيماً (70) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً (71) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً (72) وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً (73) فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (74)
[66] (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ) ؛ يعني : اليهود. (أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) خوفا أن يلزموا بالإسلام والجزية.

[67] (مِنْ لَدُنَّا) : من عندنا.

[71] (خُذُوا حِذْرَكُمْ) : سلاحكم. (فَانْفِرُوا ثُباتٍ) : جماعة في تفرقة. (جَمِيعاً) : مجتمعين.

[72] (لَيُبَطِّئَنَّ) : يتأخّر ويتثاقل عن أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً) : حاضرا.

[74] (يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا) ؛ أي : يبيعونها.

وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً (75) الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً (76) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (77) أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (78) ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً (79)
[75] (وَالْوِلْدانِ) : العبيد والصّبيان ، جمع وليد. (مِنْ لَدُنْكَ) : من عندك.

[76] (سَبِيلِ الطَّاغُوتِ) : طريق الشيطان.

[77] (لَوْ لا) : هلّا. (فَتِيلاً). مرّ شرحه فيها.

[78] (بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ). قيل : بروج السّماء.

وقيل : القصور الطّوال المبنيّة بالشيد ؛ وهو الجصّ. (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ) : الخصب والجدب والعافية والمرض.

[79] (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ) : خصب وعافية وسعة عيش ، (فَمِنَ اللهِ) : من عند الله. (وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ) : جدب وغلاء وقحط ومرض ، (فَمِنْ نَفْسِكَ) ، عقوبة لك بما جنيت. الخطاب للنبيّ عليه‌السلام والمراد به أعراب كانوا حول المدينة ، إذا نالهم الخصب والعافية قالوا من عند الله ، وإن نالهم الجدب والمرض قالوا من عند محمّد وبطالعه وشومه. فأنزل الله الآية.

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً (80) وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (81) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (82) وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَلِيلاً (83) فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً (84) مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً (85) وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً (86)
[81] (بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ) : خرجوا. (بَيَّتَ طائِفَةٌ) : قدّر جماعة رأيهم بليل. يقال : بيّت فلان رأيه ؛ إذا فكّر فيه بليل.

[83] (أَذاعُوا بِهِ) : أظهروه وأفشوه. والمذياع : الّذي لم يكتم السّرّ. (يَسْتَنْبِطُونَهُ) : يستخرجونه.

[84] (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ) : حثّهم. (تَنْكِيلاً). نكّل به : جعله عبرة لغيره.

[85] (شَفاعَةً حَسَنَةً) : إصلاحا بين رجلين. (شَفاعَةً سَيِّئَةً) توقع الفساد بين مؤمنين بالنميمة والكذب. (كِفْلٌ مِنْها) : نصيب منها. (مُقِيتاً) : مقتدرا وحافظا وشاهدا ومقدّرا لأقوات العباد.

[86] (بِأَحْسَنَ مِنْها) : بأزيد منها في التحيّة ؛ كقولك : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته. (أَوْ رُدُّوها) : مثلها. وفي الآية دليل على وجوب الرّدّ. والواحد من الجماعة يجزئ في الرّدّ عنهم. (حَسِيباً). مرّ شرحه في أوّلها.

اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً (87) فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (88) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (89) إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (90) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً (91)
[88] (أَرْكَسَهُمْ) : نكسهم وردّهم في كفرهم.

[90] (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) : ضاقت. (السَّلَمَ) : السّلامة.

[91] (أُرْكِسُوا فِيها) : نكسوا وردّوا. (ثَقِفْتُمُوهُمْ) : وجدتموهم وظفرتم بهم.

وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (93) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (94)
[92] (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) ؛ أي : أن يقتل من يعلمه أو يظنّه مؤمنا. السّبب أنّ عبّاس بن ربيعة قتل راعيا اسمه مرداس كان قد أسلم ولم يعلم بإسلامه. (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) : يعتق رقبة (مُؤْمِنَةٍ) : مسلمة ذكرا كان أو أنثى ، كفّارة لذلك.

[93] (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) ؛ أي : يقتله على إيمانه مستحلّا لذلك.

[94] (ضَرَبْتُمْ) في الأرض : تباعدتم. (أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ) : السّلامة والإسلام. (عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا) : طمعها وما يعرض فيها.

لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً (95) دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (96) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً (97) إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (98) فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً (99) وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (100) وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (101)
[98] (وَالْوِلْدانِ) : الصّبيان والعبيد.

[100] (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ) : يقطع أهله وعشيرته. من الهجران. كان إذا أسلم الرجل هاجر أهله. (مُراغَماً) : سعة ومعاشا يغنيه عن أهله. (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) ـ الآية. هو أكثم بن صيفيّ. خرج يريد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ليسلم على يديه ، فمات في طريقه قبل وصوله إليه بعد أن أسلم. وقيل : نزلت في ضمرة بن جندب الخزاعيّ. وقيل : في خالد بن حزام. وقيل : فيمن يريد الحجّ فمات في طريقه قبل الميقات. (فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ) ولم يخب سعيه. وللفقهاء في ذلك تفصيل.

[101] (جُناحٌ) : إثم. (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) من كلّ رباعيّة اثنتين. وذلك للمسافر القصر في طاعة أو مباح وللخائف.

وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (102) فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (103) وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (104) إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً (105)
[102] (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ) : في المجاهدين. نزلت في صفة صلاة الخوف. (فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) ؛ أي : يحفظونكم.

[103] (اطْمَأْنَنْتُمْ) : سكنت نفوسكم بالأمن من الخوف. (كِتاباً مَوْقُوتاً). من الوقت.

[104] (وَلا تَهِنُوا) : تضعفوا وتجبنوا. (فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ) : في طلبهم.

وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (106) وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً (107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَكانَ اللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً (108) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (109) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً (110) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (111) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (112) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً (113)
لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (114) وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً (115) إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (116) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاناً مَرِيداً (117) لَعَنَهُ اللهُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً (120) أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً (121)
[114] (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ). كانوا يناجون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. والنجوى : الكلام الخفيّ. (إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ) واجبة أو مندوبة. (أَوْ مَعْرُوفٍ) : أفعال الخير كلّها. وآكدها صلة الرحم وقضاء حوائج الإخوان. (أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) في الدعاوي والمخاصمات والمحاكمات بين الإخوان المتقاطعين.

[115] (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ) : يحاربه ويجانب دينه ويكون في شقّ غير شقّ من أمر به. والشّقّ هو الجانب.

[117] (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) : من دون الله (إِلَّا إِناثاً) : اللّات والعزّى ومناة. وقيل : جميع الأوثان. (مَرِيداً) : عاتيا.

[118] (لَعَنَهُ اللهُ) : طرده من رحمته وأبعده عنها. (نَصِيباً مَفْرُوضاً). هو ما زيّنه لهم في الجاهليّة من النصيب في الحرث والأنعام للأوثان والآلهة.

[119] (فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ) : يقطعونها. وشدّد مبالغة.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً (122) لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً (124) وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً (125) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً (126) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً (127)
[124] (نَقِيراً) : النقرة في ظهر النواة.

[125] (وَهُوَ مُحْسِنٌ) إلى نفسه بملازمة الطاعة. (مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) : دينه. (حَنِيفاً) ؛ أي : مستقيما على دين الإسلام ومعوجّا عن الكفر والشّرك. والحنف من الأضداد. (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً). السّبب فيه أنّ إبراهيم عليه‌السلام أتاه ضيفان ولم يكن عنده طعام. فنفذ إلى صديق له مصريّ ليبيعه طعاما ، فلم يجدوا معه شيئا فملئوا الخروج رملا لئلّا تراها النّاس خالية فتنقطع قلوبهم. ودخلوا بها بيت إبراهيم عليه‌السلام وكان عليه‌السلام نائما. فقامت الجوار ففتّشنه فوجدنه دقيقا فعملن منه طعاما. فقال النّاس : هذا من خليل (1) إبراهيم المصريّ. فانتبه وأخبر بالخبر فقال : بل من عند خليلي الرّحمن الّذي خلقني ورزقني وأنعم عليّ. فسمّي خليل الرّحمن.

[127] (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ) ـ الآية. كانوا لا يورّثون الإناث في الجاهليّة ولا الذكر قبل البلوغ حتّى يكبر ويذبّ عن الحريم. فأنزل الله آية الميراث.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «الله».
وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (128) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللهُ واسِعاً حَكِيماً (130) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيداً (131) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (132) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكانَ اللهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً (133) مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَكانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً (134)
[128] (خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً) : بغضا. (أَوْ إِعْراضاً) : التفاتا عنها إلى غيرها للإضرار بها. (فَلا جُناحَ) ؛ أي : إثم. (بَيْنَهُما صُلْحاً) على شيء يتّفقان عليه. قيل : تقنع منه ببعض قسمتها في اللّيالي وتجعل ليلتها لضرّتها. (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) : بخل مع حرص. وقيل : الشحّ على النفس ، والبخل على الغير. وقيل : الشحّ بالقول ، والبخل بالمال.

[129] (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ) في المحبّة لا في التسوية في النفقة والكسوة والقسمة. (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) في القسمة وترك التسوية بينهنّ ، (فَتَذَرُوها) : تتركوها (كَالْمُعَلَّقَةِ) : لا ذات بعل ولا مطلّقة.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (135) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (136) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً (137) بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً (139) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً (140)
[135] (بِالْقِسْطِ) : بالعدل. (وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا) ـ بواوين. هو القاضي يكون ليّه وإعراضه لأحد الخصمين على الآخر. وقرئ بواو واحدة مضمومة اللّام : «وإن تلوا» ؛ أي : وإن تلوا الشّهادة فتقيموها ، أو تعرضوا عنها فتتركوها.

[137] (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا) ـ الآية. أي : آمنوا بأفواههم وكفروا بقلوبهم.

(الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ قالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (141) إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً (142) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (143) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً (144) إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً (145) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً (146) ما يَفْعَلُ اللهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكانَ اللهُ شاكِراً عَلِيماً (147)
[141] (الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ) : ينتظرون ويرتقبون. (أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ) : ألم نغلب على أموركم ونستولي على رأيكم.

[142] (يُخادِعُونَ اللهَ) : يخالفونه ويمكرونه ويظهرون خلاف ما يضمرون. (وَهُوَ خادِعُهُمْ) : مجازيهم. (يُراؤُنَ النَّاسَ) : يصلّون للرئاء.

[143] (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ) : بين المؤمنين والكافرين. (لا إِلى هؤُلاءِ) : المؤمنين. (وَلا إِلى هؤُلاءِ) : الكافرين. (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ) : يحكم بضلالته وعقابه ، (فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً) : مخرجا من ذلك. نزلت في بني أبيرق المنافقين.

[145] (فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ). الدرك لما سفل ، والدرج لما علا وارتفع. قيل : الدرك توابيت مغلقة عليهم الأبواب لها دركات ؛ أي : طبقات بعضها فوق بعض.

لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً (148) إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً (149) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً (150) أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (152) يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً (153) وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ وَقُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (154)
[148] (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ). السّبب فيها أنّ رجلا استضاف قوما فقصّروا في حقّه فخرج وذمّهم وأذاع ما فعلوه من التقصير.

[154] (الطُّورَ) : الجبل.

فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (155) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً (156) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً (157) بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً (159) فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (161) لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً (162)
[155] (قُلُوبُنا غُلْفٌ) : في أغطية عمّا تقول يا محمّد. نزلت في اليهود. (بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ) ؛ أي : شهد وختم وحكم بأنّهم لا يؤمنون.

[156] (عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً). هو قذف اليهود لها بالزّنا. يقال : بهته بهتانا عظيما ؛ إذا قال عليه ما لم يفعله.

[157] (وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ). لمّا هرب من الطّاغية ، دلّ عليه يهودى. فألقى الله شبه عيسى عليه. فصلبوه وهو يقول : ما أنا عيسى.

[159] (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) : اليهود والنصارى. (إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ) : بعيسى بن مريم أنّه نبيّ مخلوق كآدم وأنّه لم يقتل. (قَبْلَ مَوْتِهِ) : عند نزوله من السّماء عند قيام القائم من آل محمّد فيؤمن بالقائم ويصلّي خلفه.

[160] (حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ). هو قوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ)(1).
[162] (الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) : الثابتون فيه.

__________________

(1) ـ الأنعام (6) / 146.

إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً (163) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً (164) رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (165) لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً (166) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً (168) إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (169) يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (170)
يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (171) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (173) يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً (174) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً (175)
[171] (لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ) : لا تجاوزوا الحدّ ولا ترتفعوا من الحقّ. (وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ). قوله : (كُنْ فَيَكُونُ)(1). (وَرُوحٌ مِنْهُ) ؛ أي : يحيي به الله الأرواح الميّتة إذ دعا الله بإحيائها. وقيل : صار بنفخ روح الله جبرئيل في درع أمّه بأمر الله والفاعل لذلك الله ؛ لقوله : (كُنْ فَيَكُونُ). (وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ). قالت النصارى في الله وعيسى : أب وابن وروح القدس. (سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ). تنزيه له عن ذلك.

[172] (لَنْ يَسْتَنْكِفَ) : لن يأنف. (وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) ؛ مثل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ، وهم عبيد الله تعالى.

[174] (قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ). هو محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (نُوراً مُبِيناً) : القرآن الكريم.

__________________

(1) ـ آل عمران (3) / 59.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)
[176] (فِي الْكَلالَةِ). هم الإخوة والأخوات مطلقا. وهي هنا من قبل الأب والأمّ أو الأب ، وفي أوّل السّورة من قبل الأمّ. (هَلَكَ) : مات. (فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) والباقي يردّ عليها بآية أولي الأرحام. (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) والباقي يردّ عليهما كذلك. (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). لأنّهم من كلالة الأب والأمّ أو الأب. ولو كانوا من كلالة الأمّ ، كانوا على السّواء. (أَنْ تَضِلُّوا) : لئلّا تضلّوا. وآية أولي الأرحام قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)(1) ؛ أي : القريب منهم أحقّ بالميراث ممّن بعد بدرجات أو بدرجة.

ومن سورة المائدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (2)
مدنيّة. نزلت على النبيّ بالمدينة معها سبعون ألفا من الملائكة يحفّونها حفّا. وبقي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد نزولها أحدا وثمانين يوما ثمّ توفّي إلى دار الكرامة.

[1] (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) : بالعهود الّتي بينكم وبين المشركين. وقيل : الّتي يتعاقدها النّاس من بيع ونكاح وغيرهما. وقيل : بالفرائض وبما أوجب الله تعالى وأحلّ وحرّم. وقيل : العقد لا يكون إلّا بين اثنين ، وقد ينفرد الواحد بالعهد ، فالعهد أعمّ. (بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) : كلّ حيّ لا يميّز. وأضافها إلى الأنعام للبيان ؛ مثل ثوب خزّ. ومعناه : البهيمة من الأنعام. وقيل : كلّ ذات أربع من دوابّ البرّ والبحر. وقيل : الأنعام الثلاثة. وقيل : حمير الوحش : والظّباء. (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) من الميتة والدّم ولحم الخنزير وما يذكر بعد ذلك في الآية. (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) : محرمون بحجّة أو بعمرة.

[2] (شَعائِرَ اللهِ) : مناسكه وحدوده فيما أحلّ وحرّم. (وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ) : لا تقاتلوا فيه. (وَلَا الْهَدْيَ) : هدي المشركين إلى الكعبة. نهاهم أن يتعرّضوا له. (وَلَا الْقَلائِدَ). هي الإبل المقلّدة في أعناقها من لحا شجر الحرم يفعلها العرب في الجاهليّة في السّفر لتأمن به. (آمِّينَ) : قاصدين. (الْبَيْتَ الْحَرامَ). سمّي الحرام لحرمته. وقيل : منسوخة بقوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا)(2). (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ) : لا يكسبنّكم. وقيل : لا يحملنّكم. (شَنَآنُ قَوْمٍ) : بغضهم. (أَنْ تَعْتَدُوا) على من حجّ البيت فتصدّوهم عنه كما صدّوكم. (وَإِذا حَلَلْتُمْ) من إحرامكم بقضاء مناسككم. (الْبِرِّ وَالتَّقْوى). البرّ : الطّاعة. والتّقوى : خوف الله.

__________________

(1) ـ الأنفال (8) / 75.

(2) ـ التوبة (9) / 28.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (5)
[3] (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) إلّا ما ورد الشّرع بإباحته منها ؛ كالسّمك والجراد والعظم والقرن والصّوف والشّعر والوبر والريش. (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) ؛ أي : ذكر عليه عند الذبح غير اسم الله تعالى. والإهلال : رفع الصّوت. (وَالْمُنْخَنِقَةُ) : الّتي تموت في خناقها. وقيل : الّتي تخنق حتّى تموت. (وَالْمَوْقُوذَةُ) : المضروبة بنحو خشب أو حجر حتّى تموت. من : وقذته ؛ إذا ضربته. (وَالْمُتَرَدِّيَةُ) : الّتي تقع من موضع عال فتموت. (وَالنَّطِيحَةُ) : التي تنطح فتموت. (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) : إلّا ما ذبحتم وهو حيّ حياة مستقرّة. (وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) : الأصنام الّتي نصبوها للعبادة وكانوا يتقرّبون بذلك إليها. وقيل : حجارة يذبحون بها إلى الأصنام. (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا) : تطلبوا الرزق. (بِالْأَزْلامِ) : السّهام الّتي كانوا يقامرون بها وهي عشرة ؛ مع أنّ المقامر لا يأخذ من قمره شيئا بل ينهبه النّاس ، ولو أخذ منه شيئا عيب عليه وعيّر. وكان الكلّ في الجاهليّة حلالا عندهم فنهوا عنه. (فِي مَخْمَصَةٍ) : مجاعة. (مُتَجانِفٍ) : مائل. (لِإِثْمٍ) ؛ أي : لصيد بطرا للهو واللّعب. فلا إثم عليه إلّا في هذه الحالة ولو اضطرّ.

[4] (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) : الحلال المذكّى من الصّيد. (مُكَلِّبِينَ) : أصحاب الكلاب. (تُعَلِّمُونَهُنَّ) بالإغراء بالصّيد والتأديب ؛ وهو إذا أشلي بالصيد ذهب وإذا زجر انزجر وما يأكل ممّا يقتله شيئا. (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ). وإذا أكل الكلب صيدا لم يحلّ ؛ لأنّه إنّما أمسكه لنفسه.

[5] (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) : الحلال. (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) : اليهود والنصارى الّذين أسلموا ؛ كعبد الله بن سلام. وسمّاهم به بعد الإسلام لأنّهم عرفوا به. وقيل : ذبائح اليهود والنصارى. وهو متروك. وقيل : حبوبهم الّتي تؤكل دون المائعات. (حِلٌّ لَكُمْ) : حلال. (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) : العفائف الحرائر. (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ). أي : أهل الذّمّة الحرائر. (أُجُورَهُنَّ) : ما يعقد به عليهنّ. وقيل : يريد نكاح المتعة وملك اليمين لا الدوام (1). شرح في سورة النساء. (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ) ـ الآية. نزلت في تحليل نساء أهل الكتاب ففرحن وقلن : رضي الله عنّا. فنزل : (وَمَنْ يَكْفُرْ) ـ الآية. ومن لم يجوّز العقد عليهنّ مطلقا ، احتجّ بقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)(2). ومن أجازه مطلقا ، احتجّ بالإطلاق.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «مُحْصَناتٍ : حرائر عفائف. غَيْرَ مُسافِحاتٍ : غير زانيات. وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ». انظر : النساء (4) / 24 و 25.

(2) ـ البقرة (2) / 221.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (7) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9)
[6] (إِلَى الْمَرافِقِ) ؛ أي : مع المرافق. (إِلَى الْكَعْبَيْنِ). هما الناتئان في وسط القدم. وإن كان الإنسان على وضوء قبل دخول وقت الصّلاة ، فمعه يستحبّ الوضوء ؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضوء على وضوء ، نور على نور. (فَاطَّهَّرُوا) ؛ أي : فاغتسلوا. (الْغائِطِ). مرّ شرحه في سورة النساء. (لامَسْتُمُ النِّساءَ) : نكحتموهنّ. (فَتَيَمَّمُوا) : اقصدوا. (صَعِيداً) : ترابا. (طَيِّباً) : طاهرا مباحا. (مِنْ حَرَجٍ) ؛ أي : من ضيق في الدّين.

[8] (قَوَّامِينَ لِلَّهِ) بما أمركم من التكليف وما نهاكم عنه. (بِالْقِسْطِ) : بالعدل.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (10) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (12) فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13)
[12] (أَخَذَ اللهُ)(1)(مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ) على ما كلّفناهم على ألسنة رسلنا من الإقرار بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والتصديق له. (اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً) : رئيسا ينقب عن مصالح رعيّته وتدبيرهم. وقيل : شهيدا. وقيل : أمينا. قيل : أطاع منهم خمسة وعصى سبعة. وهم الّذين بعثهم موسى عليه‌السلام إلى الجبّارين. (وَعَزَّرْتُمُوهُمْ) : عظّمتموهم. وقيل : نصرتموهم وأعنتموهم. (وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً) : قدّمتم إحسانا. (لَأُكَفِّرَنَّ) : لأغفرنّ. (سَواءَ السَّبِيلِ) : وسط الطريق.

[13] (وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ) : من اليهود. وخانوا ما أخذ ميثاقهم عليه من صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والبشارة به والتصديق له.

__________________

(1) ـ جميع النسخ : «أخذنا» بدل «أَخَذَ اللهُ».
وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (14) يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (16) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17)
[14] (أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ) بما جاء في الإنجيل من صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والبشارة به والتصديق له. (فَنَسُوا حَظًّا) : نصيبا. (فَأَغْرَيْنا) : خلّينا بينهم ، فلا تجد إلى يوم القيامة أحدا من القبيلتين يحبّ الآخر.

[15] (مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ) ؛ يعنى : التوراة. أي : من الأحكام الّتي كتمتموها من تصديق محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والبشارة به ومن آية الرجم للمحصن والمحصنة وغير ذلك. (وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) ؛ أي : لا يخبركم به.

[16] (سُبُلَ السَّلامِ) : طرقه ؛ أي : طرق الخير والجنّة.

[17] (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) : كفروا بوصفهم إيّاه بصفة الإله القديم الخالق ، وهو مخلوق يأكل ويشرب.

وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18) يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19) وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (20) يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (21) قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ (22) قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23)
[19] (عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ) : على انقطاع منهم عنكم. وزمان الفترة بين عيسى ومحمّد عليهما‌السلام مائة وستّ وستّون سنة. وقيل : ستمائة سنة.

[20] (وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً). قيل : من ملك دارا وزوجة وخادما وعنده ما يحتاج إليه ، فهو ملك. وقيل : (مُلُوكاً) : أحرارا بعد أن كنتم عبيدا لفرعون فأغرقه وأورثكم ملك مصر مكانه. (وَآتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً) من المنّ والسّلوى والحجر الّذي كان معهم في التيه. وقد مرّ شرحه في سورة البقرة.

[21] (وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا) : تنقلبوا إلى الكفر وترجعوا إليه كما كنتم فيه.

[22] (إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ) ، ومن جملتهم عوج بن عناق. قيل : كان يخوض البحر ويخرج منه الحوت فيشويه في عين الشّمس ويأكله. وكان رأسه يحاذي السّحاب المسخّر بين السماء والأرض. فقتله موسى عليه‌السلام. روي أنّ طول عوج بن عناق كان ثلاثة آلاف ذراع بذراع أهل زمانه. وكان طول موسى عليه‌السلام عشرا بذراعه وكذا طول عصاه ونزا عن الأرض عشرا فضرب عوجا في كعبه فقتله. فالجبّار هاهنا هو القويّ العظيم الجسيم. أي : قوما عظاما جساما.

[23] (قالَ رَجُلانِ). قيل : موسى وهارون عليهما‌السلام. وقيل : يوشع بن نون وكالب بن لوقيا ؛ وهما من نسل يعقوب عليه‌السلام.

قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ (24) قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (25) قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (26) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قالَ يا وَيْلَتى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31)
[25] (وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ) الّذين خرجوا عن طاعته. فابتلاهم الله حيث عصوا موسى بالتيه في أرض فلسطين ثمانية فراسخ برّيّة قفرا لا ماء بها ولا نبات. وقد مضى شرحه في البقرة.

[26] (يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ). سنذكره في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى.

[27] (إِذْ قَرَّبا قُرْباناً). جرت بينهما مفاخرة ومنافرة في أمر. وكان من سنّتهم تقريب القرابين ؛ فالمقبول ينزل عليه نار من السّماء فتحرقه ، وغيره يبقى. فقرّب هابيل كبشا وكان ذا ماشية ، وقابيل كدس طعام وكان ذا زرع. (فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما) : من هابيل. نزلت النار فأحرقت الكبش. (وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ) وبقي الطّعام بحاله. فحسده قابيل على ذلك. (قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ). حلف ليقتلنّه. قال هابيل : (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ).
[29] (أَنْ تَبُوءَ) : ترجع. (جَزاءُ الظَّالِمِينَ) : المقدمين على ما حرّم الله.

[30] (فَطَوَّعَتْ) : زيّنت وحسّنت. (فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ) في الدّنيا والآخرة.

[31] (فَبَعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي) : يغطّي (سَوْأَةَ أَخِيهِ). لمّا قتله ، جلس عنده متحيّرا لا يدري ما يصنع به. فبعث الله غرابين ـ قيل : كانا ملكين في صورة غرابين. وقيل : كانا غرابين على الحقيقة ـ فقتل أحدهما الآخر وبحث القاتل في الأرض حفيرة وغطّاه بالتّراب ؛ وقابيل ينظر إلى ذلك ، ففطن وفعل مثله.

مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (36)
[32] (فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) ؛ أي : كأنّ النّاس خصومه في كونه قاتلا ظلما. وقيل : ذلك في قتل نبيّ أو إمام عادل ؛ لعموم الضّرر في القتل والنفع في الإحياء. وقيل : عليه إثم كلّ قاتل من النّاس. لأنّه سهّل عليهم القتل وسنّه لهم.

[33] (يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) : يتعدّون حدوده. وقيل : يحاربون أولياءه. (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً) من إشهار السّلاح وإخافة الطّريق. (أَنْ يُقَتَّلُوا) ، إن قتلوا. (أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ) ، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا ؛ اليد اليمنى في أوّل مرّة ، والرجل اليسرى في الثانية. فإن فعل ثالثة خلّد في السّجن. (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) ، إن أخاف السّبل فقط. قيل : معنى النفي يتركون في الحبوس والطّوامير. وقيل : يغرقون في البحر. وقيل : ينفون من بلد إلى بلد ولا يمكّنون من دخول بلد الشّرك إلّا أن يتوبوا.

[35] (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) : التقرّب بعمل الخير والطّاعة.

يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (37) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40) يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (41)
[38] (نَكالاً مِنَ اللهِ) : عقوبة. وتقطع الأصابع الأربع ويترك الإبهام والراحة ليستعين بها على الوضوء والصّلاة. وقطع الرجل من المفصل من وسط القدم ويترك العقب ليمشي عليه ويقوم عليه في الصّلاة.

[41] (وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا) : دخلوا في دين اليهوديّة. (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ) ؛ أي : سمّاعون كلامك لا لينقلوه عنك ، بل ليكذبوا عليك. (سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ) من اليهود (لَمْ يَأْتُوكَ) ، بل أنفذوا هؤلاء المتجسّسين.

والمرسلون أهل خيبر. (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ) : كلم التوراة. (مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) الّتي اقتضت الحكمة الإلهيّة أن يكون هو مواضعه. ومن جملة ما حرّف الخيبريّون آية الرجم ووضعوا مكانها الجلد وقد زنا منهم رجل وامرأة شريفان. (يَقُولُونَ) ـ يعني يهود خيبر ليهود يثرب السّائلين النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ : (إِنْ أُوتِيتُمْ) في جواب السّؤال عن الزانيين المحصنين (هذا) ؛ يعني : الجلد (فَخُذُوهُ) : فاقبلوه. (وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ) ، بل أفتاكم بالرجم ، (فَاحْذَرُوا) قبول ذلك. فنزل جبرئيل بالرجم. فقال لهم ، فأبوه. فقال : بيني وبينكم ابن صوريا ، حبر من أحبارهم كان يسكن فدك ، فأفتى بالرجم. وسأل هو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن مسائل ثمّ أسلم.

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (44) وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)
[42] (فَإِنْ جاؤُكَ) أهل الكتاب ، (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ). قال بنو قريظة : يا أبا القاسم ، هؤلاء إخواننا من بني النضير إذا قتلوا منّا قتيلا ، أعطونا سبعين وسقا تمرا ؛ وإن قتلنا منهم قتيلا ، أخذوا منّا مائة وأربعين وسقا. وكذلك حالنا معهم في الجراحات. فنزل : (وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) : بالعدل.

[44] (يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ) ؛ كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار. (وَالرَّبَّانِيُّونَ) : كاملو العلم العاملون به. (وَالْأَحْبارُ) : جمع حبر ؛ وهو العالم. قيل : ولا يكون إلّا من ولد هارون.

وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (47) وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)
[46] (وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ) : أتبعنا. وأصله من القفا. يقال : قفوته : إذا صرت متّبعا له في أثره.

[47] (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ) من العفو عن القاتل أو الجارح.

[48] (وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ) : شاهدا. وقيل : رقيبا. وقيل : مؤتمنا. وقيل : قفّانا ؛ أي : متحفّظا لأمره.

(شِرْعَةً) : شريعة.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ (53) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ (56) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57)
[52] (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) : كفر ونفاق. (يُسارِعُونَ فِيهِمْ) : يثبّطونهم عن القتال والجهاد. (دائِرَةٌ) من دوائر السّوء. (أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ) : بالنصر (أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ) لنبيّه عليه‌السلام بقتالهم وقتلهم.

[53] (حَبِطَتْ) : بطلت.

[54] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ). يريد الّذين انهزموا يوم أحد وارتدّوا بذلك عن الإسلام. (فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ). هم الّذين ثبتوا معه صلى‌الله‌عليه‌وآله. وهم عليّ والعبّاس وأولاده ومن انضمّ إليهم. وقيل : (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) هو عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام. نزلت فيه في غزاة خيبر حيث قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : لأعطينّ الراية غدا رجلا يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ، كرّار غير فرّار ، لا يرجع حتّى يفتح الله على يديه. وكان عليّ عليه‌السلام أرمد. فدعاه فتفل في عينيه ودعا له فقال : اللهمّ اكفه حرّها وبردها. وأعطاه الراية. ففتح خيبر وقتل مرحبا.

[55] (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا) ـ الآية. نزلت في عليّ عليه‌السلام حين أعطى خاتمه في مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قائما يصلّي وهو راكع. وكان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في منزله ، فنزلت الآية. فخرج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المسجد وسأل عن ذلك فقالوا : عليّ. والوليّ هاهنا بمعنى الأولى.

[56] (حِزْبَ اللهِ) : عباده الصّالحون. وحزب الرّجل : أصحابه.

وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (58) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ (59) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ (60) وَإِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ (61) وَتَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ (63) وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64)
[60] (مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ) ؛ أي : ثوابا ؛ أي : جزاء. (الطَّاغُوتَ) : الشّيطان.

[62] (السُّحْتَ) : كسب لا يحلّ. وقيل : الرشوة في الحكم ولو حكم بالحقّ.

[63] (الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ). ذكرا فيها.

[64] (مَغْلُولَةٌ) : مقبوضة عن عطائنا. واليد بمعنى النعمة. (وَلُعِنُوا بِما قالُوا) : طردوا وبعّدوا عن رحمة الله تعالى بقولهم. (بَلْ يَداهُ) : نعمتاه في الدّنيا والآخرة. (مَبْسُوطَتانِ) : غير مقبوضتين. (بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ) : بين اليهود والنصارى ، فلا يحبّ أحدهم الآخر إلى يوم القيامة.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ (66) يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (67) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (68) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (69) لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَأَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ (70)
[66] (أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ) : عملوا بما فيهما. (لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ) : من الثمار والأشجار بالأرض المقدّسة. (وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) : من الزرع والنبات بها. (مُقْتَصِدَةٌ) : عادلة. من القصد ؛ وهو بين الإسراف والتقتير. يقال : فلان مقتصد.

[67] (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ). نزلت في حجّة الوداع بغدير خمّ في طريق مكّة بالنصّ على عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام بإمرة المؤمنين بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ) ما أمرت به من النصّ عليه بذلك ، (فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) : رسالة ربّك. (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) : يمنعك منهم إن خفتهم. فأمر بأقتاب فنصبت وصعد عليها ، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ نعى نفسه الشريفة فقال : قد آن لي خفوق من بينكم. فمن كان له عندي حقّ ، فليطلب منّي ، فأنا قائم به. فضجّ النّاس بالبكاء. ثمّ أمر عليّا عليه‌السلام أن يصعد إليه ، فصعد. فقال : أيّها النّاس ، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا : بلى يا رسول الله. فقال عند ذلك : من كنت مولاه ، فعليّ مولاه. ومن كنت نبيّه فعليّ إمامه. وأخذ بضبعه حتّى بان بياض إبطيه. ثمّ قال : ليبلّغ الشّاهد الغائب. ثمّ أمر أن ينصب لعليّ خيمة ويسلّم عليه بإمرة المؤمنين. فأوّل من دخل عليه عمر بن الخطّاب وأبو بكر. فقال له عمر : بخّ بخّ لك يا أمير المؤمنين! أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة. ثمّ تنال النّاس بعده.

[69] (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَالَّذِينَ هادُوا) : آمنوا بموسى عليه‌السلام. (وَالصَّابِئُونَ) : قوم يعبدون الملائكة ويصلّون إلى القبلة ويقرءون الزبور. (وَالنَّصارى) : من آمن بعيسى عليه‌السلام.

وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (71) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْواهُ النَّارُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76)
[73] (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ). يعني النصارى قالوا بأب وابن وروح القدس.

[75] (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ) : رسول الله وليس بابنه كما تقولون أيّها النصارى أو إله كما تزعمون. (أَنَّى يُؤْفَكُونَ) : يصرفون عن الخير.

قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ (77) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (78) كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ (80) وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ (81) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (82)
[77] (لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ) : لا تجاوزوا الحقّ ولا ترتفعوا عن القصد.

[82] (قِسِّيسِينَ) : رؤساء تابعين للعلماء كأنّهم تبعوا آثار معاني كتابهم. (وَرُهْباناً) : عبّادا. قيل : يريد النجاشي والّذين آمنوا معه بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على يد ابن عمّه جعفر الطّيّار وجماعة من أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) فَأَثابَهُمُ اللهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (86) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)
[87] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ). قيل : نزلت في جماعة من أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ منهم عليّ عليه‌السلام وعمّار وأبو ذرّ وغيرهم ـ حلفوا على الترهّب بترك اللّحم والدّسم والفاكهة والملاذّ الطّيّبة واعتزلوا النساء. فتلا عليهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله الآية وقال : لا رهبانيّة في الإسلام. ثمّ نزل قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا)(1) ـ الآية. فقالوا : يا رسول الله ، كيف لنا وقد حلفنا على ترك ذلك؟ فنزل قوله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ)(2) ، فجعل اليمين على ذلك لغوا. ثمّ قال : ليس من أهل ديني من لم يستنّ بسنّتي. ألا وإنّي أنكح وآكل الطّيّبات وألبس اللّيّن من الثياب وأتطيّب بالطّيب الطّيّب.

__________________

(1) ـ المائدة (5) / 93.

(2) ـ المائدة (5) / 89.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (92) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (94) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (95)
[90] (إِنَّمَا الْخَمْرُ) على اختلافها. (وَالْمَيْسِرُ) : القمار كلّه على اختلاف أنواعه وآلاته. (وَالْأَنْصابُ) : ما نصب ليعبد من دون الله تعالى من صنم أو وثن. والفرق بينهما أنّ الصّنم ما كان من ذهب أو صفر أو نحاس والوثن ما كان من حجر أو خشب. (وَالْأَزْلامُ) : القداح الّتي كانوا يضربون بها على الميسر.

[94] (تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ). يعني بيض النعام والفراخ للأيدي ، والنعام وحمر الوحش وبقرها والظّباء للرماح.

[95] (وَمَنْ قَتَلَهُ) ؛ يعني : الصّيد في الإحرام. (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) : الإبل والبقر والغنم. (يَحْكُمُ بِهِ) : بقيمة ذلك. (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ). إن كان محرما بعمرة ، نحره أو ذبحه بمكّة ، وإن كان بالحجّ ، فمنى. وانتصب (هَدْياً) على التمييز. (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ). إذا لم يجد البدنة أو البقرة أو الشّاة ، في موضع كلّ واحد منها فضّ (1) على البرّ وأطعم ذلك المساكين. (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً). عن قتل النعامة ستّين يوما. وعن البقرة ثلاثين. وعن الظّبي ثلاثة أيّام. فإن لم يقدر على الصّوم ، صام عن كلّ عشرة أيّام ثلاثة أيّام. (عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ) : تقبّل منه الكفّارة ولا عقوبة عليه في الآخرة. (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) : عليه الكفّارة في الدّنيا والعقوبة في الآخرة.

__________________

(1) ـ فضّ الشيء : تفريقه وتقسيمه.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ (99) قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْها وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ (102) ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (103)
[96] (صَيْدُ الْبَحْرِ) : الطّريّ من حيتانه. (وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ). هو المملوح من حيتان البحر. (وَلِلسَّيَّارَةِ) : القافلة. أي : للمسافرين.

[97] (وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ). مرّ شرحهما في أوّل هذه السّورة.

[100] (لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ) : الحرام. (وَالطَّيِّبُ) : الحلال.

[101] (لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ). نزلت في رجل كان يطعن في نسبه فسألوه عليه‌السلام من أبوه ، فتلا عليهم الآية. وسأله آخر عن أبيه أين يكون ، فقال : في النّار.

[103] (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ). الناقة إذا نتجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس أنثى شقّوا أذنها وأرسلوها لا تركب ولا يشرب لها لبن ؛ فإن ماتت ، اشترك فيها الرّجال والنّساء. وإن كان ذكرا ، ذبحوه لآلهتهم وأكله الرجال دون النساء. (وَلا سائِبَةٍ) ؛ أي : مسيّبة. وهي الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلّها إناثا ، سيّبوها ، فلا تركب ولا تحلب ولا يشرب لها لبن ، بل لبنها لولدها والضّيف. فإذا ماتت ، أكلها الرّجال والنساء. وقيل : البحيرة بنت السّائبة. (وَلا وَصِيلَةٍ). هي من الغنم خاصّة. فإذا ولدت سبعة أبطن وكان السّابع ذكرا ، ذبحوه فأكل منه الرّجال والنّساء. وإن كانت أنثى ، تركت. وإن كان ذكرا وأنثى ، قالوا : قد وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراما على النساء والرجال. (وَلا حامٍ). هو الفحل الّذي قد ضرب عشر سنين أو خرج من صلبه عشرة أبطن أو ضرب ولد ولده فيقولون : هذا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من مرعى وأيّ إبل ضرب فيها لا يمنع. (يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) : يختلقونه.

وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ (104) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (108)
[105] (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) : احفظوها. نزلت في التقيّة.

[106] (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) : من المسلمين. (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) : من أهل الذّمّة المعروفين بالعدالة عندهم. (إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) : سافرتم. (مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) : مرضه. (تَحْبِسُونَهُما) ؛ أي : العدلين من أهل الذمّة. (مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ). هي هاهنا صلاة العصر ؛ لأنّها وقت عبادتهم. (فَيُقْسِمانِ بِاللهِ) : يحلفان بالله أنّهما ما بدّلا ولا خانا ولا كذبا. (إِنِ ارْتَبْتُمْ) : شككتم. (لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً). يعني تغيير الشّهادة. (وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) لهما لا يحابيانه. فيعمل على ما شهدا به. وهذا في الوصيّة في السّفر مع عدم عدول المسلمين.

[107] (فَإِنْ عُثِرَ) : اطّلع. (عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً) : غيّرا وبدّلا وخانا. والاطّلاع على ذلك كأن يوجد للميّت وصيّة بخطّه بدون ذلك. (فَآخَرانِ) من أولياء الميّت يحلفان بالله أنّهما خانا وبدّلا. (لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما) ، فيرجع عليهما بما شهدا به. قيل : هذه منسوخة بقوله : (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) وقيل : (مُحْكَمَةٌ).
يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (109) إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (110) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ (111) إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ قالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ (113)
[110] (فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً). ذكر في سورة آل عمران. (وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ) ؛ أي : تدعوني لخلقه. لأنّ الجسم لا يصحّ منه خلق الجسم. (فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي). قيل : الطائر الخفّاش. وقيل : طائر يشبهه. (الْأَكْمَهَ) : الأعمى من بطن أمّه.

[112] (إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ) : صفوة عيسى عليه‌السلام ، وكانوا اثني عشر. وسنذكرهم في سورة الصّفّ إن شاء الله تعالى. (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ). وهم يعلمون أنّه يستطيع ذلك. كقولك للغير : هل تستطيع السّير معي؟ وأنت تعلم أنّه يستطيعه ؛ وإنّما تريد : اعزم على السّير معي. (مائِدَةً). سمّيت بها لأنّ الأيدي تمدّ إليها ؛ فاعلة بمعنى مفعولة.

قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) قالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (115) وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (116) ما قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) قالَ اللهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما فِيهِنَّ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120)
[114] (لَنا عِيداً) : نتّخذ ذلك اليوم عيدا. نزلت عليهم يوم الأحد تحملها الملائكة ، فيها لحم وخبز وسمك. وأمروا أن لا يخونوا فيها ولا يدّخروا منها شيئا لغد. فخانوا ورفعوا فمسخوا بعد أن رفعت عنهم قردة وخنازير. قيل : مسخ منهم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون فعاشوا ثلاثة أيّام ـ وقيل : سبعة ـ ثمّ ماتوا. وقيل : إنّ كلّ من اشتهى شيئا من الطبائخ أو الفواكه والثمار ، مدّ يده إليها فأكل منها ما يشتهي. وقيل : كان فيها كلّ طعام إلّا اللّحم والسّمك. وما أكل منها مريض إلّا شفي ، ولا فقير إلّا استغنى ، ولا ذو عاهة إلّا وبرئ. وكلّ ذلك معجزة لعيسى عليه‌السلام.

[116] (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ) ـ الآية. هذا تفهيم لا استفهام ؛ إذ لا يجوز على القديم سبحانه. والمراد بالتفهيم التهديد لهم ؛ إذ كذبوا عليه. كقوله تعالى للملائكة عن قوم زعموا أنّهم كانوا يعبدونهم : (أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ)(1).
[117] (الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ) : الشّاهد.

[119] (يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) في الآخرة. (وَرَضُوا عَنْهُ) بالثواب الّذي أعدّه لهم في الجنّة على الطّاعة.

__________________

(1) ـ سبأ (34) / 40.

ومن سورة الأنعام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ (3) وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (5) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (6) وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ (8)
مكّيّة. قيل : نزلت جملة واحدة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في خرقة خضراء من سندس الجنّة يحفّها سبعون ألفا من الملائكة.

[1] (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) : ابتدعهما واخترعهما على غير مثال سبق. وهذا تعليم لنا وخرج الكلام مخرج الخبر. (وَجَعَلَ الظُّلُماتِ) : اللّيل ، لتسكنوا فيه من حركات التعب. (وَالنُّورَ) : النهار ، لتبتغوا فيه من فضله. والظّلمات والنور في القرآن هما الكفر والإيمان إلّا في هذا المكان. (يَعْدِلُونَ) بالعبادة إلى الأصنام والأوثان. وقيل : يشركون فيجعلون له عدلا ؛ أي : مثلا وشريكا.

[2] (ثُمَّ قَضى أَجَلاً). قيل : النوم الّذي يقبض الله فيه الأرواح. وقيل : الحياة إلى الموت. (وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) : أجل موت الإنسان. وقيل : أجل الموت إلى البعث من القبور. وقيل : أجل الآخرة ؛ أي : وقتها. (تَمْتَرُونَ) : تشكّون في البعث والنشور.

[3] (وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ) ؛ أي : المعبود فيهما. (يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ) : الّذي تفعلونه سرّا وجهرا.

[5] (أَنْباءُ) : أخبار.

[6] (أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ) ؛ يعني : أهل مكّة. (مِنْ قَرْنٍ). القرن سبعون سنة. وقيل : أربعون سنة. وقيل : ثلاثون. وقيل : أمّة. (ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ) يا أهل مكّة. (وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً) : تدرّ بالمطر. (وَجَعَلْنَا الْأَنْهارَ) : العيون والأنهر العظام الّتي يوجد منها الصّغار.

[7] (وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ) ، كما اقترحه عليك أهل مكّة. (سِحْرٌ مُبِينٌ) : بيّن.

[8] (وَقالُوا لَوْ لا) : هلّا (أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ) تشاهدونه؟
وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ (9) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (10) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11) قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (12) وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18)
[9] (لَجَعَلْناهُ رَجُلاً) : في صورة رجل ، لكذّبوه ولأهلكناهم وقامت السّاعة. (وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ) ؛ أي : أضللناهم وأهلكناهم بما ضلّوا قبل أن يبعث الملك.

[10] (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ) ؛ أي : وقع. فيه تسلية له صلى‌الله‌عليه‌وآله ووعيد لأهل مكّة.

[13] (وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) ؛ أي : ذلك تحت ملكه وسلطانه وقدرته.

[14] (يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ) : يرزق ولا يرزق.

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19) الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (26) وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27)
[19] (لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) إليه القول أيضا. فيه دليل على عموم الدعوة.

[25] (أَكِنَّةً) : أغطية. (أَنْ يَفْقَهُوهُ) ؛ أي : يفهموه. (وَقْراً) : صمما. وقوله : (وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ) ؛ أي : حكمنا بذلك عند إعراضهم عن استماع القرآن. (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : أباطيلهم وأحاديثهم الّتي سطّروها. وأساطير : جمع أسطار. وأسطار جمع سطر. والسّطر : الخطّ والكتابة. وهو مصدر في الأصل.

[26] (وَهُمْ). يعني أبا لهب عمّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (يَنْهَوْنَ عَنْهُ) : عن اتّباع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (28) وَقالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (31) وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (32) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (33) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ (35)
[31] (أَوْزارَهُمْ) : أثقالهم ؛ أي : آثامهم.

[35] (كَبُرَ عَلَيْكَ) : عظم (إِعْراضُهُمْ) عنك وتكذيبهم لك. (نَفَقاً) : مدخلا يدخل فيه. (أَوْ سُلَّماً) يصعد عليه إلى السّماء. (فَتَأْتِيَهُمْ) من عندنا (بِآيَةٍ) : بعذاب. معاتبة له صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث استبطأ ما وعده الله من هلاكهم. (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى) مشيئة قهر وإجبار. ولو فعل ذلك ، لبطل التكليف ؛ لأنّه على سبيل الاختيار. (فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ) بعاقبة أمرهم. لأنّ مصيرهم إلى الهلاك والعذاب في الدّنيا والآخرة.

إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (37) وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (39) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ (41) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَلكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ (44)
[38] (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ). فيه دليل على كثرة مخلوقاته من الحيوانات الدابّة والدارجة والطائرة والصّافّة. و (بِجَناحَيْهِ) احترازا من السّمك لأنّه عند أهل الطبائع طائر. (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ) : ما ضيّعنا وما تركنا شيئا يحتاج إليه المكلّف إلّا ذكرناه في القرآن. (ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) : يبعثون. لأنّهم أنكروا البعث فقالوا : (وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ)(1).
[44] (مُبْلِسُونَ) : يائسون. وقيل : متحيّرون ساكتون منقطعو الحجّة. وقيل : حزينون نادمون.

__________________

(1) ـ الأنعام (6) / 29.

فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (45) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (49) قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ (50) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52)
[45] (دابِرُ الْقَوْمِ) : آخرهم.

[47] (بَغْتَةً) : ليلا. (أَوْ جَهْرَةً) : نهارا.

[52] (وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ) ـ الآية. قال جبابرة قريش للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : اطرد هؤلاء الفقراء الّذين حولك ـ كعمّار وسلمان وأبي ذرّ والمقداد وصهيب الرّوميّ ـ حتّى نتّبعك ؛ لأنّك تريد تساوينا بهم. فنزلت الآية.

وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ (57) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58) وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (59)
[54] (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) : أوجبها للمؤمنين. وقيل : الرّحمة هنا السّتر عليهم وتأخير عقابهم.

[58] (ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ) من العذاب. لأنّهم كانوا قد قالوا له : فأتنا بعذاب الله. (لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) واسترحنا من الجدال والقتال.

[59] (مَفاتِحُ الْغَيْبِ) من الأمطار والآجال والأرزاق والأعمار. (وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ) من الأشجار. وقيل : هي السّقط. (وَلا حَبَّةٍ) من الحبّ. وقيل : هي الحبّة (1) في الرحم ؛ والأرض هنا النساء. (وَلا رَطْبٍ). هو الماء والنبات. (وَلا يابِسٍ) من الشّجر والنبات. وقيل : الحجر. (إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) : في اللّوح المحفوظ المحتوي على كلّ معلوم.

__________________

(1) ـ د ، ل : «الجنّة».
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ (62) قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67) وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68)
[60] (يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ) : يقبض أرواحكم بالنوم. (وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ) : كسبتم.

[65] (عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ). هو الغرق. وقيل : الحجارة والطّوفان. وقيل : الصّاعقة. وقيل : السّلطان الجائر. والمراد بذلك التخلية دون أن يفعل أو يأمر به. (أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) : الخسف. وقيل : السّفلة ومن لا خير فيه. (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً) : العصبة. (وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ) : سوء الجوار. وقيل : يعني به في القتال والحرب.

وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُنا وَلا يَضُرُّنا وَنُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)
[70] (أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا) : ارتهنوا.

[71] (اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ) : ذهبت بعقله فأصرّ على الكفر. قيل : نزلت في عبد الرّحمن بن أبي بكر.

[73] (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) : جمع صورة ؛ كسورة وسور. وقيل : على هيئة البوق ينفخ فيه إسرافيل نفختين للصعق والبعث. وقيل : ثلاث ، للفزع وللصعق وللبعث.

وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (74) وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) وَحاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَتُحاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدانِ وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81)
[74] (لِأَبِيهِ آزَرَ). قيل : معناه : يا مخطئ ، عندهم. وآزر عمّه ـ وقيل : جدّه لأمّه ـ وأبو إبراهيم تارخ. وآباء الأنبياء موحّدون ؛ لقوله تعالى : (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ)(1).
[75] (مَلَكُوتَ) ؛ أي : ملك ؛ مثل رحموت ورهبوت للرّحمة والرهبة.

[76] (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ) : غطّى عليه وأظلم. يعني إبراهيم عليه‌السلام. (رَأى كَوْكَباً) : الزهرة. وقيل : شعرى (2). (أَفَلَ) : غاب.

[77] (بازِغاً) : طالعا. (لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ) : في القوم.

[78] (بازِغَةً) : طالعة. (قالَ هذا رَبِّي). ذكّر باعتبار نورها. (هذا أَكْبَرُ) : أعظم.

[79] (فَطَرَ السَّماواتِ) : خلقها. (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ؛ أي : الّذين يعبدون الكواكب. (حَنِيفاً) : مستقيما. وقيل : قوله : (هذا رَبِّي) على وجه التنبيه والتوبيخ والإنكار على قومه ، وهو تفهيم لا استفهام. لأنّ ما يغيب ويعدم لا يكون إلها. قيل : كانت أمّه قد ولدته في مغارة خوفا من نمرود. لأنّه أخبره المنجّمون بأنّه يولد في زمانه مولود يكون سببا لهلاكه. وما خرج منها إلّا عند كمال عقله. قيل : كانت تختلف إليه غزالة فتسقيه. وقيل : كان يمصّ اصبعه فيدرّ لبنا.

[81] (بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً) ؛ أي : حجّة وبرهانا.

__________________

(1) ـ الشعراء (26) / 219.

(2) ـ ل ، م : «مشتري».
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكلاًّ فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ (86) وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوانِهِمْ وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ (89) أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْعالَمِينَ (90)
[82] (وَلَمْ يَلْبِسُوا) : لم يخلطوا.

[84] (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ). يعقوب هو ابن إسحاق. وولد الولد يسمّى ولدا ، ذكرا كان أو أنثى. (وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ) ؛ أي : من قبل إبراهيم. (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ) ـ الآية. قيل : الضّمير يرجع إلى نوح عليه‌السلام. وقيل : إلى إبراهيم عليه‌السلام.

[86] (وَإِسْماعِيلَ). قيل : هو نبيّ غير إسماعيل ابن إبراهيم. وفي الآية دليل على أنّ ابن البنت ولد ؛ لقوله : (وَعِيسى) ، ولا أب له ، إنّما أمّه من سبط هارون.

[87] (وَاجْتَبَيْناهُمْ) ؛ أي : اصطفيناهم واخترناهم.

[90] (فَبِهُداهُمُ) ؛ أي : الأنبياء المتقدّمين.

(اقْتَدِهْ) يا محمّد في العقليّات لا في السمعيّات ؛ لنسخ شريعته شرائعهم.

وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (92) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ وَما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94)
[92] (أُمَّ الْقُرى) : مكّة.

[93] (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى) : ومن أجهل.

(أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ). قيل : مسيلمة الكذّاب ؛ ادّعى النبوّة باليمامة وكتب إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا شريكك في النبوّة. لك نصف الأرض ، ولي نصفها. فكتب إليه : من محمّد رسول الله إلى مسيلمة الكذّاب على الله : أمّا بعد : ف (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) ـ الآية (1). (وَمَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ). هو عبد الله بن أبي سرح. (الْهُونِ) : الهوان.

[94] (خَوَّلْناكُمْ) : أعطيناكم ورزقناكم.

__________________

(1) ـ الأعراف (7) / 128.

إِنَّ اللهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99) وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ (100) بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101)
[95] (وَالنَّوى) : جمع نواة التمر ، تذكّر وتؤنّث. (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) ؛ أي : من النطفة وهي ميّتة. (وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ) بالعكس. وقيل : المؤمن من الكافر وبالعكس. (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) : فكيف تصرفون عن الخير؟!
[96] (اللَّيْلَ سَكَناً) تسكنون فيه من حركات التعب. (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً) : يجريان في فلكهما بحساب وتدبير.

[98] (نَفْسٍ واحِدَةٍ) : آدم. (فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ) في الأصلاب. وقيل : مستقرّ في الرّحم ومستودع في الدّنيا والقبر.

[99] (حَبًّا مُتَراكِباً) : سنبلا بعضه على بعض. (قِنْوانٌ) : عذوق. (دانِيَةٌ) : قريبة. أي : ومنها بعيدة. كقوله تعالى : (سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ)(1). وأضمر البرد. وقيل : (قِنْوانٌ) ؛ أي : نخلتان أو ثلاث أو أكثر في أصل واحد. (وَجَنَّاتٍ) : بساتين. (مُشْتَبِهاً) في اللّون والورق. (وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ) في الطّعم والمذاق. («إِذا أَثْمَرَ)(2)(وَيَنْعِهِ») : وقت إنضاجه وحلاوته. (إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ) : لعلامات ودلالات على حكمته ووحدانيّته.

[100] (وَخَلَقَهُمْ) ؛ أي : الجنّ. (وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ) : اختلقوا وكذبوا. فقالت اليهود : عزير ابن الله. وقالت النصارى : المسيح ابن الله. ومشركو العرب : الملائكة بنات الله. تعالى الله عن ذلك.

[101] (بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : مبتدعهما وخالقهما. (أَنَّى يَكُونُ) : كيف يكون. (صاحِبَةٌ) : زوجة. (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) من المحدثات ، لا يقدر عليها غيره.

__________________

(1) ـ النحل (16) / 81.

(2) ـ في جميع النسخ زيادة : «هو وقت إنضاجه وحلاوته».
ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103) قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) وَكَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107) وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (108) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110)
[103] (وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) : يعلمها. (اللَّطِيفُ) : الرفيق بعباده. (الْخَبِيرُ) بضمائرهم.

[105] (وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ) : قرأت. و «دارست» (1) : قرأت وقرئت عليك. و «درست» (2) : قرئت وتعلّمت. و «درست» (3) ؛ أي : امّحت هذه الأخبار الّتي تأتينا وذهبت وقد كان يتحدّث بها.

__________________

(1) ـ هذا على قراءة أخرى. انظر : أنوار التنزيل 1 / 325.

وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113) أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ (118)
[111] (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ). يعني جبابرة قريش وكفّارها. (قُبُلاً) : جميعا. لمّا سألوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل ما يصحّ وما لا يصحّ ، وعلم الله تعالى أنّه لو فعله لم يؤمنوا ، فلم يجبهم إليه.

[112] (جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا) : حكمنا بذلك عند عداوتهم له. (زُخْرُفَ الْقَوْلِ) : باطله. (وَما يَفْتَرُونَ). الافتراء : اختلاق الكذب.

[113] (وَلِتَصْغى) ؛ أي : تميل. (وَلِيَقْتَرِفُوا) ؛ أي : يكتسبوا. والاقتراف : الاكتساب.

وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (122) وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها وَما يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْعُرُونَ (123) وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ (124)
[121] (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ). أوجب التسمية على الذبيحة. قيل : إنّ اليهود تقول عليها : بسم من أيّد شرع موسى واتّخذ عزيرا ابنا. والنصارى : بسم من اتّخذ المسيح ابنا ولم يتّخذ محمّدا نبيّا. وذلك غير الله.

[122] (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً) بالكفر. (فَأَحْيَيْناهُ) بالإيمان. (لَهُ نُوراً) : نور الإيمان. (يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ) فيقول هو مؤمن ، فيقضى حوائجه. (كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ) : الكفر. قيل : نزلت في أبي جهل بن هشام وحمزة لمّا أسلم.

[124] (صَغارٌ) : أشدّ الذّلّ.

فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (125) وَهذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (127) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلاَّ ما شاءَ اللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (129) يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ (130) ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها غافِلُونَ (131)
[125] (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ) : يثيبه في الآخرة على اختياره الإيمان في الدّنيا. (يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) : للإيمان. (أَنْ يُضِلَّهُ) : يعاقبه في الآخرة على سوء اختياره الكفر في الدّنيا. فالإسلام دليل الثواب ؛ والكفر دليل العقاب. (يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ) : العذاب ؛ كالرّجز.

[127] (دارُ السَّلامِ) : الجنّة. أي : دار السّلامة.

[128] (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ) : الكهنة الّذين أضللتموهم. (النَّارُ مَثْواكُمْ) : منزلكم. وأبو المثوى : صاحب المنزل. وكذا إمام المثوى.

[129] (وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً) ، فينتقم منهم. ويعني بذلك التخلية بينهم.

وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134) قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135) وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ (136) وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ (137)
[135] (عَلى مَكانَتِكُمْ) ؛ أي : مكانكم.

[136] (ذَرَأَ) ؛ أي : خلق. (مِنَ الْحَرْثِ) : الزرع. (وَالْأَنْعامِ) : الإبل والبقر والغنم. (فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ) من الأصنام والأوثان ، (فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ) ـ الآية. كان إذا اختلط للأصنام شيء مع الّذي لله ، ردّوه إلى الأصنام ولا ينعكس ، وقالوا : الله غنيّ ، والأصنام فقيرة.

[137] (وَكَذلِكَ زَيَّنَ). أي الشيطان. (الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ) : بناتهم. وهي الموءودة. (وَلِيَلْبِسُوا) ؛ أي : يخلطوا. (يَفْتَرُونَ) : يختلقون الكذب.

وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلاَّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ (138) وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِراءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (140) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142)
[138] (وَحَرْثٌ حِجْرٌ) ؛ أي : حرام. (وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها). يعنون الحام لا تركب. (وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا) : البحيرة الّتي لا تركب ولا يحمل عليها ولا تذبح ولا يذكر اسم الله عليها.

[139] (خالِصَةٌ لِذُكُورِنا). يعني الوصيلة من الغنم والبحيرة من الإبل. (وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا) الإناث. (وَإِنْ يَكُنْ) ما في بطون الأنعام (مَيْتَةً فَهُمْ) : الرّجال والنساء (فِيهِ شُرَكاءُ) : حلال عليهم. (وَصْفَهُمْ) : تكذيبهم.

[141] (مَعْرُوشاتٍ) ؛ كالكرم. (وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ). وهو ما ينبت بالجبال في الأودية والجزائر. (مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ) : ثمره. (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ). غير الزكاة الواجبة. قيل : ذلك الحفنة بعد الحفنة والضغث بعد الضغث. (وَلا تُسْرِفُوا) : لا تبذّروا. وقيل : يريد الزكاة الواجبة. (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ). قيل : نزلت في قيس بن ثابت الأنصاريّ ، حصد له زرع ففرّقه كلّه في سبيل الله على المساكين وما بقي له شيء.

[142] (حَمُولَةً) : الكبار من الإبل الّتي تحمل. (وَفَرْشاً) : الصّغار الّتي لا تحمل. (خُطُواتِ الشَّيْطانِ) : آثاره.

[143] (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) ؛ أي : أنشأ ثمانية أزواج من الضّأن والمعز والإبل والبقر من كلّ صنف اثنين اثنين. وقيل : ثمانية أفراد. لأنّهم يقولون للفرد زوج وللاثنين زوجان. وقيل : أزواج من الأهليّ والوحشيّ في البقر والغنم وفي الإبل البخاتيّ والعراب.

ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (146)
[143] (آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ) من الأجنّة؟ نزلت فيما حرّموا على نفوسهم من الأجنّة.

[145] (عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) ؛ أي : آكل يأكله. (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً). هو ما يخرج من عرق. (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) : حرام. (أَوْ فِسْقاً). معطوف على (لَحْمَ خِنزِيرٍ) وما قبله. (أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) : ذبيحة ذكر عليها غير اسم الله. (فَمَنِ اضْطُرَّ) إلى أكله ، (غَيْرَ باغٍ) التلذّذ (وَلا عادٍ) شبعه ، بل ما يمسك الرمق. وقيل : (باغٍ) على إمام (وَلا عادٍ) : قاطع طريق المسلمين. فإنّهم لا يحلّ لهم ولو اضطرّوا.

[146] (كُلَّ ذِي ظُفُرٍ [وَمِنَ] الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما) من الألية. وقيل : من الثّرب (1). وقيل : من شحم الكليتين. (أَوِ الْحَوايا). هو ما يحويه البطن من الشّحم والمعاليق. وقيل : المباعر. وقيل : ما يحويه من الأجنّة. (أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ). هو المخّ. وحرّم عليهم كلّ ذي خفّ لتحريم إسرائيل ـ وهو يعقوب ـ على نفسه. (جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ). قيل : بتحريمهم الطّير على فقرائهم. (2)
__________________

(1) ـ الثّرب : الشحم الرقيق الّذي على الكرش والأمعاء.

(2) ـ في النسخ زيادة : «وقال».
فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)
[148] (الَّذِينَ أَشْرَكُوا) : المجبّرة الّذين نسبوا أفعال العباد إلى الله تعالى وأشركوه فيها مع العبد فقالوا : إنّه يفعلها فيه وهو يكسبها. (كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : الثنويّة الّذين قالوا بالنور والظّلمة ونسبوا كلّ خير في العالم إلى النور وكلّ شرّ إلى الظّلمة. والمجوس قالوا بالله وبالشّيطان ونسبوا كلّ خير إلى الله وكلّ شرّ إلى الشّيطان. قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : قدريّة هذه الأمّة مجوسها. وقال : لعنت القدريّة والمرجئة على لسان سبعين نبيّا. فقيل : يا رسول الله ، فمن هم؟ قال : القدريّة قوم يزعمون أنّ الله تعالى قدّر عليهم المعاصي وعذّبهم بها. والمرجئة قوم يزعمون أنّ الإيمان قول بلا عمل.

[151] (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) : أحسنوا إليهما. ولا تتركوا برّهما. (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ) كفعل الجاهليّة بالبنات. وهي الموءودة. (مِنْ)(1)(إِمْلاقٍ) : خوف الفقر. (وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها) : الزنا جهرا. (وَما بَطَنَ) : المخادنة. وقد مرّ شرحها في النساء.

__________________

(1) ـ جميع النسخ : «خشية».
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ (157)
[152] (بِالْقِسْطِ) : بالعدل. (وَإِذا قُلْتُمْ) : شهدتم. قيل : هذا الّذي ذكر هنا ، هو أوّل شيء ذكر في التوراة.

[157] (يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا) : يعرضون.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158) إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (159) مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (160) قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165)
[158] (إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ) بقبض أرواحهم. (أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ) : أمره وعذابه. (أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ) : بعض علامات السّاعة. (لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها) : لا يقبل منهم في ذلك الوقت لأنّهم ملجئون إليه والإلجاء ينافي التكليف.

[159] (وَكانُوا شِيَعاً) : فرقا.

[160] (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها). واحد مستحقّ والباقي تفضّل.

[161] (مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) : دينه. (حَنِيفاً) : مسلما. وأصل الحنف : الميل في إبهامي الرّجل كلّ واحدة على صاحبتها. وهو عليه‌السلام مال وعدل عمّا كان يعبد أبوه (1) وقومه إلى عبادة الله. والحنيف بعد الإسلام هو المسلم.

[162] (وَنُسُكِي). قيل : ذبيحتي الحجّ والعمرة. وقيل : ديني. وقيل : عبادتي.

[164] (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) : لا يؤاخذ أحدكم بجرم غيره. والوزر : الإثم. وتزر : تحمل. ووازرة : حاملة.

[165] (خَلائِفَ الْأَرْضِ) : جمع خليفة. (لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ) : ليختبركم فيما آتاكم. (سَرِيعُ الْعِقابِ). لأنّ كلّ آت قريب. وقوله : (وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ)(2) ، روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : لا ينتصف النهار يوم القيامة حتّى يفرغ الله من حساب الخلق ويستقرّ أهل الجنّة في الجنّة وأهل النّار في النّار.

__________________

(1) ـ الأب هنا بمعنى العمّ ؛ كما جاء في لغة العرب وغيرها.

(2) ـ البقرة (2) / 202.

ومن سورة الأعراف

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المص (1) كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (3) وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ (4) فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إِلاَّ أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (5) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَما كُنَّا غائِبِينَ (7) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ (9) وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (10) وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11)
[1] (المص). قيل : معناه : صدق الله وعده. وقيل : صدق محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : أنا الله أعلم. وقيل : (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ). (1) وهو قسم وجوابه :

[2] (فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ) : ضيق من التكذيب.

[4] (بَأْسُنا) : عذابنا. (بَياتاً) : ليلا وهم ساكنون. (قائِلُونَ) نصف النهار. من القيلولة. والأخذ بالشّدّة في وقت السّكون والرّاحة أشدّ للعقوبة.

[8] (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ). قيل : الوزن عبارة عن العدل. (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ) : رجحت طاعته على معاصيه. (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) : الفائزون الظّافرون بما أرادوا.

[9] (وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ) : رجحت معاصيه على طاعاته. (خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) : نقصوها حظّها.

[10] (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) : قليلا شكركم. و (ما) صلة.

[11] (وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ) في أصلاب الرّجال. (ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ) في أرحام النساء. (اسْجُدُوا لِآدَمَ) ، تكرمة له وعبادة لله تعالى. وقيل : أمروا أن يجعلوه قبلة.

__________________

(1) ـ الشرح (94) / 1.

قالَ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) قالَ أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ (17) قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18) وَيا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ (20) وَقاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلاَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناداهُما رَبُّهُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ (22)
[13] (الصَّاغِرِينَ) : الذليلين الحقيرين.

[14] (أَنْظِرْنِي). سأله تأخير العقوبة إلى نفخ الصّور ، خوفا من تعجيلها.

[16] (فَبِما أَغْوَيْتَنِي) : خيّبتني من جنّتك ونعيمها. وقيل : امتحنتني بالسّجود فعزبت عنه. وقيل : حكمت بغوايتي بعد أن غويت.

[17] (لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ) : من قبل دنياهم فأزيّنها لهم. (وَمِنْ خَلْفِهِمْ) : من قبل الآخرة فأثبّطهم عن الأعمال الصّالحة ، وأصوّر لهم بأنّه لا حساب ولا جنّة ولا نار. (وَعَنْ أَيْمانِهِمْ) : من قبل دينهم فأزيّن لهم عبادة الأصنام والأوثان. (وَعَنْ شَمائِلِهِمْ) : من قبل الشّهوات واقتطاف اللّذّات العاجلة.

[18] (اخْرُجْ مِنْها) : من الجنّة. (مَذْؤُماً) : معيبا ممقوتا. (مَدْحُوراً) : مقصيّا مبعدا.

[19] (وَلا تَقْرَبا). نهي عن مكروه.

[20] (لِيُبْدِيَ لَهُما) : ليظهر لهما. (ما وُورِيَ) : ما ستر. (إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ) ـ الآية ؛ أي : لئلّا تكونا ملكين خالدين مع الملائكة.

[21] (وَقاسَمَهُما) : حلف لهما.

[22] (فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ). يقال لكلّ من ألقى إنسانا في بليّة : دلّاه بكذا. وذلك حيث حلف لهما أنّكما إذا أكلتما من هذه الشّجرة كنتما مع الملائكة في الجنّة خالدين ، وأنّ هذه الشّجرة غير الّذي نهيتما عنها. (بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما) : ظهرتا واحتاجا إلى التخلّي للبول والغائط. قيل : لم يكن نزع اللّباس عنهما عقوبة بل مصلحة ، حيث أهبطهما وكلّفهما. ولم يقصدا في التناول طاعة إبليس بل شهوة أنفسهما. (وَطَفِقا) : جعلا. (يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ) يصلان بعضه إلى بعض. (أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ). قيل : السّنبلة. وقيل : العنبة. وقيل : التينة. وقيل : شجرة الكافور.

قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (23) قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (24) قالَ فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنْها تُخْرَجُونَ (25) يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (27) وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30)
[24] (قالَ اهْبِطُوا). آدم وحوّاء وإبليس والحيّة. (إِلى حِينٍ) : إلى انقضاء الدّنيا وتكليفها.

[26] (لِباساً يُوارِي) : يغطّي (سَوْآتِكُمْ). هو الماء ينبت به القطن والكتّان والنبات الّذي تأكله الأنعام ليتّخذوا من أصوافها وأوبارها وأشعارها. (وَرِيشاً). قيل : هو المال. وقيل : الخصب والسّعة والمعاش. (وَلِباسُ التَّقْوى) : قيل : الحياء. وقيل : العقل. وقيل : العفاف والعمل الصّالح. وقيل : لمّا أكمل خلقه أرسل إليه مع جبرئيل العقل والحياء والدّين وأمره أن يخيّره في واحدة منها. فاختار العقل وقال للحياء والدّين : اذهبا حيث شئتما. فقالا : أمرنا أن لا نفارقه.

[27] (لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ) : لا يزيّن لكم (هُوَ وَقَبِيلُهُ) : جيله وأمّته.

[29] (بِالْقِسْطِ) : بالعدل.

يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (34) يا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنِ اتَّقى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (36) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالُوا أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ (37)
[31] (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) : خذوا ثيابكم عند كلّ صلاة وطواف وعبادة لله تعالى. وكانوا يطوفون بالبيت عراة ، النساء باللّيل والرجال بالنهار ، وأحدهم يصفر والآخر يصفق بيديه ، وتطوف المرأة وليس عليها إلّا سيور مرسلة. قالت امرأة طائفة شعرا :

	«اليوم يبدو بعضه أو كلّه 
 
	 
	وما بدا منه فلا أحلّه»
 


وقيل : خذوا المشط والتطيّب عند كلّ صلاة. (وَلا تُسْرِفُوا). الإسراف يستعمل في الزيادة والنقصان. قال الشّاعر يمدح :
«ما في عطائهم منّ ولا سرف»
؛ أي : تقصير.

[32] (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ). كانوا يحرّمون على أنفسهم اللّحم والدّسم (1) أيّام حجّهم إضافة إلى التعرّي من الثياب ، فأباحه لهم.

[33] (الْفَواحِشَ). هنا طواف النساء والرجال عراة. (ما ظَهَرَ مِنْها) المخاللة. (وَما بَطَنَ) الزّنا سرّا والمخادنة. (وَالْإِثْمَ) : الخمر. (وَالْبَغْيَ) : تعدّي الحقّ. (سُلْطاناً) : برهانا وحجّة. (وَأَنْ تَقُولُوا) ـ الآية : تكذبوا عليه وتقولون أمرنا بذلك وأباحنا ، ولم يأمركم.

__________________

(1) ـ الدّسم : الودك من لحم أو شحم.

قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ (38) وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (39) إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (42) وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43)
[38] (فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ) : مضت ممّن كفر وأشرك. (مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) : من هذين القبيلتين. (إِذَا ادَّارَكُوا) : اجتمعوا.

[40] (وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ). يعني المشركين والكافرين. (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ) : ثقب الإبرة. ويقرأ : (الْجَمَلُ) ـ بضمّ الجيم وتشديد الميم ـ وهو القلس العظيم من قلوس السفينة ؛ وهو حبل من ليف أو خوص (1). وسمّ وسمّ لغتان. علّق دخولهم الجنّة على مستحيل.

[41] (مِهادٌ) : فراش. (غَواشٍ) : جمع غاشية ؛ وهي الغطاء هنا ؛ وهي القيامة وداء يأخذ في البطن.

[43] (مِنْ غِلٍّ) : عداوة وحسد.

__________________

(1) ـ الخوص : ورق النخل.

وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ (45) وَبَيْنَهُما حِجابٌ وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيماهُمْ وَنادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) وَإِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ قالُوا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47) وَنادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49) وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ (50) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (51)
[44] (أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) ؛ أي : الكافرين والمشركين.

[46] (بِسِيماهُمْ) : بعلامة تميّزهم عن غيرهم. (وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ). هو كثبان بين الجنّة والنّار يقف عليه كلّ نبيّ مع أمّته. وقيل : سور الجنان. وقيل : الواقفون فضلاء المؤمنين. وقيل : الشّهداء. وقيل : الأئمّة من آل محمّد عليهم‌السلام : وقيل : عليّ عليه‌السلام. لأنّه قسيم الجنّة والنّار ، فيقول للمؤمن : هذا لي ، وللكافر : هذا لك. يعني النّار.

[51] (فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ) : نتركهم في العذاب. (كَما نَسُوا) : تركوا. و (نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ)(1) : تركوه ، فتركهم.

[52] (فَصَّلْناهُ) : بيّنّاه.

__________________

(1) ـ التوبة (9) / 67.

وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (53) إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (54) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالاً سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57)
[53] (يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ) من البعث والإحياء والنشور وأهوال القيامة.

[54] (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ). وجه الحكمة في ذلك حتّى نتعلّم ونتأدّب عن العجلة في أمورنا وأفعالنا لانقضاء المصلحة. وقيل : كلّ يوم كألف سنة ممّا تعدّون. (ثُمَّ اسْتَوى) : استولى. (عَلَى الْعَرْشِ). هو أعظم من السّماوات والأرض. (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ) : يغطّيه. (يَطْلُبُهُ حَثِيثاً) : كلّ واحد منهما يطلب صاحبه عند انقضائه فيأتي بدلا منه. وحثيثا : مسرعا. (مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ) : تدبيره وفعله. (أَلا لَهُ الْخَلْقُ) : الإحداث والاختراع. (وَالْأَمْرُ). يعني الفعل ؛ كقوله تعالى : (أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ)(1). (تَبارَكَ اللهُ). تعليم لنا. وأصل البركة : الثبوت. ومنه : البركة ؛ لثبوت الماء بها. وتبارك ؛ أي : لم يزل ولا يزال.

[55] (تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) : جهرا وسرّا. (الْمُعْتَدِينَ) لحدوده.

[56] (بَعْدَ إِصْلاحِها) بالأنبياء والرّسل والأئمّة. (خَوْفاً) من عقابه. (وَطَمَعاً) في رحمته. (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ) : عفوه. (قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) : ممّن أحسن إلى غيره وهو بذلك محسن إلى نفسه أيضا. [57] (بُشْراً) بالباء ، من البشارة بالغيث. لأنّ الريح تسوق السّحاب. وبالنون ؛ أي : منشرات بأمره.

__________________

(1) ـ هود (11) / 73.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58) لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (60) قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (61) أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ (64) وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (65) قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي سَفاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ (66) قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاهَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (67)
[58] (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ) ـ الآية. مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر. فالمؤمن إذا سمع القرآن ووعظه وزواجره ، بان أثر ذلك عنده وانتفع به. والكافر بخلاف ذلك يعرض ويقسو قلبه. (بِإِذْنِ رَبِّهِ) : بأمره. (نَكِداً) : عسرا قليلا.

[64] (وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ). قيل : كانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة.

[66] (قالَ الْمَلَأُ) : الأشراف. وقوم هود عاد الأولى.

[67] (بِي سَفاهَةٌ). أصل السّفه : الخفّة ، وهو ضدّ الحلم.

أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ (68) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (69) قالُوا أَجِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (70) قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما نَزَّلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنا دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَما كانُوا مُؤْمِنِينَ (72) وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (73)
[69] (وَزادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً). كانوا جبابرة عتاة طول الرّجل منهم اثنا عشر ذراعا بذراعهم. وكانوا يسكنون الشّجر باليمن ويعبدون الأصنام. (آلاءَ اللهِ) : نعمه ، جمع إلي وإلى وألى مقصورين بكسر الهمزة وفتحها على وزن لحى ورمى. (تُفْلِحُونَ) : تفوزون وتظفرون بمرادكم.

[70] (وَنَذَرَ) : نترك.

[71] (رِجْسٌ وَغَضَبٌ). أهلكهم من السّحاب العارض الممطر ريح فيها عذاب أليم. (مِنْ سُلْطانٍ) : حجّة ودليل وبرهان.

[72] (دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا) : آخرهم.

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (78) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79) وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81)
[74] (وَبَوَّأَكُمْ) : أنزلكم. (وَلا تَعْثَوْا) العيث : أشدّ الفساد.

[77] (وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ) : تكبّروا وتجبّروا عنه. والعاتي : الشّديد الدخول في الأمر والمتمرّد الّذي يقتل.

[78] (الرَّجْفَةُ) : الصّيحة الهائلة الشّديدة أخذتهم بالكرب. (جاثِمِينَ) : تاركين (1) مع خفقان القلب.

[81] (قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) : مقصّرون في عمل الخير ، مفرطون في عمل الشّرّ.

__________________

(1) ـ ل ، م زيادة : «ميّتين. وقيل : صاروا كالرّماد الجاثم. والرجفة : الزلزلة».
وَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَها عِوَجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنا وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (87)
[83] (مِنَ الْغابِرِينَ) : الباقين ، لم تسر مع لوط. وقيل : الباقون على طول العمر. [84] (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً) : حجارة مختومة عليهم. (وَأَهْلَهُ) : ابنتيه زعورا وريثا. ولوط هو ابن هاران [ابن تارخ] ابن أخي إبراهيم عليه‌السلام.

[85] (تَبْخَسُوا) : تنقصوا.

[86] (بِكُلِّ صِراطٍ) : طريق. (وَتَصُدُّونَ) : تمنعون. (عَنْ سَبِيلِ اللهِ) : طريق الرشاد.

قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَوَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ (88) قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللهُ مِنْها وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ (89) وَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ (90) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ (92) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ (93) وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (95)
[88] (مِلَّتِنا) : ديننا.

[93] (فَكَيْفَ آسى) : أحزن.

[94] (يَضَّرَّعُونَ) : يتضرّعون ويطلبون من عند الله.

[95] (عَفَوْا) : كثروا.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (96) أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (99) أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (100) تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ (101) وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (102) ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَظَلَمُوا بِها فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (104)
[100] (أَوَلَمْ يَهْدِ) ؛ أي : أولم يك لهم شيء يهتدون به.

[101] (يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ) : ختم عليها أنّها لا تؤمن.

[103] (ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآياتِنا) : العصا واليد والطّوفان والطّمس والسّنين والجراد والقمّل والضّفادع والدم.

حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ (105) قالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَما ذا تَأْمُرُونَ (110) قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (112) وَجاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (113) قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَانْقَلَبُوا صاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (120)
[107] (ثُعْبانٌ مُبِينٌ) : عظيم بيّن.

[108] (وَنَزَعَ يَدَهُ) : أخرجها من تحت مدرعته. (بَيْضاءُ) كالشّمس تأخذ بالأبصار من غير برص.

[109] (الْمَلَأُ) : الأشراف.

[110] (تَأْمُرُونَ) : تشيرون.

[111] (أَرْجِهْ) : أخّره.

[113] (وَجاءَ السَّحَرَةُ). كانوا سبعين ساحرا وكان شيخهم أعمى اسمه حطحطا.

[117] (تَلْقَفُ) : تلهم وتبتلع. فأخبر السّحرة شيخهم بتلقّف عصا موسى لحبالهم وعصيّهم. فقال لهم : أكبر بطنها؟ قالوا : لا. قال : ليس هذا سحرا. وإنّما هو أمر إلهيّ. وآمن هو والسّحرة. قيل : كانت العصا من عوسج. وقيل : من عود من الجنّة أعطاها شعيب موسى ، حيث تزوّج بابنته. (ما يَأْفِكُونَ). من الإفك ؛ وهو أسوأ الكذب. وهنا كناية عن سحرهم من حبالهم وعصيّهم.

[119] (انْقَلَبُوا) : رجعوا. (صاغِرِينَ) : أسوأ الذّلّ.

قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (122) قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) قالُوا إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (125) وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ (126) وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ (127) قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) قالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَمِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا قالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129) وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130)
[126] (أَفْرِغْ) : صبّ وألق.

[130] (أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ) : الجدب والقحط.

فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (131) وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ (133) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ (134) فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (135) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ (136) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا وَدَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَما كانُوا يَعْرِشُونَ (137)
[131] (يَطَّيَّرُوا) : يتشاءموا. (إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ) ؛ أي : من الله لا يفارقكم ما دمتم كافرين. قالوا : اسأله أن يرفعه عنّا. فرفعه ، فلم يؤمنوا.

[133] (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ). وهو الموت الذريع بطاعون فأهلكهم. (وَالْجَرادَ) : الدبا صغار الجراد بلا أجنحة فأكل زرعهم وثمارهم واستأصلهم. وقيل : السوس في الحنطة. وقيل : كبار القردان. (وَالْقُمَّلَ) : القمّل بعينه. وقيل : الجعلان. وقيل : البراغيث. (وَالضَّفادِعَ). قيل : كانت تأكل كلّ شيء يزاولونه من طعام وغيره. وقيل : تلقي نفسها في القدور وهي تفور فيقلبون ذلك الطّبيخ. (وَالدَّمَ). يرونه في كلّ شيء يزاولونه من طعام وشراب. وقيل : الدّم الطّاعون. وقيل : صار نيل مصر دما عبيطا. وفي كلّ آية من هذه الآيات يقولون لموسى : اسأل الله أن يرفعه عنّا حتّى نؤمن. فيرفعه ، فلا يؤمنون ، فتأتي الأخرى. ثمّ أرسل عليهم الطّمس على أعينهم وأنوفهم وحواجبهم. وقيل : بل طمس الله على دنانيرهم ودراهمهم فصارت أحجارا لا ينتفعون بها. فسألوه رفع ذلك ليؤمنوا. فرفعه ، فلم يؤمنوا. فأغرقهم الله تعالى وغنم موسى أموالهم وملّكه الله مصر. وهو معنى قوله : (عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ)(1). (مُفَصَّلاتٍ) : مبيّنات.

[134 ـ 135] (وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ) : العذاب على اختلاف أنواعه المذكورة. (قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما) إلى قوله : (يَنْكُثُونَ). قد شرحناه.

[136] (الْيَمِّ) : البحر.

[137] (وَدَمَّرْنا) : أهلكنا بشدّة. (يَعْرِشُونَ) : يبنون.

__________________

(1) ـ الأعراف (7) / 129.* وفي جميع النسخ زيادة : «قال الله بلى».
وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (139) قالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (140) وَإِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141) وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)
[138] (يَعْكُفُونَ) : يقيمون.

[139] (مُتَبَّرٌ) : مهلك.

[141] (يَسُومُونَكُمْ) : يولّونكم.

(وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ). يستفعلون من الحياة. أي : يبقونهنّ لا يقتلونهنّ.

[142] (وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ). كان ذو القعدة وعشرا من ذي الحجّة. وذكر اللّيالي دون الأيّام لأنّ أوّل الشّهر ليلة. والوعد لإعطاء التوراة على الجبل.

[143] (وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ) : ملك ربّه. (لَنْ تَرانِي). لن لنفي الأبد. وسؤال موسى الرؤية لطلب قومه منه ذلك. قالوا : أرنا الله جهرة ، فقال : لن يرى. فلم يقنعوا. (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ) : ظهر للجبل بعض أمره وقدرته ، تقطّع ولم يبق له أثر. (دَكًّا) : مدكوكا مستويا مع وجه الأرض. (وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً) : مغشيّا عليه. وأصل الصّاعقة : العذاب والهلاك. (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) : المصدّقين باستحالة الرؤية لك.

قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144) وَكَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ (145) سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ (146) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (147) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ (148) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (149)
[145] (وَكَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) تحتاج الأمّة إليه. (وَتَفْصِيلاً) : تبيينا (لِكُلِّ شَيْءٍ) من الحلال والحرام والأمر والنهي والأحكام والحدود والآداب. قيل : كانت سبعة. وقيل : سبعين. وكانت من زبرجد. وقيل : من ياقوت. وقيل : من زمرّد أخضر. وقيل : من صخر. وقيل : من خشب. (فَخُذْها بِقُوَّةٍ) ؛ أي : بجدّ وحقّ. (يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها) ؛ بأحسن محاسنها. لأنّها كلّها حسنة. قيل : أراد به العفو عن الجاني وترك القصاص عنه.

[146] (سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ) : عن إبطالها والطّعن فيها. أصرفهم بالدلالات الواضحة.

[147] (حَبِطَتْ) : بطلت.

[148] (وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ) : من بعد مضيّه لميعاد ربّه. (مِنْ حُلِيِّهِمْ) : من الحليّ الّذي غنموه من قوم فرعون ، بإشارة السّامريّ. وكان من قوم يعبدون البقر. فعمله صنما على هيئة العجل. (لَهُ خُوارٌ) : صوت البقر. احتال السّامريّ بعد صنعته على إدخال الريح فيه. وقيل : قبض قبضة من تراب أثر فرس جبرئيل يوم فلق البحر ـ وبه نطق القرآن ـ فرماها في فم العجل فتحرّك لحما ودما وخار. ومعرفة السّامريّ ذلك من موسى. كان قد سمع منه أنّ جبرئيل إذا وطئ فرسه موضعا من الأرض اخضرّ أثر وطئه وعلم منه أنّ الله يحيي بذلك التراب الصّور المصوّرة أيّ حيوان كان.

[149] (وَلَمَّا سُقِطَ) : وقع البلاء. (مِنَ الْخاسِرِينَ) في الدّنيا والآخرة.

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150) قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ وَفِي نُسْخَتِها هُدىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ (155)
[150] (أَسِفاً) : حزينا. (بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي) بعبادتكم العجل. (أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ). قيل : للمشاورة فيما فعلوه بنو إسرائيل ويعاتبه على استخلاف السّامريّ عليهم. (فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ) بلؤمك لي وعتبك عليّ. وقيل : جرّ برأسه توجّعا له ، لما رأى عنده من الحزن بمخالفتهم له.

[151] (قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي) حيث استخلفه أخي. وكان يظهر لهما الصّلاح ولم يعلما باطن أمره. فعاقب موسى السّامريّ بأن نفاه عن بني إسرائيل في البرّيّة وحرّم عليه ملامسته ومعاشرته. قال تعالى : (فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ)(1) ؛ أي : لا مماسّة لأحد من البشر لك.

[152] (الْمُفْتَرِينَ). الافتراء : أسوأ الكذب.

[154] (وَلَمَّا سَكَتَ) : سكن. (يَرْهَبُونَ) : يخافون.

[155] (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ) : أي : من قومه. (سَبْعِينَ رَجُلاً) على الجبل ؛ ليشهدوا عنده بإعطاء التوراة على الجبل. فخلف بنو إسرائيل ميعاده ولم يثقوا بخبره فسألوه الرؤية. (فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ) بسؤال الرؤية ، صعقوا فماتوا. فسأل موسى ربّه أن يحييهم خوفا من أن يتّهموه بنو إسرائيل إذا عاد إليهم. فأحياهم الله. (بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا) : عبادة العجل. وقيل : سؤال الرؤية. (إِنْ هِيَ) ؛ أي : الرجفة. (إِلَّا فِتْنَتُكَ) : اختبارك وابتلاؤك. كقوله تعالى : (أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)(2) ؛ أي : بالأمراض ونحوها. وأصل الفتنة : الكشف. قال الشاعر :
«قامت لفتنته بغير قناع»
؛ أي : كشفت وجهها. (تُضِلُّ) : تصيب (بِها) : بالرجفة. أي : تهلكه. (وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ) : تصرفها عنه وتنجيه. (وَلِيُّنا) : ناصرنا والأولى بنا ، تحفظنا وتحوطنا.

[156] (فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً) : نعمة. وقيل : هي الثناء الجميل. وقيل : التوفيق للأعمال الصّالحة. (وَفِي الْآخِرَةِ). قيل : الرفعة. وقيل : المغفرة والجنّة. (إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ) : رجعنا بتوبتنا. من الهود ؛ وهو الرجوع. (عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ) ممّن عصاني واستحقّه بعصيانه. وعلّقه بالمشيّة لجواز الغفران. (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) في الدّنيا ؛ البرّ والفاجر. وقيل : تسع كلّ شيء يدخلها. (لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) الشّرك. وقيل : الكبائر والمعاصي. (وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ) :

__________________

(1) ـ طه (20) / 97.

(2) ـ التوبة (9) / 126.

وَاكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ قالَ عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِماتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158) وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159)
يزكّون أنفسهم ويطهّرونها بطاعة الله ورسوله. (بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ) : بحجّتنا وتبياننا يصدّقون. ليخرج إبليس وسائر العصاة من الشيء ، وكان قد طمع فقال : أنا منه.

[157] (الْأُمِّيَّ) : الّذي لا يكتب ولا يقرأ وهو منسوب إلى الأمّة. وقيل : والمعنى أنّه على حلّها لأنّ العرب لا تحسن الكتابة. وقيل : إلى أمّ القرى ؛ وهي مكّة. (مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ) : يجدون نعته وصفته ونبوّته في التوراة ؛ وهو : سأقيم لهم نبيّا من إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فيه فيقول لهم كلّ ما أوصيه به. (وَالْإِنْجِيلِ). وهو : يعطيكم فارقليط آخر يكون معكم آخر الدهر كلّه. (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) : الحقّ. وقيل : مكارم الأخلاق وصلة الأرحام. (وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ) : الباطل. وقيل : عبادة الأوثان وقطع الأرحام. (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ) : المستلذّات وما اكتسبوه من وجه طيّب. (الْخَبائِثَ) : القبائح وما تكرهه الأنفس وما اكتسبوه من وجه خبيث. (إِصْرَهُمْ) : ثقلهم من التكليف الشّديد. وقد ذكر في آخر البقرة. (وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ) : العهود الّتي كانت في ذمّتهم ؛ وهو ما امتحنوا به من قتل نفوسهم في التوبة ومن تحريم السّبت والشّحوم وغير ذلك. (فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ) : بهذا النبيّ. (وَعَزَّرُوهُ) : عظّموه ووقّروه ومنعوا عنه أعداءه (وَنَصَرُوهُ) عليهم. (النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ). القرآن نور في القلوب كما أنّ الضياء نور في العيون. و (مَعَهُ) ؛ أي : عليه. وقيل : أنزل في زمانه وعلى عهده. وروي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : أيّ الخلق أعجب إيمانا؟ فقالوا : الملائكة. فقال : الملائكة عند ربّهم. فما لهم لا يؤمنون؟! فقالوا : الأنبياء. فقال : الأنبياء يوحى إليهم. فما لهم لا يؤمنون؟! فقالوا : نحن. فقال : أنا فيكم. فما لكم لا تؤمنون؟! إنّما هم قوم يكونون بعدكم فيجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. وهذا معنى قوله تعالى : (وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ). (الْمُفْلِحُونَ) : الفائزون الظّافرون بما أرادوا.

[159] (وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ). قيل : قوم من وراء الصّين وبينهم وبينه رمل حارّ في واد لم يغيّروا ولم يبدّلوا. ليس لأحد منهم مال دون صاحبه. يمطرون باللّيل ويزرعون بالنهار. ولا يصل إلينا منهم أحد وبالعكس. وقيل : قوم يونس بن متّى من بني إسرائيل. وقيل : هم الّذين آمنوا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ كعبد الله بن سلام وابن صوريا.

وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ (162) وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (163)
[160] (وَقَطَّعْناهُمُ) ؛ أي : فرّقنا بني إسرائيل. (أَسْباطاً) : فرقا. والأسباط في ولد إسحاق عليه‌السلام كالقبائل في ولد إسماعيل ، ولكلّ سبط أولاد ونسل. فصار كلّ فرقة منهم أمّة. وجعلهم أمما ليتميّزوا في مطعمهم ومشربهم وترجع كلّ أمّة إلى رئيسهم ، لئلّا يقع الخلف والتباغض بينهم ، فيخفّ على موسى عليه‌السلام الأمر (1). (فَانْبَجَسَتْ). الانبجاس : خروج الماء الجاري بقلّة. (وَظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ) ـ الآية. ذكرت في سورة البقرة.

[162] (رِجْزاً) : عذابا (مِنَ السَّماءِ). أهلكوا بالطّاعون ، فمات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفا من كبرائهم وشيوخهم.

[163] (وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ). اسمها أيلة مسيرة يومين من البحر بين المدينة والشّام. مسخوا على عهد داود عليه‌السلام قردة. وأمره الله بسؤالهم عن ذلك ، لأنّهم قالوا : نحن أبناء الله وأحبّاؤه ، فلا يعذّبنا ؛ لأنّا من سبط إبراهيم وإسرائيل ومن سبط موسى ومن سبط ولده عزيز ، فلا يعذّبنا لا في الدّنيا ولا في الآخرة. أي : كيف تكونون كذلك وقد مسخكم قردة وخنازير؟! وقيل : القرية مدين. وقيل : الطّبريّة. (يَعْدُونَ) : يظلمون. (فِي السَّبْتِ) بصيد السّمك ويتجاوزون الحدّ في أمر السبت. (شُرَّعاً) : على وجه الماء. وقيل : متتابعة. وقيل : رافعة رءوسها. كانوا يلقون الشّباك يوم السّبت ويرفعونها من الماء يوم الأحد. وقيل : اتّخذوا حياضا وساقوا السّمك إليها ولا يمكنها الخروج ويأخذونها يوم الأحد. وقيل : اصطادوها وتناولوها باليد في يوم السّبت.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «إذ استسقاه قومه إلى قوله : يظلمون. مرّ شرحه في سورة البقرة».
وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (166) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (167) وَقَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا ما فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (169) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170)
[164] (وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ). كانوا ثلاث فرق ؛ قابضة وساكتة وواعظة. قالت السّاكتة للواعظة : (لِمَ تَعِظُونَ). قالت الواعظة : (مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ) : تأدية لفرضه علينا. (وَلَعَلَّهُمْ) بالوعظ (يَتَّقُونَ) عن ذلك.

[165] (فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ) من الوعظ من ترك صيد السّمك في السبت.

[166] (فَلَمَّا عَتَوْا) : تكبّروا وما قبلوا الموعظة. (قِرَدَةً) لها أذناب تعاوي. بقوا ثلاثة أيّام وماتوا. وقيل : سبعة. وقيل : تناسلوا. (خاسِئِينَ) : مطرودين مبعدين. ونجت الفرقتان. وقيل : بل نجت الواعظة.

[167] (وَإِذْ تَأَذَّنَ) : أعلم. (لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ) : على اليهود. (مَنْ يَسُومُهُمْ). يعني أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله يولّونهم (سُوءَ الْعَذابِ). وفيه دليل على بقاء سلطان أمّة محمّد إلى يوم القيامة. (لَسَرِيعُ الْعِقابِ). قيل : من ساعاته في الدّنيا. وقيل : بالنظر إلى أنّ كلّ آت قريب.

[168] (مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ) : أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَبَلَوْناهُمْ) : اختبرناهم. (بِالْحَسَناتِ) : الخصب والسّعة. (وَالسَّيِّئاتِ) : الجدب والضّيق.

[169] (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ). يعني اليهود. (وَرِثُوا الْكِتابَ) : التوراة. (يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى) من حرام ورشوة في الدّنيا. قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : الدّنيا عرض حاضر يأكل منها البرّ والفاجر.

[170] (يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ) : يعتصمون به.

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ (177) مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (178)
[171] (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ) : حرّكناه وزلزلناه ورفعناه فوق رءوسهم ، لمّا امتنعوا من قبول التوراة لما فيها من ذكر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وصفته والبشارة به صلى‌الله‌عليه‌وآله. فقطع الله قطعة من الجبل على قدر عسكر موسى ورفعها فوق رءوسهم ليؤمنوا وإلّا سقط عليهم. فكان أحدهم لا يمشي إلّا مرورا على جانب ، خوفا من سقوطه عليه حتّى أجابوا إلى قبول ذلك. (كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ). هو ما غطّى وستر. فيه : (عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ)(1) بما كذّبوا شعيبا عليه‌السلام أصابهم غمّ شديد. فرفعت لهم سحابة ، فخرجوا يستظلّون بها. فسالت عليهم فأهلكتهم. (خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ) : اقبلوه كارهين.

[172] (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ). الذرّيّة هاهنا العقلاء المكلّفين من صلب آدم لا الذرّ. لأنّه لا يؤخذ العهد والشّهادة على من ليس بعاقل ولا حيّ ؛ لقبحه عقلا وسمعا.

[175] (نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا). هو بلعم بن باعور المنافق. كان قد أوتي أحرفا من اسم الله الأعظم. وقيل : أميّة بن أبي صلت ؛ كتب الأحاديث المتقدّمة وبشّر بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (فَانْسَلَخَ مِنْها). فابن باعورا كفر واتّبع فرعون. وأميّة نافق بإظهار الإسلام واتّبع كفّار قريش وجبابرتها على تكذيب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وهجاه. وقيل : أبو عامر الراهب ؛ ارتدّ عن الإسلام وتنصّر وقصد الروم ليستجيش لإخراج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من المدينة.

[176] (أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ) : سكن إلى الدّنيا وقال إنّه لا يموت. فأهلكه الله ولم يبلغ ما أراد. (كَمَثَلِ الْكَلْبِ). أي : سواء عليه إن وعظته أو لم تعظه ، فهو ضالّ.

__________________

(1) ـ الشعراء (26) / 189.

وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (179) وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (180) وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (184) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186) يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (187)
[179] (ذَرَأْنا) ؛ أي : خلقنا. (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها) ـ الآية. ذمّهم الله لإعراضهم عن الحقّ مع وضوح دلائله.

[180] (يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ) : يحيدون عنها ويعدلون. يقال : ألحد ولحد والتحد.

[183] (إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) : تدبيري قويّ محكم. ومتن الشّيء : صلبه.

[184] (مِنْ جِنَّةٍ) : من جنون.

[186] (يَعْمَهُونَ) : يتحيّرون ويتردّدون.

[187] (أَيَّانَ مُرْساها) : متى حلولها وثبوتها ومجيئها. (يُجَلِّيها) : يظهرها. (بَغْتَةً) : فجأة.

(حَفِيٌّ عَنْها) : قد بالغت بالسؤال عنها وسألت باستقصاء متى يقوم.

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلاَّ ما شاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ (193) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (194) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ (195)
[189] (مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) : آدم. (زَوْجَها) : حوّاء. من ضلعه القصير من اليسرى آخر الأضلاع. (لِيَسْكُنَ إِلَيْها) : ليأنس بها. (تَغَشَّاها) : لامسها وباشرها. (حَمْلاً خَفِيفاً) : نطفة. (فَمَرَّتْ بِهِ) غير ثقيلة. (فَلَمَّا أَثْقَلَتْ) بالحمل. (دَعَوَا) آدم وحوّاء. (صالِحاً) : ولدا صالحا.

[190] (جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما). قيل : الكنايات في هذه الآية ترجع إلى الذكور والإناث من ولد آدم وحوّاء لا إليهما ؛ لعصمتهما. والدليل عليه قوله : (فَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) ولم يقل : عمّا يشركان.

إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (198) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ (199) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) وَإِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ (202) وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203) وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ (205) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206)
[199] (خُذِ الْعَفْوَ) : الخالص الطيّب من أموالهم. (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) : المعروف. (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ). إذا عصوا الله فيك بما لا يحلّ من فعل ولا قول ، فلا تعصى الله فيهم واصبر. فإنّ الله ينتصر لك منهم. وقيل : ذلك مخصوص بالحلم. وقيل : منسوخة بآية القتال.

[200] (يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ) : يستخفّنّك منه خفّة.

[201] (طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ) : لمم منه.

[202] (يَمُدُّونَهُمْ) : يمهلونهم. (فِي الغَيِّ) : الضّلال.

[203] (لَوْ لا اجْتَبَيْتَها) ؛ أي : هلّا اخترتها.

[204] (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا). قيل : في حال المصلّي في الصّلاة خلف الإمام. وقيل : حال خطبة الإمام يوم الجمعة. وقيل : كانوا يتكلّمون في الصّلاة خلف الإمام بما يريدون ، فنهوا عنه.

[205] (تَضَرُّعاً) : تذلّلا. (وَخِيفَةً) : خوفا سرّا. (وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ) بين بين. فإنّه يكره الصّياح في الدّعاء والمسألة. قال تعالى : (اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ) ـ الآية (1).
__________________

(1) ـ لقمان (31) / 19.

ومن سورة الأنفال

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ (5) يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8)
[1] (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ) : الأرض تفتح من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والموات الّتي انجلا عنها أهلها ، وتركة من لا وارث له ، والآجام والمغاور (1) ـ وفي المعادن خلاف ـ وقطائع الملوك من غير جهة الغصب ، ورءوس الجبال ، وبطون الأودية ، وكلّ أرض باد أهلها ، وما يصطفيه الإمام له من جارية حسناء وثوب رفيع وفرس سابق إلى غير ذلك قبل القسمة ، وغنيمة السّريّة بغير إذنه. (لِلَّهِ وَالرَّسُولِ). وهي لمن قام مقامه بعده من آله عليهم‌السلام. (ذاتَ بَيْنِكُمْ) ؛ أي : وصلكم. والبين من الأضداد بمعنى الوصل والفراق.

[2] (وَجِلَتْ) : خافت.

[5] (كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ) بالمهاجرة من مكّة إلى المدينة. ومعنى بالحقّ : بالوحي.

[7] (إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ). هذا يوم بدر ؛ طائفة أبي سفيان وأصحابه المشركين جاءوا من الشّام معهم الأمتعة والبرود ، وطائفة أبي جهل بن هشام ورؤساء قريش جاءوا لعون أبي سفيان لمّا علموا أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يطلبه. فخيّر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه في إحداهما. فاختاروا طائفة أبي سفيان ، لأنّهم لم يكن معهم سلاح. (وَتَوَدُّونَ) : تحبّون. (أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ) : السّلاح. فلمّا علم أبو سفيان طلب النبيّ له ، انحرف عن بدر ـ وكان طريقهم عليها ـ وجاء أبو جهل وأصحابه إليها لمساعدة أبي سفيان ، فنزلوا بدرا (بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى)(2) ؛ وهي جانب الوادي ـ القصوى : البعيدة من المدينة ـ فقاتلوا قتالا شديدا. وكانوا أضعاف أصحاب النبيّ. فنصره الله بالملائكة ، فقتلوا صناديدهم وأسروا منهم وغنموا. وقد مرّ شرح ذلك في سورة آل عمران. (وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ). دابر الشيء : آخره.

__________________

(1) ـ ل : «المفاوز».
(2) ـ الأنفال (8) / 42.

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (11) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ (12) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (13) ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ (14) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)
[9] (مُرْدِفِينَ) : مترادفين يتبع بعضهم بعضا.

[10] (وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرى) : رؤيا رآها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة بدر بالغلبة لهم فأخبر بها أصحابه لتقوى قلوبهم وهي : (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً) ـ الآيتين (1).
[11] (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ) : النوم. (أَمَنَةً) : أمانا. يريد ليلة بدر. لأنّهم قاتلوا بالنهار قتالا شديدا فاستراحوا بالنوم ورجعت إليهم قوّتهم وزال عنهم التعب والكلال بالنوم. (رِجْزَ الشَّيْطانِ) : أثر الاحتلام. لأنّهم احتلموا حيث وجدوا الدعة والراحة. (وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ) بالصبر على ما لقيتم. (وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ). كانوا في رمل فأمطروا فثبتت أقدامهم فتمكّنوا من القتال.

[12] (فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا) : بشّروهم بالنصر والظّفر. (الرُّعْبَ) : الخوف. (فَاضْرِبُوا) يا ملائكة. وقيل : يعني المسلمين. (فَوْقَ الْأَعْناقِ) : الرءوس. (كُلَّ بَنانٍ). هي الأصابع.

[13] (شَاقُّوا اللهَ) : حاربوه وجانبوا دينه وطاعته. وقيل : صاروا في شقّ ـ أي : جنب ـ غير شقّ المؤمنين.

[15] (زَحْفاً) ؛ أي : زحفوا إليهم زحفا ؛ وهو تقارب القوم من القوم. (فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ) : لا تنهزموا.

[16] (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ) : يجعل ظهره إليهم منهزما. (أَوْ مُتَحَيِّزاً) : منضمّا. (إِلى فِئَةٍ) : جماعة يساعدهم ويساعدونه على القتال. (فَقَدْ باءَ) : رجع. (بِغَضَبٍ) : نقمة. (وَمَأْواهُ) : مصيره.

__________________

(1) ـ الأنفال (8) / 43 و 44.

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذلِكُمْ وَأَنَّ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ (18) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (25)
[17] (وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ) بالملائكة. كانوا يرون الأرؤس تطيح والأيدي تطير ولا يرون الضّارب. (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى). أخذ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كفّا من الحصى فرمى به الكفّار وقال : شاهت الوجوه! فأخذت الملائكة الحصى فرمت به وجوه القوم.

فانهزموا ووقع القتل فيهم والظّفر بهم واشتدّت عليهم ريح الصّبا فقلعت خيامهم.

[18] (مُوهِنُ) : مضعّف.

[19] (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا). الفتح : النصر. وكانوا قد سألوه ، فنصرهم الله بالملائكة وألقى الرعب.

[22] (الصُّمُّ) عن سماع القرآن. (الْبُكْمُ) : الخرس عن أن ينطقوا بخير حيث دعوا إلى الإيمان. نزلت في المنافقين من قريش. وقيل : عامّة.

[24] (بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) : عقله ، بالموت والجنون وبالمرض فلا يمكنه أن يستدرك ما فاته. ويكون ذلك عقوبة في الدّنيا على تفريطه. وقيل : بادروا بالتوبة قبل الحيلولة لذلك.

[25] (لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا). قيل : (لا) زائدة. وقيل : تصيب غير الظّالم بسكوته عن المنكر وانحرافه (1).
__________________

(1) ـ ل زيادة : «للفرار».
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (30) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31) وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (32) وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33)
[26] (يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ) : يستلبونكم. (فَآواكُمْ) : ضمّكم. (وَأَيَّدَكُمْ) : قوّاكم وعضدكم.

[27] (لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ) ـ الآية. نزلت في أبي لبابة. كان بنو النضير قد سألوا من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصالحهم على ما صالح عليه بنو قريظة. فأجابهم إليه. فسألوا أن ينفذ إليهم أبا لبابة ليستشيروه. فأرسله فاستشاروه فيه ، فقال : هو الذّبح. ثمّ ندم فقال في نفسه : خنت الله ورسوله. ثمّ شدّ في عنقه حبلا وشدّه إلى سارية المسجد وحلف أن لا يحلّه إلّا أن يقبل الله ورسوله توبته. فنزل جبرئيل وأمره بحلّه. فحلّه وأخبره أنّ الله قبل توبته.

[28] (فِتْنَةٌ) : امتحان واختبار.

[29] (فُرْقاناً) : هداية ورشدا.

[30] (لِيُثْبِتُوكَ) ؛ أي : ليحبسوك.

[32] (وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ) ـ الآية. لمّا دعا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قريشا إلى الإسلام وأخبرهم أنّ الله تعالى أخبره أنّه يظهر دينه على جميع الأديان وأنّه يجري الملك فيه وفي آله إلى آخر الدّهر ، قال أبو جهل : (اللهُمَّ إِنْ كانَ) ـ الآية. ثمّ قال : غفرانك اللهمّ. فسلم وسلموا في تلك الحال. قال الله تعالى :

[33] (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) ـ الآية. وقيل : القائل النضر بن الحارث رأس بني عبد الدار.

وَما لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (34) وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (37) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40)
[35] (إِلَّا مُكاءً) : صفيرا. (وَتَصْدِيَةً). هو التصفيق باليدين فيخرج من بينهما صوت.

[37] (فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً) : يجمعه بعضه فوق بعض.

وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (43) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (44) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45)
[41] (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) : يوم بدر.

[42] (بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا). مرّ شرحها في أوّل السورة.

[43] (لَفَشِلْتُمْ) : لجبنتم وضعفتم.

[45] (لَقِيتُمْ فِئَةً) : جماعة.

وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَقالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (48) إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (50) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (51) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ (52)
[46] (فَتَفْشَلُوا) : فتجبنوا. (وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) : دولتكم. وقيل : قوّتكم.

[48] (نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ) : رجع القهقرى.

[49] (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) : شكّ ونفاق.

[50] (الْحَرِيقِ) : النّار الملتهبة.

[52] (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ) : كديدنهم وعادتهم.

ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ (54) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (56) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ (58) وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ (59) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (60) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61)
[57] (تَثْقَفَنَّهُمْ) : تظفرنّ بهم.

[58] (فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ) : ألق.

[61] (جَنَحُوا) : مالوا. (لِلسَّلْمِ) : المسالمة والصّلح.

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (65) الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66) ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69)
[65] (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ) : حثّهم.

[67] (يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) : يبالغ في قتل أعدائه.

[68] (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ) في اللّوح المحفوظ. (لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ) من الغنائم والأسارى يوم بدر.

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ (73) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)
[72] (وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا). نزلت في حقّ الأنصار ؛ آووا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ونصروه. وآووه ؛ أي : ضمّوه. (بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا). كان هذا الحكم في مبدأ الإسلام ؛ يرث الأنصاريّ المهاجر وبالعكس. فنسخه الله بآية أولي الأرحام. والمهاجرة : ترك البلاد. والمهاجرون تركوا بلادهم وصاروا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[73] (إِلَّا تَفْعَلُوهُ). يعني الموالاة والإرث. (تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ).
[75] فنسخ بقوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ).
ومن سورة براءة

بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ (2) وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (3) إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (6)
مدنيّة. ترك البسملة لرفع الأمان ؛ لأنّها له. وقيل : لكونها مع الأنفال سورة واحدة. لمّا نزلت ، أعطاها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أبا بكر ليقرأها على أهل مكّة والنّاس يوم الحجّ الأكبر. فمضى بها. فنزل جبرئيل فقال له : يا محمّد ، لا يؤدّيها إلّا أنت أو رجل منك. فأمر عليّا عليه‌السلام بأخذها من أبي بكر. فركب العضبا ناقة النبيّ فلحقه على ثلاثة أميال (1) من المدينة فأخذها منه. ورجع أبو بكر. فقرأها عليّ عليه‌السلام على النّاس بمكّة في المواطن كلّها. وقيل : اخترط سيفه يوم الأضحى ونادى مناديه : لا يطوفنّ بالبيت عريان ولا أغلف. ولا يحجّنّ بالبيت مشرك. ومن كانت له مدّة فإلى مدّته ، وإلّا فمدّته أربعة أشهر أوّلها الحادي عشر من ذي الحجّة.

[1] (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) من العهود الّتي كانت بين النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وبين المشركين.

[2] (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) : سيحوا فيها ـ أيّها المشركون ـ بغير قتال آمنين. ومن كان عهده أقلّ أو أكثر ، فكذلك إلّا حيّا من بني كنانة وبني ضمرة ورهط عمرو بن أميّة الضّمريّ كان قد بقي من عهدهم تسعة أشهر فأتمّ لهم. ومن لم يكن [له] عهد وحصل له خمسون يوما من يوم النحر إلى انسلاخ المحرّم.

[3] (وَأَذانٌ) : إعلام. (الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) : يوم النحر. وقيل : يوم عرفة. والحجّ الأصغر العمرة. (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) من مواصلتهم وموالاتهم والإحسان إليهم.

[4] (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ). يعني كنانة وبني ضمرة. (لَمْ يُظاهِرُوا) : يعاونوا ويقوّوا. (إِلى مُدَّتِهِمْ) : وقتهم الّذي ضربتموه لهم لا تغيّرونه.

[5] (الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ). يعني به الباقي منها ؛ وهو العشرون من ذي الحجّة والمحرّم. (وَاحْصُرُوهُمْ) : احبسوهم وحولوا بينهم وبين البيت الحرام. (مَرْصَدٍ) : طريق. (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) : طريقهم ، ودعوهم ينصرفون في الأرض.

[6] (حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ) ليتدبّر ما يسمع من القرآن. (مَأْمَنَهُ) : ديار قومه.

__________________

(1) ـ ل ، م : «أيّام».
كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ وَتَأْبى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً وَأُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13)
[7] (فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ) على العهد ، (فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ) عليه.

[8] (يَظْهَرُوا) : يظفروا. (إِلًّا وَلا ذِمَّةً) : عهدا ولا أمانا. وقيل : قرابة وعهدا. وقيل : (إِلًّا) الله تعالى.

[12] (أَئِمَّةَ الْكُفْرِ) : رؤساء قريش وجبابرتها.

[13] (أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً) ؛ أي : قاتلوهم.

(وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ) من مكّة.

قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (16) ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ (17) إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ (20)
[16] (وَلِيجَةً) : بطانة ودخلا من المشركين يخالطونهم ويؤدّونهم. وكلّ شيء داخلته في شيء وليس منه ، فهو وليجة.

[17] (حَبِطَتْ) : بطلت.

[18] (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ) بالصّلاة فيها (مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) : قام بأوامر الله ونواهيه. (وَآتَى الزَّكاةَ) : أخرجها شرعا.

[19] (سِقايَةَ الْحاجِّ) ـ الآية. نزلت في العبّاس بن عبد المطّلب وطلحة بن شيبة لمّا افتخرا على عليّ عليه‌السلام. قال العبّاس : إن كنتم سبقتمونا إلى الإسلام والجهاد ، فلم تسبقونا إلى سقاية الحاجّ وإطعامهم. وقال طلحة : فلم تسبقونا إلى سدانة البيت وعمارته. ومفاتيحه بيدي لا أنازع فيها. فقال لهما عليّ عليه‌السلام : لم أدر ما تقولان ؛ لكنّي آمنت قبلكما وضربت وجهيكما بالسّيف حتّى آمنتما. فشكوا منه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فنزلت الآية.

[20] (الْفائِزُونَ) : الظّافرون بما أرادوا.

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خالِدِينَ فِيها أَبَداً إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (24) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (26)
[24] (وَإِخْوانُكُمْ) : إخوتكم. (وَعَشِيرَتُكُمْ) : قبيلتكم. وسنذكره في الحجرات مفصّلا إن شاء الله تعالى في قوله : (شُعُوباً وَقَبائِلَ)(1). (اقْتَرَفْتُمُوها) : اكتسبتموها (2).
[25] (مَواطِنَ كَثِيرَةٍ). عدّوها فكانت ثمانين. (أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ). كانوا في اثني عشر ألفا فأعجب أصحابه كثرتهم. (فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً). شدّ عليهم الكفّار شدّة رجل واحد ، فانهزموا كلّهم ولم يبق عند النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا تسعة نفر أو عشرة : عليّ وعقيل والعبّاس وولداه وبنو الحارث بن عبد المطّلب الثلاثة وأيمن وأخوه أسامة. حتّى أنّ عثمان بن عفّان لم يرجع إلّا بعد ثلاثة أيّام فقال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : لقد ذهبت فيها عريضة! (بِما رَحُبَتْ) : برحبها ؛ أي : سعتها.

[26] (وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) : الّذين ثبتوا معه ، ليخرج المنافقون. (وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها) : خمسة آلاف من الملائكة ، فانهزم المشركون بأجمعهم حتّى لحقوا بالطّائف وغنمهم المسلمون.

__________________

(1) ـ الحجرات (49) / 13.

(2) ـ في جميع النسخ زيادة : «فإنّه منهم : على طريقتهم وسنّتهم». انظر : المائدة (5) / 51.

ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (26) ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (27) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ (29) وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)
[28] (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا). كانوا يطوفون به عراة ؛ الرجال نهارا والنساء ليلا. (عَيْلَةً) ؛ أي : فقرا.

[29] (عَنْ يَدٍ). قيل : من أيديهم ليكون أذلّ لهم. وقيل : عن نقد. كقولك : بعت يدا بيد. وقيل : نقدا قياما يمشون بها إليكم. وقيل : عن استسلام وخضوع. كقولك : أعطى يده. وقدر الجزية ما يراها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمام بعده. (صاغِرُونَ) : أذلّاء راضون بالذلّ.

[30] (يُضاهِؤُنَ) : يشابهون. (قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ) : مشركي العرب في قولهم : الملائكة بنات الله ، والأصنام والأوثان شركاؤه.

[31] (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ). كانوا يقبلون منهم كلّما يلقونه إليهم من التحليل والتحريم دون ما أمرهم به ونهاهم عنه.

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36)
[32] (نُورَ اللهِ) : دينه الّذي أمر به محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[33] (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) : لينسخ بدينه وشريعته سائر الأديان والشرائع المتقدّمة (وَلَوْ كَرِهَ) أربابها.

[34] (مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ) : علماء اليهود والنصارى. (لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ) : بتغييرهم صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والبشارة به من التوراة والإنجيل. (وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) : يعرضون ويمنعون عن طريق الخير والبرّ. (يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) ؛ أي : لا يؤدّون زكاتها والحقوق الواجبة فيها. وكلّ مال فيه زكاة لم تؤدّ منه ، فهو كنز. (فَبَشِّرْهُمْ). البشارة بالخير والشّرّ. ومع الإطلاق بالخير. وكذا الوعد.

[36] (أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ). واحد فرد ، وهو رجب. وثلاثة سرد ؛ ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم.

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (37) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (38) إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)
[37] (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ). النسيء تأخير المحرّم وجعل صفر مكانه ـ أي : جعل حرمته في صفر ـ لحاجة الجاهليّة فيه إلى الغزو والقتال. قيل : أوّل من سنّه أبو تمامة (1) الكنانيّ يقف في الموسم فيقول : إنّ آلهتكم قد حرّمت العام صفرا عوضا عن المحرّم وأحلّت لكم المحرّم. (لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللهُ) : ليضعوا شهرا مكان شهر. وأصل المواطأة : الموافقة.

[38] (اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ) : تثاقلتم عن الغزو وجلستم. وكان ذلك في غزاة تبوك وهي آخر غزاة غزاها بنفسه صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الروم وفلسطين ورجع سالما غانما. (فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ) ؛ أي : بالنسبة إليه ، لانقطاع ذلك ودوام ذا.

[40] (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) يوم بدر وحنين بالملائكة. وقيل : عند مهاجرته من مكّة إلى المدينة بأمر الله له. (ثانِيَ اثْنَيْنِ). الثاني أبو بكر. (إِذْ هُما فِي الْغارِ). لمّا أدركه الصّبح خشي من التبع ، فدخلا الغار. فأقبلوا يطلبونه. فأعماهم الله عن الغار ـ وكان قد نسج عليه العنكبوت حيث دخله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وانصرفوا خائبين. وخرج منه بعد ثلاثة أيّام. وسبب المهاجرة أنّه لمّا تعاهد قريش وكفّار مكّة أن يكبسوا عليه ليلا ويضربوه ضربة رجل واحد فلا يعلم قاتله ولا يؤخذ بدمه وثاره ، فأخبره جبرئيل بذلك وأمره أن يبيّت عليّا عليه‌السلام على فراشه ويخرج هو مهاجرا إلى المدينة. (لا تَحْزَنْ). لما ظهر منه الحزن والخوف من التبع. (إِنَّ اللهَ مَعَنا) ومنجينا منهم. (فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ) ؛ على النبيّ ؛ بدليل قوله : (وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها) ؛ أي : قوّاه بالملائكة.

__________________

(1) ـ د : «أبو تمّام».
انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (42) عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ (43) لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاَّ خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47)
[41] (انْفِرُوا) إلى الجهاد. (خِفافاً وَثِقالاً) : شبّانا وشيوخا. وقيل : أغنياء وفقراء. وقيل : نشاطا وغير نشاط. وقيل : خفافا من ذوي العسر وثقالا من ذوي اليسر. وقيل : ركبانا ومشاة. وقيل : أقوياء وضعفاء.

[42] (عَرَضاً قَرِيباً) : طمعا. (وَسَفَراً قاصِداً) : غير شاقّ. (الشُّقَّةُ) : السّفر البعيد. (لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ) من الزاد والراحلة.

[43] (لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ). يعني جماعة سألوه التّخلّف عنه وتشاغلوا عن الجهاد إلى أن رجع منصورا فلحقوه ببعض الطّريق.

[45] (وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ) : شكّت. (رَيْبِهِمْ) : شكّهم وحيرتهم.

[46] (لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً) : لاستعدّوا له وتأهّبوا من السّلاح ونحوه. (فَثَبَّطَهُمْ) : حبسهم وأخّرهم.

[47] (خَبالاً) : فسادا.

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كارِهُونَ (48) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (49) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ ما كَتَبَ اللهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52) قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ (53) وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ (54)
[49] (وَلا تَفْتِنِّي) : لا تضلّني. (أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا) : ألا في الضّلال وقعوا. (لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ) : جامعتهم فيها ، محدقة بهم.

[52] (هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا) أيّها المنافقون. أي : تنتظرون. (إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) : الفتح والشّهادة. وقيل : أو الغنيمة.

فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (55) وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغاراتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ راغِبُونَ (59) إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (61)
[55] (وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ) : تهلك وتبطل.

[57] (لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً) : ذروة جبل يرجعون إليه. (أَوْ مَغاراتٍ) في جبل يدخلون فيها ، فرارا من الجهاد. (أَوْ مُدَّخَلاً) تحت الأرض يدخلون فيه. (وَهُمْ يَجْمَحُونَ) : يسرعون في الهرب.

[58] (وَمِنْهُمْ) : المنافقين. (مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ) : يطعن عليك فيها ويعيبها.

[59] (حَسْبُنَا اللهُ) ؛ أي : هو كافينا.

[60] (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ) : الزكاة. (لِلْفُقَراءِ) : الّذين لا شيء لهم. (وَالْمَساكِينِ) : الّذين لهم بلغة من العيش لا تقوم بمئونتهم. (وَالْعامِلِينَ عَلَيْها) : جباة الزكاة. (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) من الكفّار يتألّفهم الإمام للقتال. (وَفِي الرِّقابِ) : المكاتبون من العبيد المؤمنين. (وَالْغارِمِينَ) : الّذين ركبتهم الديون في غير المعصية. (وَفِي سَبِيلِ اللهِ) : الجهاد وكلّما هو ثواب وطاعة ؛ كبناء المساجد والقناطر ومعونة الحاجّ والزائرين. (وَابْنِ السَّبِيلِ) : المسافر المنقطع به. وقيل : الضّيف المحتاج يطعمه من الزكاة ويعطيه. (فَرِيضَةً) : مقدّرة واجبة.

[61] (وَمِنْهُمُ) : من المنافقين. (أُذُنٌ) : يقبل كلّ ما ألقي إليه. (قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ) يقبل كلّ ما ألقي إليه.

يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63) يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (66) الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (68)
[63] (يُحادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ) : يحاربونهما ويعادونهما. وأصله أن يكونوا في حدّ والله ورسوله في حدّ.

[64 ـ 65] (يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ) ـ الآيتين. نزلت في الّذين نفروا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ناقته ليلة العقبة وكانوا اثني عشر رجلا. وكان حذيفة بن اليمان يسوقها. وعرفهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله دونه فأحضرهم ووبّخهم. قالوا : (كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ).
[66] (لا تَعْتَذِرُوا) بالخوض واللّعب.

[67] (نَسُوا اللهَ) : تركوا طاعته. (فَنَسِيَهُمْ) : تركهم من رحمته.

[68] (هِيَ حَسْبُهُمْ) : كافيتهم. (وَلَعَنَهُمُ اللهُ) : أبعدهم عن رحمته.

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (69) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْراهِيمَ وَأَصْحابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)
[69] (بِخَلاقِهِمْ) : بنصيبهم. (حَبِطَتْ) : بطلت.

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73) يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (74) وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (78) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (79)
[73] (جاهِدِ الْكُفَّارَ) بالسّيف (وَالْمُنافِقِينَ) بإقامة الحدود. وقيل : بإقامة الحجّة والبرهان. وقرئ : «بالمنافقين» ؛ أي : من قتل من الفريقين كان فتحا.

[74] (وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا). هم الّذين نفروا ناقة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[75] (وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ) ـ الآية. هو ثعلبة بن حاطب (1) الأنصاريّ. طلب من النبيّ فدعا له ، فرزق مالا وغنما. فقطع الجمعة والجماعة واشتغل بغنمه في البرّ. فسئل الزكاة منها فمنعها وقال : إنّها جزية أو كالجزية.

__________________

(1) ـ كذا في جامع الرواة 1 / 140. وفي النسخ : «تغلبة بن خاطب».
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (80) فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ (83) وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ (84) وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (85) وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ (86)
[83] (الْخالِفِينَ) : المتخلّفين عن القوم.

[84] (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ) : لا تدع له كما تدعو للمؤمنين. (وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ) بعد دفنه داعيا له.

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (87) لكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89) وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (90) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ (92) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (93)
[90] (وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ) : المقصّرون ؛ وهموا أنّ لهم عذرا ولا عذر لهم. (مِنَ الْأَعْرابِ). وهم من يسكن البادية من العرب ويكونون أخصّ منهم.

[91] (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) : من طريق اعتراض عليهم.

[93] (مَعَ الْخَوالِفِ) : النساء. ويقال : وجدت القوم خلفوا ؛ أي : خرج الرّجال وبقي النساء. والخلوف أيضا الرجال والنساء. وقال : والحيّ حيّ خلوف. (وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ) : ختم عليها. والطّبع والختم بمعنى العلامة.

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (96) الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99)
[95] (إِنَّهُمْ رِجْسٌ) : أنجاس.

[97] (الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً). هم أعراب كانوا حول المدينة من أسد وغطفان. (وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ) ؛ أي : الأولى والأليق أن لا يعلموا.

[98] (يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً) : يعدّه ويحسبه غرامة. (وَيَتَرَبَّصُ) : ينتظر.

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ (101) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106)
[100] (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ) ـ الآية. نزلت في عليّ عليه‌السلام ومن معه من المهاجرين والأنصار.

[101] (مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ) : عتوا وتجبّروا. (سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ) بالقتل والأسر. وقيل : في الدّنيا والآخرة.

[103] (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) ؛ أي : ادع لهم. (إِنَّ صَلاتَكَ) : دعاءك (سَكَنٌ لَهُمْ) ؛ أي : يسكنون إليه.

[104] (يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) : يعفو عن السّيّئات. (وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ) : يتقبّلها ويجازي عليها.

[105] (فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ). قيل : إنّ أعمال العباد تعرض في كلّ اثنين وخميس على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وتعرض على آله الطّاهرين.

[106] (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ) : مؤخّرون.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللهِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110) إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111)
[107] (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً) ـ الآية. يعني أبا عامر الراهب وأصحابه المنافقين. ارتدّ وترهّب وعادى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فسمّاه بالمنافق الفاسق وطرده. فمضى إلى الرّوم وتنصّر. وكان قد بنى مسجدا له ولأصحابه ، حسدا لأهل قبا ، حيث صلّى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في مسجدهم. فتعاقد هو وأصحابه أن يمضوا إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ويسألوه أن يصلّي في مسجدهم كما فعل ، وإذا صلّى فيه فتكوا به. ففعلوا فأجابهم وهمّ أن يمضي إلى مسجدهم. فنزل جبرئيل فأخبره. فأمر صلى‌الله‌عليه‌وآله اثني عشر نفسا بهدمه. فعفوا أثره وجعلوه كناسة للتبن والقمامة. (ضِراراً) : مضارّة. (وَإِرْصاداً) : ترقّبا. ورصدت في الخير والشّرّ. ولا يكون أرصدت إلّا في الشّرّ. وقيل فيهما معا.

[108] (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى) : مسجد قبا. (رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا). كانوا حدّادين ؛ فإذا سمعوا مؤذّن الصّلاة وكان أحدهم قد رفع المطرقة ليضرب بها ، ألقاها من خلفه وقام لطهارته وصلاته. وفيهم نزلت : (رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ) ـ الآية (1). وقيل : كانوا يجمعون في الاستنجاء بين الأحجار والماء.

[109] (شَفا جُرُفٍ هارٍ). شفا البئر والقبر والوادي ونحوها وشفيره وحرفه واحد. وهار مقلوب هائر ؛ أي : ساقط. (فَانْهارَ بِهِ) : انهدم وسقط.

__________________

(1) ـ النور (24) / 37.

التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112) ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (113) وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114) وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (116) لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (117)
[112] (السَّائِحُونَ) : الصّائمون ؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سياحة أمّتي الصّوم. نزلت في النّبيّ وأهل بيته ومن تبعهم.

[114] (إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ). كان وعده أن يسلم. (لَأَوَّاهٌ) : دعّاء. وقيل : كثير التأوّه ؛ أي : التوجّع إشفاقا وحذرا. والتأوّه : آه آه أوّه أوّه من كذا (1).
[117] (يَزِيغُ قُلُوبُ)(2) : تميل عن الحقّ.

__________________

(1) ـ ل زيادة : «وآه» * د ، م زيادة : «أوّه».
(2) ـ هذا قراءة.

وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (121) وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122)
[118] (وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في غزاة تبوك ـ وهم كعب بن مالك الشاعر ومرارة بن الربيع وهلال بن أميّة ـ ليتحوّجوا ويلحقوه. فلهوا بأشغالهم عن ذلك. فندموا وتابوا. فلمّا رجع مظفّرا منصورا ، لقوه فأعرض عنهم. فهاموا في البرّيّة نادمين وخافوا أن لا تقبل توبتهم. (بِما رَحُبَتْ) : برحبها ؛ أي : بسعتها. (وَظَنُّوا) : أيقنوا. (ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ). لمّا نزلت الآية ، نفذ إليهم فجاءوا وتلاها عليهم.

[119] (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) : الطّاهرين من آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

[120] (ظَمَأٌ) : عطش. (وَلا نَصَبٌ) : تعب. (وَلا مَخْمَصَةٌ) : مجاعة.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ (125) أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (127) لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129)
[123] (غِلْظَةً) : فظاظة.

[126] (يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ) : يختبرون بالأمراض ليعتبروا ويتفكّروا فيها ويتوبوا.

[127] (وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ) وفيها ذكر المنافقين ، (نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ) فيتسلّلون ويخرجون من مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[128] (ما عَنِتُّمْ) : ما هلكتم ؛ أي : هلاككم.

[129] (حَسْبِيَ اللهُ) ؛ أي : كافيّ. (الْعَرْشِ الْعَظِيمِ). مرّ شرحه في آية الكرسيّ.

ومن سورة يونس عليه‌السلام
مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ (1) أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ (2) إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (4) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ ما خَلَقَ اللهُ ذلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما خَلَقَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6)
[1] (الر) : أنا الله أرى. (الْحَكِيمِ) : المحكم حدّ (1) حلاله وحرامه.

[2] (أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً) : رؤساء قريش وجبابرتهم. (رَجُلٍ مِنْهُمْ) : النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. قالوا : العجب من الله كيف لا يجد إلّا يتيم أبي طالب فجعله رسولا إلينا وفضّله بالنبوّة علينا؟! (أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ) : خوّفهم عقاب الله.

(قَدَمَ صِدْقٍ) : مقاما ثابتا في الجنّة من الثواب على طاعتهم. («لَسِحْرٌ)(2)(مُبِينٌ) : بيّن.

[3] (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) : أيّام الأسبوع من الأحد إلى الجمعة. قطع الخلق يوم السّبت فسمّي سبتا. (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) : استولى عليه.

[4] (بِالْقِسْطِ) : بالعدل.

[5] (الشَّمْسَ ضِياءً) بالنّهار. (وَالْقَمَرَ نُوراً) باللّيل ؛ لتهتدوا به في الظّلمة. (وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ) : في ثمان وعشرين منزلة كلّ يوم وليلة منزلة. يقطع جميع الفلك في كلّ ثمانية وعشرين ، والشّمس في كلّ ثلاثمائة وخمسة وستّين يوما وربع يوم. (يُفَصِّلُ الْآياتِ) : يبيّنها. (الْآياتِ) : دلالات وعلامات على وحدانيّته وحكمته.

__________________

(1) ـ ليس في ل.

(2) ـ هذا على قراءة.

إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا وَرَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَاطْمَأَنُّوا بِها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ (7) أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (8) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (10) وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11) وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (12) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14)
[9] (يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ) : يثبّتهم ويرشدهم. (بِإِيمانِهِمْ) : باختيارهم الإيمان.

[10] (دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَّ). إذا أرادوا أن يطعموا ويشربوا ويتلاذّوا قالوا : (سُبْحانَكَ اللهُمَّ). فإذا سمع الخدم ذلك ، أتوهم بالموائد فيها ما يشتهون. (وَآخِرُ دَعْواهُمْ) ـ الآية. إذا فرغوا من ذلك قالوا : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
[11] (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ) ، إذا سألوه داعين على أنفسهم وأولادهم وخدمهم ، (اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ) ، إذا دعوا الله بالرزق والرّحمة والمغفرة ، (لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) : لهلكوا وماتوا جميعا ، ولكنّ الله يعلم من مصالحهم وتدبيرهم ما لا يعلمون. (يَعْمَهُونَ) : متحيّرين متردّدين.

[12] (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ) : المرض. (لِجَنْبِهِ) : مضطجعا. (مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا) : استمرّ على غيّه ومعاصيه. (لِلْمُسْرِفِينَ) : المضيّعين المقصّرين.

[13] (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ). القرن سبعون سنة. وقيل : أربعون. وقيل : ثلاثون. وقيل : أمّة. (مِنْ قَبْلِكُمْ) يا أهل مكّة ، بتكذيبهم الرّسل.

[14] (خَلائِفَ) : جمع خليفة. أي : خلفوا القرون الماضية. أي : فاعتبروا بهلاكهم.

وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُلْ لَوْ شاءَ اللهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18) وَما كانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19) وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (20)
[15] (ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا) ؛ أي : يكون فيه اللّات والعزّى ومناة وغيرهم من الأصنام والأوثان. (أَوْ بَدِّلْهُ) ؛ أي : بدّله من عند نفسك ؛ اجعل مكان كلّ آية عذاب آية رحمة.

[19] (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) من تأخير العذاب ، (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) بالهلاك والعذاب لهم.

وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ (21) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِها جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجاهُمْ إِذا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23) إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعامُ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24) وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (25)
[21] (إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا) بالتكذيب وبقولهم سحر وأساطير الأوّلين. (قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْراً) : أقدر على عقوبتهم.

[22] (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) بتمكينه وتسخيره على الدوابّ في البرّ وعلى السّفن في البحر. (فِي الْفُلْكِ) : السّفن. (عاصِفٌ) : شديدة. (وَظَنُّوا) : أيقنوا. (أُحِيطَ بِهِمْ) : أشرفوا على الهلاك. (دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ). هو قولهم سرّا وجهرا : اللهمّ نجّنا. قيل : يقولون في البحر : اهيا شراهيا ؛ أي : يا حيّ يا قيّوم نجّنا.

[23] (مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا) : نمتّعكم بها والأنعام ؛ الإبل والبقر والغنم.

[24] (أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها) : أخرجت النبات (وَازَّيَّنَتْ) بالزهر والورد. (وَظَنَّ أَهْلُها) : أيقنوا. (حَصِيداً) : محصودا. (كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ) : كأن لم يكن فيها زرع ولا نبات. والمغنى : المنزل.

[25] (دارِ السَّلامِ) : الجنّة.

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (26) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (27) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَقالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ (29) هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (30) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (31) فَذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32) كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (33)
[26] (الْحُسْنى) : الجنّة. (وَزِيادَةٌ) : غرفة من لؤلؤ لها أربعة أبواب. وقيل : هي ما يريد الله أن يتفضّل عليهم به. (وَلا يَرْهَقُ) : ولا يغشى. (قَتَرٌ) : كسوف وسواد. (وَلا ذِلَّةٌ) من فعلهم.

[27] (وَتَرْهَقُهُمْ) : تغشاهم. (عاصِمٍ) : مانع. (أُغْشِيَتْ) : ألبست. (قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً) : سوادا.

[28] (فَزَيَّلْنا) : فرّقنا.

[30] (ما أَسْلَفَتْ) : ما قدّمته.

[32] (فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) عن الخير؟!
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ (36) وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ (42)
[34] (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) ؛ أي : تصرفون عن الخير.

[35] (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ) : الشّياطين والأصنام والأوثان.

[37] (أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ) : يكذب.

[38] (افْتَراهُ) : اختلقه كذبا. (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ) ؛ أي : مفتراة. (وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ) من الأصنام والأوثان والآلهة تساعدكم عليه.

[39] (وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) : السّاعة والقيامة. (كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من القرون الماضية والأمم السّالفة.

[41] (وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي). يعني جبابرة قريش ورؤساءها. وهذه منسوخة بالجهاد. وكذا قوله : (وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ)(1).
__________________

(1) ـ يونس (10) / 109.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (45) وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ (46) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (47) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (48) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعاً إِلاَّ ما شاءَ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (49) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً أَوْ نَهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52) وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53)
[47] (قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) : بالعدل. وقد تكرّر كثيرا.

[53] (أَحَقٌّ هُوَ) ؛ أي : العذاب.

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِي الْأَرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (54) أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (55) هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56) يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58) قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ (59) وَما ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (60) وَما تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (61)
[57] (جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ) : القرآن.

[59] (فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً) : البحيرة والسّائبة والوصيلة والحام.

[61] (فِي شَأْنٍ) : في أمر من الأمور. (إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ) : تدفعون فيه بكثرة. (وَما يَعْزُبُ) : يبعد. (مِثْقالِ ذَرَّةٍ) : وزن نملة حمراء.

أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64) وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65) أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَما يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (66) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (67) قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (69) مَتاعٌ فِي الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذابَ الشَّدِيدَ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (70)
[62] (لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) يوم القيامة من عذاب أو حزن.

[64] (لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) : تبشّرهم الملائكة عند احتضارهم بالجنّة. وقيل : الرؤيا الصّالحة يراها المؤمن أو ترى له في الدّنيا بما أعدّ الله له من الثواب والنعيم.

[68] (مِنْ سُلْطانٍ بِهذا) ؛ أي : حجّة ودليل وبرهان.

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْناهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (74) ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَهارُونَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ بِآياتِنا فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ أَسِحْرٌ هذا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قالُوا أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وَما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ (78)
[71] (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ) : كيدكم (وَشُرَكاءَكُمْ) : مع شركائكم. (عَلَيْكُمْ غُمَّةً) : ظلمة. وقيل : غمّا. (ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ) ؛ أي : أمضوا ما في أنفسكم. (وَلا تُنْظِرُونِ) : ولا تؤخّرون. كقوله : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ)(1).
[73] (فِي الْفُلْكِ) : السّفينة. (خَلائِفَ) : جمع خليفة.

[74] (نَطْبَعُ) : نختم. والطّبع والختم : العلامة.

[75] (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) : أشراف قومه.

[78] (لِتَلْفِتَنا) : لتصرفنا.

__________________

(1) ـ طه (20) / 72.

وَقالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82) فَما آمَنَ لِمُوسى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (86) وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) وَقالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (88)
[83] (الْمُسْرِفِينَ) : المفرّطين المقصّرين.

[85] (لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) : لا تختبرهم ولا تمتحنهم بنا.

[87] (أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما) : أسكنا. ومنه : (يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ)(1).
[88] (اطْمِسْ) : امح وأذهب.

__________________

(1) ـ يوسف (12) / 56.

قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (89) وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ (92) وَلَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ (94) وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ (95) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (97)
[93] (بَوَّأْنا) : مكّنّا.

[94] (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ) ـ الآية. الخطاب له صلى‌الله‌عليه‌وآله والمراد به غيره من الشّكّاك من أمّته. (يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ) : التوراة ؛ كعبد الله بن سلام وأمثاله الّذين يعلمون من التوراة أنّ الّذي جئت به هو الحقّ. (مِنَ المُمْتَرِينَ) : من الشّاكّين.

[95] (فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ). الخطاب له صلى‌الله‌عليه‌وآله والمراد به غيره من المكذّبين.

[96] (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ) : وجبت.

(لا يُؤْمِنُونَ) : لا يختارون الإيمان بل يموتون كفّارا.

فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ (98) وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (100) قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ (106)
[98] (فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ) : فهلّا. (فَنَفَعَها إِيمانُها). آمنوا لمّا رأوا أمارات العذاب ولم يبلغ الحال بهم حدّ الإلجاء. (إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا). لأنّه خرج مغاضبا ، وكان قد وعده الله بهلاكهم بشرط أن لا يؤمنوا واستبطأ الوعد. ثمّ إنّهم آمنوا وطلبوه فوجدوه فقبّلوا يديه ورجليه وأجابوه إلى كلّ ما دعاهم إليه.

[100] (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) : بأمره. (وَيَجْعَلُ) الله (الرِّجْسَ) : العذاب.

[105] (لِلدِّينِ حَنِيفاً) : مسلما مستقيما على دين الإسلام. (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ). الخطاب له صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمراد به غيره ممّن دعاه فكذّب ولم يؤمن.

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (109)
ومن سورة هود عليه‌السلام
مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4) أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (5)
[1] (الر) : أنا الله أرى. (أُحْكِمَتْ آياتُهُ) بالأمر والنهي. وقيل : أحكمت من الباطل. (ثُمَّ فُصِّلَتْ) : بيّنت بالثّواب والعقاب. وقيل : بالحلال والحرام. وقيل : أحكمت لم تنسخ.

[3] (يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً) : يحييكم حياة طيّبة. وأصل المتعة : المنفعة.

[5] (يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ) : يطوون ما فيها.

(يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ) : يستترون بها.

وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (6) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (8) وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11) فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12)
[6] (مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها). ذكر في الأنعام.

[7] (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) : أيّام الأسبوع. فيه ردّ على من قال بالقدم. (عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ) : ملكه وقدرته وتدبيره على الماء الّذي خلق منه كلّ شيء. كما قيل : خلق الحيوانات كلّها من النطفة ، والنطفة من الغذاء ، والغذاء من النبات ، والنبات من الماء. (لِيَبْلُوَكُمْ) : ليختبركم.

[8] (إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ) : إلى أجل. وقيل : إلى حين. (وَحاقَ) : نزل.

[9] (لَيَؤُسٌ كَفُورٌ) : شديد اليأس والكفر.

[12] (فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ) ـ الآية. قال كفّار قريش وجبابرتها له صلى‌الله‌عليه‌وآله : هلّا أنزل عليك كنز تنفق منه أو جاء معك ملك نشاهده إن كنت نبيّا من الله يشهد لك بالنبوّة؟ وإن كنت نبيّا فحوّل لنا جبال مكّة ذهبا وفضّة. فشقّ ذلك عليه وعلم الله تعالى أنّهم لا يؤمنون لو أجيبوا.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14) مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ (15) أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (16) أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (17) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (19)
[13] (افْتَراهُ) : اختلقه. (فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ). قيل : من البقرة إلى هود. وقيل : من الطّوال والقصار.

[15] (لا يُبْخَسُونَ) : لا ينقصون.

[16] (وَحَبِطَ) : بطل.

[17] (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ). هو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ). قيل : جبرئيل. وقيل : لسانه. وقيل : عليّ عليه‌السلام.

(مِنَ الْأَحْزابِ) : من الفرق. (فِي مِرْيَةٍ) : شكّ.

[18] (الْأَشْهادُ) : الأنبياء. وقيل : الملائكة الحفّاظ.

أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ (24) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلاَّ بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ (27) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ (28)
[22] (لا جَرَمَ) ؛ أي : حقّا.

[23] (وَأَخْبَتُوا) : خشعوا وخضعوا.

[24] (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ) : المؤمنين والكافرين.

[27] (الْمَلَأُ) : الأشراف. (أَراذِلُنا) : الفقراء وأصحاب الصّنائع الدنيّة منهم. (بادِيَ الرَّأْيِ) : ظاهره. وبالهمزة : أوّله.

وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً إِنْ أَجرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (29) وَيا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (30) وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً اللهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31) قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شاءَ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35) وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37)
[31] (تَزْدَرِي) : تحتقر.

[35] (إِجْرامِي) : كذبي.

[36] (إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ). وكانوا ثمانين نفسا ؛ أربعين رجلا وأربعين امرأة. (فَلا تَبْتَئِسْ) : لا يلحقنّك بؤس بالّذي فعلوا.

[37] (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ) : السّفينة. (بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا) ؛ أي : بعلمنا وبمنظر منّا. (وَلا تُخاطِبْنِي) : لا تراجعني. (فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا) : في ابنك كنعان. وسمّي نوحا لكثرة نياحته على قومه. وقيل : كان طول السّفينة ألفا ومائتي ذراع وعرضها مائة وخمسين ذراعا وارتفاعها في السّماء أربعين. وفيها ثلاثة سقوف سفل وعلو ووسط. وهي من خشبة الأرزن. وفيها تابوت آدم عليه‌السلام. وقيل : من خشبة الشمشار.

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (39) حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ (40) وَقالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ (42) قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44) وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ (45)
[40] (وَفارَ التَّنُّورُ) : نبع الماء منه. وهو الّذي يخبز فيه. وقيل : التنّور وجه الأرض. وقيل : أعلاها وأشرفها. وقيل : غير معروفة. وكانت داره عليه‌السلام بالشّام. وقيل : بالكوفة. وقيل : بالهند. (وَما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ) : أربعون رجلا وأربعون امرأة.

[41] (بِسْمِ اللهِ مَجْراها) : عند جريها (وَمُرْساها) : عند وقوفها. فتجري ببسم الله وترسى به. ركب فيها لعشرين من رجب وخرج منها يوم العاشر في المحرّم.

[42] (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ) كنعان. (فِي مَعْزِلٍ) : في اعتزال عنهم.

[43] (سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ) : يمنعني عن الماء لارتفاعه من عجائب الزّمان فاتّخذ في الجبل قصرا فأرسل الله عليه الماء من فوقه والبول من تحته. (لا عاصِمَ) : لا معصوم ؛ أي : لا ممنوع. (إِلَّا مَنْ رَحِمَ) من التائبين.

[44] (ابْلَعِي ماءَكِ) : انشفي. (أَقْلِعِي) : أمسكي واحبسي ماءك. (وَغِيضَ الْماءُ) : نقص. وقيل : كان الماء قد علا كلّ شيء أربعين ذراعا. وقيل : خمسة عشر ذراعا. والله أعلم. (وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ). وهو جبل بالجزيرة. (بُعْداً) : هلاكا.

قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (46) قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ (47) قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49) وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ (50) يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ (51) وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52) قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53)
[46] (لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) : ليس من أهل دينك الّذين وعدتك بنجاتهم. (إِنَّهُ عَمَلٌ) بالتنوين. قيل : إنّ كفره. وقيل : إنّ سؤالك يا نوح.

[50] (أَخاهُمْ هُوداً) في النسب لا في الدين. (عاداً الْأُولى)(1) قوم هود. والثانية قوم صالح. (اعْبُدُوا اللهَ) واتركوا عبادة الأصنام. فلم يجيبوه. فحبس الله عنهم المطر ثلاث سنين. فهلكت مواشيهم وزروعهم وأشجارهم. وجاءتهم سحابة سوداء وريح شديدة. فاستبشروا بها يظنّون أنّها مطر. وكان فيها ريح فيها عذاب أليم. فاعتزل هود ومن معه إلى جبل حضر موت ومات بها. وقيل : بمكّة.

[51] (فَطَرَنِي) : خلقني.

[52] (مِدْراراً) : يدرّ بالمطر.

__________________

(1) ـ النجم (53) / 50.

إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57) وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ (60) وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61) قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا وَإِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62)
[54] (اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ) : أصابك بجنون.

[56] (آخِذٌ بِناصِيَتِها) ؛ أي : يمينها. وقيل : مالكها.

[59] (عَنِيدٍ) : عاند. وكذا عنود.

[61] (وَإِلى ثَمُودَ) : عاد الثانية. من جعله من الثمد ـ وهو الماء القليل ـ صرفه. ومن جعله اسم قبيلة ، لم يصرفه. (أَخاهُمْ صالِحاً) في النسب لا في الدّين. (أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) : خلقكم من آدم وهو منها. (وَاسْتَعْمَرَكُمْ) : أسكنكم. من العمرى.

[62] (مُرِيبٍ) : متّهم.

قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63) وَيا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65) فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ (68) وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ (70) وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ (71)
[64] (هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً). تعنّتوا (1) صالحا حيث دعاهم إلى الإيمان ونهاهم عن عبادة الأصنام أن أخرج لنا من هذا الجبل ناقة عشرا تروح وتغدو إلى منازلنا نحلب منها ما نحتاج إليه. فأجابهم إلى ذلك فأخرجها وفصيلها بإذن الله تروح وتغدو إلى منازلهم فيحلبون منها ما يحتاجون إليه وزيادة. وقال لهم عليه‌السلام : لهذه الناقة شرب يوم من هذه العين ، ولكم شرب يوم.

[65] (فَعَقَرُوها). عقرها قدّار (2) بن قذيرة (3). فصرخت صرخة عظيمة. وطلبوا فصيلها ليعقروا ، فصعد الجبل. فطال الجبل ، فلم يقدروا عليه. فقال صالح عليه‌السلام : (تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ) ؛ فإنّ العذاب نازل عليكم.

فلم يصدّقوه. فقال لهم عليه‌السلام : علامته أن تصفرّ وجوهكم في اليوم الأوّل وتحمرّ في الثاني وتسودّ في الثالث. فكان كما أخبرهم عليه‌السلام.

[67] (وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) : صيحة هائلة من السّماء. (فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ)(4) : ميّتين هامدين كالرّماد الجاثم. واعتزل عنهم عليه‌السلام إلى مكّة ، فمات بها وله ثمان وخمسون سنة.

[68] (أَلا بُعْداً) : هلاكا.

[69] (وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ). جاءوا إليه في صورة البشر. (بِالْبُشْرى) بالولد. (قالَ سَلامٌ) ؛ أي : عليكم سلام. (حَنِيذٍ) : مشويّ بالحجارة المحميّة.

[70] (نَكِرَهُمْ) : استنكرهم. (وَأَوْجَسَ) : ضمر في نفسه. (خِيفَةً) : خوفا. (إِلى قَوْمِ لُوطٍ) : ابن أخي إبراهيم عليه‌السلام.

[71] (امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ) : امرأة إبراهيم عليه‌السلام. (فَضَحِكَتْ). قيل : من خوف إبراهيم منهم. وقيل : من غفلة قوم لوط. وقيل : حاضت. وقيل : من البشارة بالولد. وكان سنّ سارة يومئذ ثمان وتسعين سنة. (وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ). يعقوب هو ابن إسحاق.

__________________

(1) ـ في النسخ : تفتنوا.

(2) ـ م : «قذار».
(3) ـ ل : «قديرة».
(4) ـ أورد (ره) هذه الكلمة في غير هذا الموضع ، وفسّرها هكذا : «جاثمين كالرماد بعضه على بعض».
قالَتْ يا وَيْلَتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76) وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ (79) قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81)
[73] (مَجِيدٌ) : رفيع شريف.

[74] (الرَّوْعُ) : الخوف. (وَجاءَتْهُ الْبُشْرى) بالولد. (يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ). قال عليه‌السلام للملائكة : فإن كان فيها خمسون من المؤمنين تهلكونهم؟ قالوا : لا. قال : أربعون؟ قالوا : لا. فما زال ينقص شيئا فشيئا حتّى قال : فإن كان فيها واحد؟ قالوا : لا. (قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ) ـ يعني ابنتيه ـ (إِلَّا امْرَأَتَهُ)(1) ؛ فإنّها منهم وعلى سنّتهم وكفرهم. وقيل : كان نساء يتساحقن. وقيل : اشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء.

[75] (لَحَلِيمٌ) : لا يعجل بالعقوبة مع قدرته عليها. (أَوَّاهٌ). قيل : رحيم. وقيل : متوجّع حذرا من الذنوب. (مُنِيبٌ) : نائب راجع. يقال تاب وناب وثاب وأناب.

[77] (سِيءَ بِهِمْ) : فعل بهم السوء ؛ وهو الأذى والعذاب. (وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً). يعني العذاب لم يطيقوا حمله ولا ردّه عنهم. (عَصِيبٌ) : شديد.

[78] (يُهْرَعُونَ) : يسرعون ، لما علموا أنّ معه صبيانا مردا بدلالة امرأة لوط فراودوا لوطا عليهم. (قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) : أحلّ لكم عرضهنّ بشرط عقد التزويج. وقيل : بشرط الإيمان. وقيل : كان يجوز تزويج الكافرة قبل الإسلام. وقيل : زوّج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنتين له من كافرين قبل التحريم ؛ العاص بن الربيع وعتبة بن أبي لهب. فأسلم العاص ، فأقرّه على النكاح. وطلّق عتبة ابن عمّه من الأخرى. ثمّ تزوّجها عثمان. فماتت ولم يدخل بها. ثمّ زوّجه بالأخرى. وهما من خديجة عليها‌السلام. واسمها رقيّة والأولى زينب. (فِي ضَيْفِي) : في أضيافي. لوقوعه على الواحد والجمع. ويريد [من] «بناتي» بنات أمّتي. لأنّه لم يكن معه غير اثنين. وقيل : لأنّ التثنية عندهم جمع.

[80] (آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ) : أنضمّ إلى عزّ ومنعة.

[81] (بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ) : بقطعة تمضي منه. وقيل : بضعة. وقيل : طائفة. (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ) : لا ينظر إلى ما وراءه تعبّدا من الله. وقيل : إلى ماله وثقله. (إِلَّا امْرَأَتَكَ) ـ بالنصب ـ أي : سر بأهلك إلّا امرأتك. (إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ). قيل : لمّا سمعت الصّيحة قالت : وا قوماه! والتفتت إليهم. فأرسل الله عليها حجرا فأهلكها معهم.

__________________

(1) ـ العنكبوت (29) / 32.

فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83) وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)
[82] (مِنْ سِجِّيلٍ) : ثقيلة مختلطة بالطّين. وقيل : مطبوخة بمنزلة الآجر. وقيل : شديدة. وقيل : مرسلة. من قولهم : سجلته ؛ إذ أرسلته. (مَنْضُودٍ) : بعضه على بعض.

[83] (مُسَوَّمَةً) : معلّمة. وقيل : مختومة بالخواتيم. وقيل : مخطّطة بالسّواد والحمرة والبياض.

[84] (أَخاهُمْ شُعَيْباً) في النسب لا في الدّين. (اعْبُدُوا اللهَ). كانوا يعبدون الأصنام. (وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ). كانوا يبيعون الطّعام بالمكيال الشّافّ ويأخذون الثمن بالميزان الوافي. (إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ) : بمال.

[85] (بِالْقِسْطِ) : بالعدل. (وَلا تَعْثَوْا). العيث : أشدّ الفساد.

[86] (بَقِيَّتُ اللهِ) : طاعته.

[87] (أَصَلاتُكَ) : دينك. (إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ) ، على سبيل الاستهزاء. والمراد به السّفيه الجاهل.

[88] (بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) : حجّة. (رِزْقاً حَسَناً) : غنما كثيرا. ما أنا محتاج إليكم. (أُنِيبُ) : أرجع.

وَيا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ (91) قالَ يا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) وَيا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93) وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ (95) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (96) إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97)
[89] (لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي) : لا تكسبنّكم مشاققتي.

[91] (فِينا ضَعِيفاً) ؛ أي : لا ناصر لك. (رَهْطُكَ) : قبيلتك.

[92] (وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا) : لم تلتفتوا إلى قوله وتركتموه وراء ظهوركم. (مُحِيطٌ) : عالم.

[94] (جاثِمِينَ) : هالكين. صاح بهم جبرئيل صيحة فهلكوا عن آخرهم.

[95] (كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها) : في المنازل. أي : كأن لم يعمروا فيها. والمغاني : المنازل. (كَما بَعِدَتْ) : هلكت.

[96] (وَسُلْطانٍ مُبِينٍ) : حجّة بيّنة.

[97] (وَمَلَائِهِ) : أشرافه.

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99) ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَما نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108)
[98] (الْوِرْدُ). من : ورد الماء يرد.

[99] (الرِّفْدُ) : العطاء.

[101] (تَتْبِيبٍ) : تخسير.

[106] (زَفِيرٌ) : أوّل نهيق الحمار. (وَشَهِيقٌ) : آخر نهيق الحمار.

[107] (ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ). خوطبوا على قدر اعتقادهم فيها أنّها لا تزول. (إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ) من الزيادة لهم في العذاب.

[108] (مَجْذُوذٍ) : مقطوع.

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ ما يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113) وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَكانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ (117)
[109] (فِي مِرْيَةٍ) ؛ أي : في شكّ.

[110] (مُرِيبٍ) : متّهم.

[113] (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) ؛ أي : لا تسكنوا إليهم ولا تعتدّوا بهم.

[114] (طَرَفَيِ النَّهارِ) : صلاة الصّبح والعصر. وقيل : الظّهر والعصر. (وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ) : المغرب والعشاء الآخرة. وقيل : صلاة الصّبح. وفي الآية دلالة على المحافظة على الصّلوات الخمس. والزلف : السّاعات ، جمع زلفة. أي : ساعة بعد ساعة. (إِنَّ الْحَسَناتِ) : تكرار التوبة والاستغفار عقيبه. وقيل : هي قول «سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، والله أكبر» عقيب كلّ فريضة ونافلة. (يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) : يكفّرنّها ويغسّلنّها. كالنهر على باب الرجل يغتسل منه غدوة وعشيّة ، فهو أجدر أن لا يبقى على جسده وسخ. (لِلذَّاكِرِينَ) : التائبين المستغفرين.

[116] (مِنَ الْقُرُونِ) : الأمم. (أُتْرِفُوا) : نعّموا بسعة الرزق.

وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123)
[118] (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً) ، مشيئة قهر وإكراه ، لجعلهم كلّهم على الحقّ والهدى. ولو فعله ، لبطل التكليف ـ لأنّه على الاختيار ـ ولما استحقّوا مدحا ولا ذمّا. (وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ) : مطيعا وعاصيا ومثابا ومعاقبا.

[119] (وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ). قيل : للاختلاف في الرزق. وقيل : للرّحمة خلقهم. (الْجِنَّةِ) : الجنّ ، لاستتارهم.

[120] (أَنْباءِ الرُّسُلِ) : أخبارهم. (نُثَبِّتُ) : نسكّن ما يلقاك من تكذيب قومك لك. وفيه أيضا تسلية له صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[121] (عَلى مَكانَتِكُمْ). المكانة بمعنى المكان.

ومن سورة يوسف عليه‌السلام
مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ (3) إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ (4)
[1] (الر) : أنا الله أرى. (الْمُبِينِ) : الظّاهر البيّن بما فيه من الحلال والحرام والحكم والأحكام والآداب والقصص والأمثال.

[3] (أَحْسَنَ الْقَصَصِ) من الكتب الماضية وأمر الله في الأمم الخالية.

[4] (أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً) : إخوته. (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) : أبواه.

قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6) لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ (9) قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (10) قالُوا يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (12) قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ (13) قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ (14)
[5] (فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً) : يحتالوا لك حيلة.

(مُبِينٌ) : بيّن ظاهر.

[6] (يَجْتَبِيكَ) : يختارك للنبوّة والملك.

(تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) : تفسير الرؤيا.

[7] (آياتٌ لِلسَّائِلِينَ) : علامات.

[8] (عُصْبَةٌ) : جماعة يتعصّب بعضهم لبعض. قيل : هي العشرة فما فوقها. وقيل : منها إلى أربعين. وهذه أسماؤهم : روبيل ، شمعون ، يهودا ، لاوي ، امسنا ، خوريانول ، دان ، اقبابيل ، حاد ، اشتر ، يوسف ، بنيامين. (لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) : محبّة كثيرة ليوسف.

[10] (غَيابَتِ الْجُبِّ). كلّ شيء يغيّب عنك شيئا فهو غيابة. والجبّ : البئر لم تطو. وكان بأرض الأردن. وبقي يوسف فيه ثلاثة أيّام. (السَّيَّارَةِ) : المسافرين.

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (15) وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ (16) قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ (17) وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (18) وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ (19) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20) وَقالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَاللهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22)
[17] (نَسْتَبِقُ) : نقبض. (بِمُؤْمِنٍ لَنا) : بمصدّق.

[18] (بِدَمٍ كَذِبٍ) ؛ أي : ذي كذب.

(سَوَّلَتْ) : حسّنت. (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) عندي لا أشكو.

[19] (وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ) : تجّار يسرون. (فَأَرْسَلُوا) إلى الجبّ (وارِدَهُمْ) : ساقيهم ، ليسقي لهم الماء. (فَأَدْلى دَلْوَهُ) ، فتعلّق بها يوسف. (هذا غُلامٌ) : مملوك. (وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً) : أخفوا ثمنه بضاعة بينهم.

[20] (وَشَرَوْهُ) : باعوه. وهو من الأضداد. (بَخْسٍ). قيل : حرام لا يحلّ. وقيل : قليل. (مَعْدُودَةٍ). قيل : عشرون درهما. وقيل : عشرون دينارا. (الزَّاهِدِينَ) : غير الراغبين.

[21] (وَقالَ الَّذِي اشْتَراهُ) أوّلا خازن الملك واسمه قطفير. واشترته منه امرأة العزيز زليخا وشغفت به. والعزيز الريّان بن الوليد ، من العمالقة. وما مات حتّى أمّر يوسف واستخلفه بعده. وكان من ولي مصر يسمّى العزيز. والمرأة المحافظة غير المراودة. (أَكْرِمِي مَثْواهُ) : منزلته بالمأكول والمشروب والملبوس. (تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) : تفسير الرؤيا.

[22] (بَلَغَ أَشُدَّهُ) : من ثماني عشرة سنة إلى أربعين سنة. وقيل : إلى الثلاثين. وقيل : عشرون سنة. وقيل : ثلاث وثلاثون سنة (1). (حُكْماً وَعِلْماً) : نبوّة وعلما وحكمة وفهما.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «واستوى : انتهى شبابه». انظر : القصص (28) / 14.

وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبَقَا الْبابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ (25) قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ (26) وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ (29) وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (30)
[23] (وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ).
هي امرأة العزيز لا امرأة الخازن. وراودته عن نفسه : سألته إيّاها. ومثله : (وَلَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ)(1) : أرادوهم منه. (هَيْتَ لَكَ) : تهيّأت ، بلغتهم. (إِنَّهُ رَبِّي) : سيّدي ومالكي. (أَحْسَنَ مَثْوايَ) : أكرم مقامي ومنزلتي.

[24] (هَمَّتْ بِهِ) للمعصية. (وَهَمَّ بِها) ليدفعها عن نفسه أو يضربها. (بُرْهانَ رَبِّهِ) : عصمته. قيل : أراه أنّه متى دفعها أو ضربها ، اتّهموه بالفاحشة.

[25] (وَاسْتَبَقَا الْبابَ). يعني يوسف وزليخا ؛ يريد يوسف الخروج وهي تريد منعه. (وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ) : قطعته من وراء ظهره عرضا. والشّقّ لا يكون إلّا طولا. (وَأَلْفَيا) : وجدا. (سَيِّدَها) : العزيز. (لَدَى الْبابِ) : عنده. (بِأَهْلِكَ سُوءاً) : فاحشة.

[26 ـ 27] (شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها). قيل : ابن عمّها وكان واقفا مع الملك. وقيل : الشّاهد القميص. وقيل : طفل له ثلاثة أشهر أنطقه الله تعالى تبرئة ليوسف عليه‌السلام فقال : (إِنْ كانَ قَمِيصُهُ) ـ الآية إلى : ـ (الصَّادِقِينَ). ثمّ سكت إلى أن بلغ حدّ الكلام.

[29] (أَعْرِضْ عَنْ هذا) ؛ أي : عن هذا الحديث ؛ فقد ظهرت براءتك ممّا قالت.

[30] (وَقالَ نِسْوَةٌ) : امرأة الخبّاز وامرأة السّاقي وامرأة صاحب الدّار وامرأة صاحب السّجن. (فَتاها) : مملوكها. (قَدْ شَغَفَها حُبًّا) ـ بالغين المعجمة ـ : وصل حبّه إلى شغاف قلبها ؛ وهو جلد رقيق على القلب. وغير معجمة : أحرق قلبها. (ضَلالٍ مُبِينٍ) : محبّة بيّنة.

__________________

(1) ـ القمر (54) / 37.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ (33) فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (37)
[31] (بِمَكْرِهِنَّ) : بقولهنّ. (مُتَّكَأً) : قيل : طعاما. وقيل : نمارق ؛ أي : وسائد متّكئين عليها. ومن قرأ : «متكيا» ـ بإسكان التاء وطرح الهمزة ـ فإنّه أراد الأترج. (أَكْبَرْنَهُ) : أعظمنه وأجللنه. وقيل : حضن. وقيل : دفقن المنيّ. (وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ) : أصابعهنّ من دهشتهنّ لحسنه وجماله. (حاشَ لِلَّهِ) تنزيها واستثناء. (إِنْ هذا) : ما هذا.

[32] (فَاسْتَعْصَمَ) : امتنع. (الصَّاغِرِينَ) : الأذلّاء.

[33] (السِّجْنُ). بفتح السّين أي : حبسي نفسي. وبالكسر : السّجن. قيل : شكا يوسف السّجن إلى الله. فأوحى الله إليه أنّك اخترته بقولك : (أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ). قيل : دعته النسوة إلى ما دعته زليخا. (أَصْبُ إِلَيْهِنَّ) : أمل. سأله العصمة عن الإرادة لا عن الشّهوة.

[35] (مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ) ؛ من القميص وقدّه وشهادة الطّفل وابن عمّ المرأة وقطع النساء أيديهنّ. (حَتَّى حِينٍ). قيل : سبع سنين. وقيل : خمس. وقيل : حتّى ينقطع حديثي وحديثه من أفواه النّاس. وقيل : وقع ذلك بإشارة الأشراف كانوا حول الملك.

[36] (فَتَيانِ) : مملوكان اتّهمها الملك على إرادة أن يسمّاه ، فحبسهما. (قالَ أَحَدُهُما) : صاحب شراب الملك. (إِنِّي أَرانِي) في المنام (أَعْصِرُ خَمْراً) : عنبا. كقولك : أعصر زيتا ؛ أي : زيتونا. (وَقالَ الْآخَرُ) : صاحب طعامه. (إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا) : أخبرنا (بِتَأْوِيلِهِ) : بتفسيره.

[37] (قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ) من بيوتكما أو غيرها ، (إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ) : أخبرتكما بألوانه (قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما). فقالا ليوسف : إنّما يعلم هذا الكهنة والسّحرة. فقال لهما : (ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ) : دينهم.

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنا وَعَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (38) يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (39) ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (40) يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ (41) وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42) وَقالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ (43)
[40] (إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها) : عبد يغوث وعبد اللّات وعبد العزّى.

[41] (أَمَّا أَحَدُكُما) ـ وهو صاحب الشّراب ـ (فَيَسْقِي رَبَّهُ) : سيّده (خَمْراً) : عصير العنب. (وَأَمَّا الْآخَرُ) : صاحب الطّعام. (فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ). فقال صاحب الطّعام : أنا كذبت فيما قصصت. فقال يوسف : (قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ). فوقع الأمر كما قال عليه‌السلام.

[42] (لِلَّذِي ظَنَّ) : تيقّن. (اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ) : سيّدك وملكك.

قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ وَما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ (44) وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ (52)
[45] (الَّذِي نَجا مِنْهُما) : صاحب الشّراب. (وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) : حين. قيل : سبع سنين. وقيل : اثنتا عشرة سنة. ومن قرأ : (بَعْدَ أُمَّةٍ) : أي : بعد نسيان وغفلة.

[46] (الصِّدِّيقُ) : الكثير الصّدق. (عِجافٌ) : بلغت في الهزل الغاية.

[47] (دَأَباً) : جدّا في الزراعة. (فَذَرُوهُ) : اتركوه. (فِي سُنْبُلِهِ) ، صونا له من السّوس.

[48] (سَبْعٌ شِدادٌ) : مجدبات. فسّر السّمان والسّنابل الخضر بالسّنين المخصبة والعجاف واليابسات بالمجدبة. (مِمَّا تُحْصِنُونَ) : تحرثون وتدّخرون.

[49] (يُغاثُ النَّاسُ). من الغيث ؛ وهو المطر. (وَفِيهِ يَعْصِرُونَ) العنب والزيت. وقيل : ينجون.

[50] (وَقالَ الْمَلِكُ). هو الريّان بن الوليد بن الريّان. (إِلى رَبِّكَ) : سيّدك وملكك. (ما بالُ النِّسْوَةِ) : ما حالهنّ. (بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ) : بمكرهنّ.

[51] (حَصْحَصَ) : بان ووضح.

[52] (ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ) ـ الآية. قول يوسف. ومفعول (أَخُنْهُ) الملك.

وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53) وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (57) وَجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ (60) قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَإِنَّا لَفاعِلُونَ (61) وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62) فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (63)
[53] (وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي) من الشّهوة لا من الإرادة. وقيل : هو قول زليخا لا يوسف. (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) : بما يسوء فعله.

[54] (فَلَمَّا كَلَّمَهُ) يوسف وعرف الملك عقله وكفايته.

[55] (خَزائِنِ الْأَرْضِ) ؛ أي : أرض مصر.

(إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) ؛ أي : كاتب حاسب. طلب ذلك بأمر الله تعالى. وقيل : ليضع الأشياء في مواضعها (1).
[56] (يَتَبَوَّأُ) : يسكن.

[58] (وَجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ). أصابت آل يعقوب سنة مجدبة ومجاعة ، فجاءوا إلى مصر للميرة ؛ وهي الطّعام. (فَدَخَلُوا عَلَيْهِ) : على يوسف ، (فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) : غير عارفين.

[59] (جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ) : وقّر لهم رواحلهم طعاما. (بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ). يعني بنيامين.

لأنّهم كانوا كلّ اثنين من أمّ. (وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ). لأنّه أكرمهم كثيرا في ضيافتهم.

[62] (لِفِتْيانِهِ) : غلمانه ومماليكه.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «كدنا ليوسف : احتلنا ؛ أي : دبّرنا له في الملك. لأنّه لمّا استخلصه الملك لنفسه استخلفه مكانه ، فلمّا مات الملك صار ملكا ونبيّا من الله تعالى».
قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ (66) وَقالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (68) وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (69)
[65] (ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ) : ميسّر.

[66] (مَوْثِقاً مِنَ اللهِ) : عهدا ويمينا. (يُحاطَ بِكُمْ) : تشرفوا على الهلكة وتقهروا عليه وعلى أنفسكم. (عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ) : شاهد.

[67] (لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ). خشي عليهم من العين في اجتماعهم ودفع ما كان يحذره عليهم.

[68] (إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها) ، وإن كان لا يغني من الله شيئا.

[69] (آوى إِلَيْهِ أَخاهُ) : ضمّه إليه. (فَلا تَبْتَئِسْ) : لا تحزن.

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ (70) قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ (71) قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَما كُنَّا سارِقِينَ (73) قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ (74) قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ (77) قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78)
[70] (بِجَهازِهِمْ) : الطّعام. (السِّقايَةَ) : المكيال ، بلغتهم. كانت من ذهب. (فِي رَحْلِ أَخِيهِ) : بنيامين. وكان قد أعلمه ذلك وعرّفه أن يقطعه عنهم وأنّهم راجعون إليه وأنّ الله يجمع بينه وبين أبيه وخالته وأنّ الله قد اطّلعه عليه. (ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ) : نادى مناد من فتيان يوسف. (أَيَّتُهَا الْعِيرُ) : الإبل التي تحمل الميرة. والمراد أهلها لا الإبل. (إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ). قصد : السّارقون يوسف من عند خالته بعد موت أمّه ، فاستردّته منهم بعد أن احتالت عليهم وتركت عقد ذهب لها في جيبه فقالت : قد سرق ، فملكته. وكان من سنّتهم أنّ كلّ من سرق يسترقّ بسرقته.

[71] (وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ) غلمان الملك وأصحابه. فقال إخوة يوسف : (ما ذا تَفْقِدُونَ)؟
[72] (قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ). وكان من ذهب. وقيل : من فضّة. (زَعِيمٌ) : كافل ضامن.

[75] (مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ) ؛ أي : يملك بذلك.

[76] (مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ) : بنيامين. (كِدْنا لِيُوسُفَ) : احتلنا له في ضمّ أخيه إليه. (فِي دِينِ الْمَلِكِ) ؛ أي : في سنّته وعادته لا بحجّته. (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) : من هو أعلم منه.

[77] (فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ). يعنون يوسف حيث وجدوا العقد في جيبه. وقيل : سرق صنما لجدّه لأمّه ، فكسره وألقاه على الطّريق بين الجيف. وقيل : تمثالا من ذهب يعبدونه. وقيل : دجاجة أو بيضة فتصدّق بها. (وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ) ؛ أي : ولم يظهرها.

قالَ مَعاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ (79) فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (80) ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلاَّ بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ (81) وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَإِنَّا لَصادِقُونَ (82) قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ (85) قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (86)
[79] (إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ) ؛ أي : إن أخذنا غيره.

[80] (خَلَصُوا نَجِيًّا) : يتناجون فيما بينهم. (قالَ كَبِيرُهُمْ) : يهودا. وقيل : شمعون. وقيل : روبيل. (وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ). (ما) صلة.

[82] (وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها) ؛ أي : أصحاب الإبل الّتي عليها الطّعام.

[83] (بَلْ سَوَّلَتْ) : زيّنت وحسّنت. (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) : بغير شكوى. (عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً). يعني أولاده الثلاثة الّذين بمصر.

[84] (يا أَسَفى). الأسف : أشدّ الحزن. أي : يا حزني الشّديد! (وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ) : عمي. (كَظِيمٌ) : ممسوك في نفسه الحزن لا يظهر.

[85] (تَفْتَؤُا) : لا تزال. (حَرَضاً) : مضنيا مشرفا على الهلاك. لأنّ الحرض والحارض هو الفاسد الجسم والعقل.

[86] (بَثِّي). البثّ : أشدّ الحزن.

يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ (87) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ (89) قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) قالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ (91) قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (95)
[87] (رَوْحِ اللهِ) : رحمته.

[88] (بِبِضاعَةٍ) : بقطعة من المال. (مُزْجاةٍ) : قليلة.

[91] (آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا) : اختارك للنبوّة والملك.

[92] (لا تَثْرِيبَ) : لا توبيخ ولا تقريع. (الْيَوْمَ) ؛ أي : بعد اليوم.

[94] (فَصَلَتِ الْعِيرُ) : خرجت من مصر. يعني جمال إخوة يوسف إلى يعقوب.

(تُفَنِّدُونِ) : تسفّهون رأيي وتضعّفونه.

[95] (ضَلالِكَ الْقَدِيمِ) : محبّتك ليوسف.

فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (96) قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ (97) قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَقالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102) وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103)
[96] (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ) بالقميص ، (أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ) : وجه يعقوب. (فَارْتَدَّ بَصِيراً) كما قال يوسف.

[99] (آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ) : ضمّهما إليه وقبّلهما.

[100] (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ) : أباه وخالته الّتي ربّته. لأنّ أمّه كانت قد ماتت. (عَلَى الْعَرْشِ) : السّرير. (وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً) ؛ أي : انحنوا. وهم الأبوان والإخوة. وكان ذلك عادتهم في التّحيّة. وقيل : كانوا نذروا السجود لله تعالى شكرا على سلامته ورؤيته. (وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ) : البادية. (نَزَغَ) : أفسد وأغرى. (لَطِيفٌ لِما يَشاءُ). اللّطف من الله توفيق وعصمة. وأصله : الرفق.

[101] (وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) من آبائي عليهم‌السلام.

وَما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (104) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ (105) وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (107) قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111)
[105] (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ) : وكم من آية.

[110] (اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ) من إيمان قومهم. (وَظَنُّوا) : أيقنوا. (بَأْسُنا) : عذابنا.

[111] (عِبْرَةٌ) : معتبرة. (الْأَلْبابِ) : العقول. (ما كانَ) ـ أي : القرآن ـ (حَدِيثاً يُفْتَرى) : يختلق. (وَتَفْصِيلَ) : تبيين.

ومن سورة الرّعد

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (1) اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4) وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (5)
[1] (المر) : أنا الله أعلم وأرى.

[2] (عَمَدٍ) : جمع عمود. (اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) : استولى ملكه عليه وسلطانه. وقد ذكر العرش في الأعراف وغيرها. (لِأَجَلٍ مُسَمًّى) : لوقت معلوم. وقيل : يوم القيامة.

[3] (مَدَّ الْأَرْضَ) : بسطها من تحت الكعبة بألفي عام. (رَواسِيَ) : جبالا ثوابت. (وَأَنْهاراً) تجري بالماء. (زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) : حلوا وحامضا. وقيل : مختلف الألوان والطّعم.

[4] (قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ) : قطع أرض قريب بعضها من بعض هذه طيّبة وهذه سبخة. (وَجَنَّاتٌ) : بساتين. (صِنْوانٌ) : مجتمع أصوله ، متفرّق فروعه. وقيل : نخلتان وثلاث وأكثر في أصل واحد. (وَغَيْرُ صِنْوانٍ) : نخلة واحدة. والصّنو بمعنى المثل أيضا. قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : الرجل صنو أبيه ؛ أي : مثله. (بِماءٍ واحِدٍ) ؛ أي : بماء السّحاب. (فِي الْأُكُلِ). قيل : في القلّة والكثرة والحلاوة والحموضة والألوان وهذا سمّ وهذا درياق. والأكل : ثمر الشّجر.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ (6) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ (7) اللهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ (8) عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ (9) سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ (10) لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ (11) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ (13)
[6] (الْمَثُلاتُ) : العقوبات لمن هلك. وقيل : الأمثال.

[7] (لَوْ لا أُنْزِلَ) : هلّا أنزل. (مُنْذِرٌ) : مخوّف.

(هادٍ) : داع يدعوهم إلى الهدى. وقيل : المنذر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. والهادي عليّ عليه‌السلام (1).
[8] (ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى) من ذكر أو أنثى أو توأم أو منفرد. (تَغِيضُ) : تنقص من دم الحيض. وقيل : من الأشهر التسعة. وقيل : من السّقوط.

[10] (مُسْتَخْفٍ) : مستتر بأمره. (وَسارِبٌ بِالنَّهارِ) : معلن. وقيل : سالك في سربه ومذهبه.

[11] (مُعَقِّباتٌ) : ملائكة تعقب ملائكة.

(يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ) : بأمر الله ، من الجنّ والإنس والهوامّ. (حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) من النيّة الصّالحة. (مِنْ والٍ) ؛ أي : من وال يلجئون إليه.

[12] (يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً) من الصّواعق. وقيل : خوفا للمسافر من أذاه. (وَطَمَعاً) في الغيث ، وللمقيم في الرزق. (وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ) بالماء.

[13] (الرَّعْدُ). قيل : هو الملك الموكّل بالصّواعق. وقيل : هو نطق السّحاب ؛ والبرق ضحكه. وقيل : البرق سوط من نور يزجر به الملك السّحاب. وقال أهل اللّغة : الرعد صوت السّحاب ، والبرق نور يصحبها. (وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ) : كلّ عذاب مهلك. وقد يكون نارا تسقط من السّماء في رعد. وقد يكون صيحة العذاب. (فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ) ؛ كخويلد بن نوفل. (الْمِحالِ) : الأخذ والبطش والقوّة.

__________________

(1) ـ د زيادة : «اعم» * ل ، م زيادة : «اللهَ يَعْلَمُ» *.

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَما هُوَ بِبالِغِهِ وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (14) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (15) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (16) أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ (17) لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ (18)
[14] (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ) : كلمة الإخلاص. (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ). هم الأصنام. (كَباسِطِ كَفَّيْهِ) : كمادّهما. قيل : يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيديه فلا يأتيه أبدا. فدعاؤهم الآلهة كذلك.

[15] (طَوْعاً) : المؤمن. (وَكَرْهاً) : الكافر. وقيل : كلّ شيء له ظلّ فهو يسجد لله تعالى. وقيل : يستسلم وينقاد.

[16] (الْأَعْمى) من الحقّ (وَالْبَصِيرُ) له. (الظُّلُماتُ) : ظلمات الكفر. (وَالنُّورُ) : الايمان.

[17] (أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ) : السّحاب. (ماءً) : مطرا. (فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها) في الصّغر والكبر والطّول والسّعة. (زَبَداً رابِياً) : يعلو على الماء. (وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ) من جواهر الأرض ـ كالذهب والفضّة ـ (ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ) يلبسونها (أَوْ مَتاعٍ) ـ كالحديد والصّفر والرّصاص ـ (زَبَدٌ مِثْلُهُ). أي : و [من] هذه الجواهر زبد مثله. أي : خبث مثل زبد البحر. (جُفاءً) : طافيا على وجه الماء. (وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) : يثبت ، فيتّخذون منه ما يتحلّون به وينفعهم. مثّل الله الحقّ بالذهب والفضّة عند السّبك ، والباطل بالزبد الّذي يعلو على الماء.

[18] (اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ) : أطاعوه. (الْمِهادُ) : الفراش.

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ (23) سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24) وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25) اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ مَتاعٌ (26) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ (27) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)
[19] (أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ) ؛ مثل عليّ وعمّار وأبي ذرّ والمقداد وسلمان. (كَمَنْ هُوَ أَعْمى) ؛ كأبي جهل وأبي لهب والمغيرة والوليد بن المغيرة المخزوميّ. (أُولُوا الْأَلْبابِ) : أصحاب العقول.

[20] (الْمِيثاقَ) : العهد.

[21] (ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) : صلة الأرحام وبرّ الوالدين والقرابات والفقراء والمساكين. وقيل : خاصّ في قرابة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (سُوءَ الْحِسابِ) : شدّته واستقصاءه.

[22] (وَأَنْفَقُوا) : تصدّقوا. (وَيَدْرَؤُنَ) : يدفعون. (بِالْحَسَنَةِ). قيل : التوبة. وقيل : الصّفح والحلم. وقيل : التقيّة والمداراة. (السَّيِّئَةَ) : المعصية.

[25] (وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ). قيل : النبيّ وآله الطّاهرين عليهم‌السلام. (اللَّعْنَةُ) : بعد الرحمة. (سُوءُ الدَّارِ) : جهنّم.

[26] (يَبْسُطُ الرِّزْقَ) : يوسّعه. (وَيَقْدِرُ) : يضيّقه (إِلَّا مَتاعٌ) : منفعة يسيرة.

[27] (أَنابَ) : رجع وتاب.

[28] (تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ) : تسكن.

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (29) كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتابِ (30) وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (31) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (32) أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33) لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ (34)
[29] (طُوبى لَهُمْ) : الفرح والسّرور والغبطة. وقيل : طوبى لهم بالجنّة. (وَحُسْنُ مَآبٍ) : مرجع.

[30] (مَتابِ) : توبتي.

[31] (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ). جواب لو : كان هذا القرآن. (قارِعَةٌ) : داهية مهلكة تقرع قلوبهم. (أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ) : مكّة. (حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ) : فتح مكّة.

[32] (فَأَمْلَيْتُ) : طوّلت المدّة.

[33] (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ) : حافظ (عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) من خير أو شرّ يحفظه عليهم. (شُرَكاءَ) : أصناما وآلهة. (قُلْ سَمُّوهُمْ) : صفوا أفعالهم. (أَمْ تُنَبِّئُونَهُ) : تخبرونه. (بِما لا يَعْلَمُ) : بأنّ له شركاء. (أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ) ؛ أي : لا حقيقة له ولا معنى.

[34] (لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا). قيل : يوم بدر وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم. (أَشَقُّ) : أكثر ضررا لشدّته. (مِنْ واقٍ) : من مانع.

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ (35) وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا واقٍ (37) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ (38) يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (39) وَإِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ (40) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ (41) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42)
[35] (أُكُلُها دائِمٌ) : ثمرها. (عُقْبَى) : عاقبة.

[36] (آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) : التوراة. (يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ). من أسلم من أحبارهم وعلمائهم ؛ كعبد الله بن سلام. (وَمِنَ الْأَحْزابِ) : الفرق. (وَإِلَيْهِ مَآبِ) : أي : مرجعي.

[38] (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) : بأمره. (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ) : مكتوب في اللّوح المحفوظ.

[39] (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ) من الناسخ والمنسوخ. وقيل : من ذنوب عباده ، فلا يكتبه عليهم. (وَيُثْبِتُ) من الأعمار والأرزاق ما يشاء. وقيل : من ذنوب عباده ليعاقبهم عليها. (أُمُّ الْكِتابِ) : أصله ؛ وهو اللّوح المحفوظ.

[41] (نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها) : الأنفس والثمرات وخراب الأرض. وقيل : بموت العلماء والفقهاء والصّلحاء والعبّاد. وقيل : الأشراف. وقيل : الكرام. (لا مُعَقِّبَ) : لا مغيّر.

[42] (وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : قوم صالح ؛ أرادوا قتله ، فقتلهم الله ونجّاه. (فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً) : التدبير الحسن. (عُقْبَى الدَّارِ) : عاقبتها.

وَيَقُولُ الَّذِيَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ (43)
[43] (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا) : اليهود. (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) : عليّ عليه‌السلام. وقيل : عبد الله بن سلام ، والكتاب التوراة. أوقف اليهود على صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ونعته فيها وأنّه نبيّ مرسل يأتي آخر الزمان يختم الله به النبيّين.

ومن سورة إبراهيم عليه‌السلام
مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (3) وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5)
[1] (الر) : أنا الله أرى. (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ). يعني القرآن المجيد. (مِنَ الظُّلُماتِ) : ظلمات الكفر. (إِلَى النُّورِ) : نور الإيمان. (صِراطِ) : طريق.

[3] (يَصُدُّونَ) : يعرضون ويمنعون. (سَبِيلِ اللهِ) : طريق الحقّ.

[4] (بِلِسانِ قَوْمِهِ) : بلغتهم. (فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ) : يعاقب. (وَيَهْدِي) : يثيب.

[5] (وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ) : بعذابه في الأمم الخالية. وقيل : بنعمه.

وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ (7) وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (8) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللهُ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ وَقالُوا إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (10)
[6] (يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ) ـ الآية. ذكرت في البقرة.

[7] (تَأَذَّنَ) : قال وأعلم. (لَأَزِيدَنَّكُمْ) من النّعم.

[9] (وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ) ممّن أهلكهم الله.

(بِالْبَيِّناتِ) : المعجزات. (فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ) : قالوا للرسل : اسكتوا! فإنّكم كاذبون. وقيل : كذّبوهم بأفواههم وقالوا للرسل : كفّوا عمّا أمرتمونا! فإنّا لا نقبل منكم. (مُرِيبٍ) : متّهم.

[10] (بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) : بحجّة بيّنة ودليل واضح. (لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) مع التوبة والإيمان. (تَصُدُّونا) تمنعونا.

قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَما لَنا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ (14) وَاسْتَفْتَحُوا وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ (17) مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (18)
[15] (وَاسْتَفْتَحُوا) : استنصروا بآلهتهم.

(جَبَّارٍ) : متكبّر. (عَنِيدٍ) : معاند.

[16] (مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ) : قدّامه. (مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ) : قيح ودم أهل جهنّم.

[17] (يَتَجَرَّعُهُ) مكرها. (يُسِيغُهُ) : يجيزه.

(وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ) : تأخذه النّار من جميع الجهات. (غَلِيظٌ) : شديد.

[18] (يَوْمٍ عاصِفٍ) : شديد الرّيح.

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللهُ لَهَدَيْناكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ (21) وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (22) وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ (23) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ (24)
[21] (وَبَرَزُوا) : خرجوا من قبورهم. يعني الرؤساء والقادة والأتباع. (فَقالَ الضُّعَفاءُ) : الأتباع للرؤساء والقادة. (مَحِيصٍ) : معدل عن العذاب.

[22] (مِنْ سُلْطانٍ) : قدرة ويد. (بِمُصْرِخِكُمْ) : بمعينكم ودافع العذاب عنكم.

[23] (تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ) : تدعو لهم الملائكة بالسّلامة.

[24] (كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ) : النخلة.

تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ (26) يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ (27) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَبِئْسَ الْقَرارُ (29) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30) قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ (31) اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ (33)
[25] (تُؤْتِي أُكُلَها) : ثمرها. (كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها) : كلّ ستّة أشهر من السّنة. وقيل : ليلا ونهارا. وهذا مثل الإيمان.

[26] (كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ) : الشّرك بالله. (كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ) : كشجرة الحنظل. (اجْتُثَّتْ) : قلعت واستؤصلت. (مِنْ قَرارٍ) : من أصل ثابت ولا فرع ثابت.

[27] (وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ) : يعاقبهم.

[28] (بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً). هم بنو أميّة وبنو مغيرة المخزوميّ. وهم الّذين (أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ)(1) ، وكذّبوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. (الْبَوارِ) : الهلاك.

[29] (وَبِئْسَ الْقَرارُ) ؛ أي : المستقرّ.

[30] (أَنْداداً) : شركاء وأمثالا. (عَنْ سَبِيلِهِ) : طريق الحقّ. (قُلْ تَمَتَّعُوا) في الدّنيا.

[31] (وَيُنْفِقُوا) ؛ أي : يعطوا الزكاة.

(وَعَلانِيَةً) : جهرا. (خِلالٌ) : مخاللة.

[33] (دائِبَيْنِ) : ليلا ونهارا ، لا ينقطعان إلى القيامة.

__________________

(1) ـ قريش (106) / 4.

وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَما نُعْلِنُ وَما يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ (41) وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ (42)
[35] (آمِناً) : يأمن كلّ شيء فيه من الناس والحيوان والشّجر. (وَاجْنُبْنِي) ؛ أي : أبعدني. (أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ) : عن عبادتها.

[36] (أَضْلَلْنَ كَثِيراً) ؛ أي : ضلّ بهنّ كثير.

[37] (الْمُحَرَّمِ). لأنّه حرّم منه وفيه ما أبيح في غيره. (تَهْوِي إِلَيْهِمْ) : تقصدهم وتحبّهم وتهواهم. يريد بذلك مكّة.

[38] (وَما نُعْلِنُ) : نظهر.

[41] (وَلِوالِدَيَّ). قيل : آدم وحوّاء. وقيل : أبواه على الحقيقة.

[42] (غافِلاً) : تاركا وناسيا. (تَشْخَصُ) : تنفتح ولا تطرق.

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ (43) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ وَضَرَبْنا لَكُمُ الْأَمْثالَ (45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ (46) فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (49) سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَتَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (51) هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (52)
[43] (مُهْطِعِينَ) : مسرعين في خوف. (مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ) : رافعيها مادّي أعناقهم. (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ) : خالية. وقيل : لا تعي شيئا إلّا إجابة الدّاعي.

[44] (وَأَنْذِرِ) : خوّف. (يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ) : يوم القيامة. (أَجَلٍ قَرِيبٍ) : وقت قريب. (أَقْسَمْتُمْ) : حلفتم.

[46] (وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ). إشارة إلى مكر نمرود بالنسور الّتي أراد أن يصعد بها إلى السّماء بزعمه. فخاف الصّعود فأنزلها إلى أسفل. فنزلت شديدة الهويّ والنزول لمّا نزل الخشبة الّتي فيها اللّحم لأنّه أجاعها أيّاما فكادت الجبال تزول لمّا سمعت حفيف التابوت. وقيل : إنّ امرأة اتّهمها بعلها بعشق رجل وكان زنى بها. فأنكرت امرأته. فسأل منها أن تحلف على جبل لهم يحلفون عليه فيهلك الكاذب ، أنّها بريئة. وكان بيت الزاني على طريق الجبل. فأتته وأشارت إليه أن أزلقه بالماء وأخبرته بالخبر وقالت : لا تبرح من الباب. فإذا وقعت فخذ بيدي. ففعل وفعلت. وأخذ بيدها وصارت إلى الجبل وحلفت أنّها ما مسّها أحد إلا أنت والشّابّ الّذي أخذ بيدي لمّا زلقت فأقامني. فزال الجبل من مكانه.

[48] (تُبَدَّلُ الْأَرْضُ). قيل : تزول جبالها وتمدّ كما يمدّ الأديم يوم القيامة. وقيل : تبدّل أرضا بيضاء نقيّة كالفضّة. (وَالسَّماواتُ). قيل : تبديلها أن يذهب شمسها وقمرها ونجومها. (وَبَرَزُوا) : ظهروا من القبور.

[49] (مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ) : في الأغلال والسّلاسل والقيود مع الشّياطين.

[50] (سَرابِيلُهُمْ) : قمصهم. (مِنْ قَطِرانٍ) : نحاس قد بلغ منتهى حرّه فيكون ما يتولّى به من العذاب عذابا لهم.

[52] (هذا بَلاغٌ). يعني القرآن ؛ لما فيه من المواعظ والإنذار والتخويف ، وفي ذلك كفاية. (أُولُوا الْأَلْبابِ) : أصحاب العقول.

ومن سورة الحجر

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1) رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ (2) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3) وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ (4) ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ (5) وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ (8) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (9) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (11) كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15)
[1] (الر) : أنا الله أرى. وقيل : قسم.

[3] (يَتَمَتَّعُوا) : يستلذّون بمنافع الدّنيا.

[4] (كِتابٌ مَعْلُومٌ) : أجل موقّت في اللّوح المحفوظ هلاكهم.

[7] (لَوْ ما تَأْتِينا) : هلّا تأتينا.

[8] (ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ) : بقبض الأرواح. (مُنْظَرِينَ) ؛ أي : مؤخّرين.

[9] (الذِّكْرَ) : القرآن. (لَحافِظُونَ) من الشّياطين وغيرهم أن يبدّلوه أو يزيدوا أو ينقصوا.

[10] (شِيَعِ الْأَوَّلِينَ) : أممهم.

[12] (نَسْلُكُهُ) : ندخله.

[13] (خَلَتْ) : مضت. (سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) : سيرتهم.

[14] (يَعْرُجُونَ) : يصعدون. والمعارج : الدّرج.

[15] (سُكِّرَتْ). بالتشديد : حارت. وقيل : غشّيت. وبالتخفيف : سحرت.

وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (17) إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ (18) وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ (20) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ وَما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ (22) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوارِثُونَ (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (25) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26) وَالْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ (27) وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31)
[16] (بُرُوجاً). قيل : قصورا. وقيل : منازل الشّمس والقمر.

[17] (وَحَفِظْناها) بالنّجوم. (رَجِيمٍ) : مرجوم بالكواكب واللّعنة.

[18] (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ) من الشّياطين. وكانت من قبل نزول القرآن تسترق السمع من الملائكة فتلقيه إلى الكهنة. فأرسل الله عليهم الشّهب فأهلكتهم (1) ، فامتنعوا.

[19] (مَدَدْناها) : بسطناها. (رَواسِيَ) : جبالا ثوابت. (مَوْزُونٍ) : مقدّر. وقيل : المعادن. وقيل : لكلّ ضرب من الحيوان رزق قدّر لهم تقديرا.

[20] (وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ) ؛ كالدوابّ والطّيور والوحش.

[22] (لَواقِحَ) : حوامل السّحاب. (وَما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ). يعني الماء من السّحاب.

[23] (وَنَحْنُ الْوارِثُونَ) : نرث الأرض ومن عليها.

[24] (الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ) : من مضى من الأمم السّالفة. وقيل : أصحاب الحسنات. وقيل : القرون الأول.

[25] (الْمُسْتَأْخِرِينَ) : علم من بقي منهم. وقيل : أصحاب السّيّئات. وقيل : أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[26] (صَلْصالٍ) : طين يابس. (حَمَإٍ) : طين أسود. (مَسْنُونٍ) : متغيّر الرائحة. وقيل : مصبوب. وقيل : طويل.

[27] (مِنْ نارِ السَّمُومِ). قيل لجهنّم سموم. ولسمومها نار بين سماء الدّنيا وبين الحجاب. وهي النار الّتي تكون منها الصّواعق.

[29] (مِنْ رُوحِي) من أمري.

[31] (أَبى) : امتنع.

__________________

(1) ـ ل : «فأحرقتهم».
قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ (35) قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ (46) وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (47) لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ (48) نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ (50) وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ (51)
[34] (رَجِيمٌ) : مرجوم باللّعنة والطّرد.

[35] (يَوْمِ الدِّينِ) : يوم الجزاء على الأفعال.

[36] (فَأَنْظِرْنِي) : أخّرني. خشي من تعجيل العقوبة.

[40] (إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) : الأنبياء والملائكة والرسل والأوصياء.

[41] (قالَ هذا صِراطٌ) : طريق الجنّة والثواب. (عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ) ؛ أي : يمرّ عليّ وأجازي به.

[42] (لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) : قدرة واستطالة.

[43] (جَهَنَّمَ) : من قولك : ركيّة جهنّام ؛ أي : بعيدة القعر. وسمّيت الهاوية لبعد قعرها.

[44] (لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ) : أطباق بعضها فوق بعض. (لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) : من العاصين نصيب مقسوم. وإبليس لعنه الله في أسفلها ؛ وهي الهاوية. وقيل : أوّلها لظى ، ثمّ الحطمة ، ثمّ السّعير ، ثمّ سقر ، ثمّ الجحيم ، ثمّ جهنّم ، ثمّ الهاوية. وقيل : يدخل في كلّ باب أصحاب ملّة.

[46] (بِسَلامٍ آمِنِينَ) من الانقطاع والتكدير.

[47] (وَنَزَعْنا) : أزلنا. (مِنْ غِلٍّ) : حسد وعداوة.

[48] (نَصَبٌ) : تعب.

[49] (نَبِّئْ) : أخبر.

[51] (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ). قد مضى في قصص الأنبياء عليهم‌السلام في سورة هود.

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (53) قالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ (55) قالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ (56) قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ (60) فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (64) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66) وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67) قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ (68) وَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ (69) قالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ (70)
[52] (وَجِلُونَ) : خائفون.

[63] (يَمْتَرُونَ) : يشكّون.

[66] (دابِرَ هؤُلاءِ) : آخرهم.

قالَ هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (71) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75) وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77) وَإِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَإِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ (79) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) وَآتَيْناهُمْ آياتِنا فَكانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (81) وَكانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً آمِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (84) وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (86) وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87) لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89) كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90)
[72] (يَعْمَهُونَ) : يتحيّرون.

[75] (لِلْمُتَوَسِّمِينَ) : المذّكّرين. وقيل : المتقرّبين. وقيل : المعتبرين.

[76] (وَإِنَّها) : قرى لوط. قيل : خمس ـ وقيل ثلاث ـ بين مكّة والشام. (لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ) : بطريق واضح يعتبر بها من يمرّ بها.

[78] (الْأَيْكَةِ) : الشّجرة الّتي كانوا يعبدونها في مدين. وقيل : غيضة ؛ أي : أجمة.

[79] (لَبِإِمامٍ مُبِينٍ) : بطريق واضح.

[80] (الْحِجْرِ) : ديار ثمود ؛ كذّبوا صالحا.

[82] (بُيُوتاً آمِنِينَ) من العذاب.

[84] (ما كانُوا يَكْسِبُونَ). الكسب عمل بجارحة.

[87] (سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي). قيل : الحواميم السّبع. وقيل : فاتحة الكتاب. وقيل : آية الكرسيّ. وقيل : من البقرة إلى الأنفال. وقيل : من يونس إلى النحل.

[88] (أَزْواجاً مِنْهُمْ) : من رؤساء مكّة من قريش. (وَاخْفِضْ جَناحَكَ) : ألن جنابك.

[90] (الْمُقْتَسِمِينَ) : المتحالفين على معصية الرّسول المتفرّقين على عقاب مكّة في الموسم يقول واحد منهم : محمّد ساحر ، والآخر : كاهن ، والآخر : شاعر ، والآخر : كاذب. وسمّوا مقتسمين لاقتسامهم الطّريق.

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (93) فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)
[91] (عِضِينَ) : جمع عضة ؛ وهي الكذب والسّحر.

[94] (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) : اكشفه وبيّنه. قيل : أظهر فضائل أهل بيتك واكشفها كما أظهرت القرآن.

[95] (الْمُسْتَهْزِئِينَ). هم المقتسمين ؛ خمسة : العاص بن وائل ، مات عطشا من أكل حوت مالح ؛ وأبو زمعة ، سوّدت وجهه بسموم حارّة فأغلق عليه بابه حتّى مات ؛ والأسود بن المطّلب ، نطح رأسه بجناح جبرئيل فمات في الحال ؛ والوليد بن المغيرة ، انفضّ عليه جرح كان فيه من سهم فنزف حتّى مات ؛ والحارث ابن الطلاطلة ، دعا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عليه فعمي ومات بتهامة. وقتل ولده يوم بدر. وكلّهم يقول : قتلني ربّ محمّد.

[98] (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) ؛ أي : صلّ.

ومن سورة النّحل

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ (2) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4) وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6)
[1] (أَتى أَمْرُ اللهِ). يعني يوم القيامة. فلمّا تلاها جبرئيل ، قام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مخافة السّاعة. (فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ). جلس النبيّ واطمأنّ.

[2] (يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ). قيل : بالنبوّة والكتاب. وقيل : بالوحي الحسن. وقيل : بالقرآن. (عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) : الأنبياء المختارين لوحيه.

[4] (نُطْفَةٍ) : قطرة من منيّ. (خَصِيمٌ) : مجادل بالباطل. (مُبِينٌ). قيل : نزلت في أبيّ بن خلف.

[5] (وَالْأَنْعامَ) : الإبل والبقر والغنم. (دِفْءٌ) : أكسية من أصوافها وأوبارها وأشعارها. (وَمَنافِعُ) لظعنكم ومقامكم.

[6] (جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ). هو قول : هذه نعم فلان وماله. و (تُرِيحُونَ) : تردّون الإبل من الرعي عشيّا إلى مراحها. و (تَسْرَحُونَ) : ترسلونها في الغداة إلى الرعي.

وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (7) وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ (8) وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْها جائِرٌ وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (9) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) وَما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14)
[7] (بِشِقِّ الْأَنْفُسِ) : بمشقّتها.

[8] (وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ) كمنافعكم في البرّ والبحر.

[9] (قَصْدُ السَّبِيلِ) : هداية الطّريق إلى الحقّ ومقاصدكم إليه.

[10] (تُسِيمُونَ) : ترعون الأنعام.

[12] (لَآياتٍ) : علامات بيّنات.

[13] (ذَرَأَ) : خلق.

[14] (لَحْماً طَرِيًّا) : السّمك. (حِلْيَةً تَلْبَسُونَها) : اللّؤلؤ والمرجان. (وَتَرَى الْفُلْكَ) : السّفن. (مَواخِرَ فِيهِ) : تجري مقبلة ومدبرة. وقيل : مثقلة. وقيل : تشقّ الماء عن يمين وشمال.

وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (17) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18) وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ (19) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21) إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (25) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (26)
[15] (رَواسِيَ) : جبالا ثوابت. (تَمِيدَ بِكُمْ) : تتحرّك. (وَسُبُلاً) : طرقا.

[16] (وَعَلاماتٍ). يعني الجبال بالنهار كالأعلام يقصدونها ليهتدوا بها ، والنجوم باللّيل. كقوله تعالى : (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ). قيل : الثريّا. وقيل : بنات نعش والجدي وسهيل ، يهتدون بها في البرّ والبحر.

[17] (أَفَمَنْ يَخْلُقُ). هو الله تعالى. (كَمَنْ لا يَخْلُقُ) : الأصنام والأوثان والآلهة.
[26] (مِنَ الْقَواعِدِ) : الأساس. (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ). قيل : بنى نمرود بن كنعان قصرا فرسخين في الارتفاع عتوّا ومكرا. فصاح جبرئيل به صيحة ، فوقع رأسه في البحر ووقع الباقي عليهم فأهلكهم تحته أجمعين. وقوله تعالى : (مِنْ فَوْقِهِمْ) ليعلم السّامع أنّهم كانوا نازلين تحته.

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ (27) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29) وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ كَذلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (34)
[27] (تُشَاقُّونَ) : تخالفون.

[28] (فَأَلْقَوُا السَّلَمَ) : أعطوا الاستسلام.

[29] (مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ) : مقامهم ومأواهم.

[33] (كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : يعني مشركي العرب.

[34] (وَحاقَ بِهِمْ) : أحاط.

وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (35) وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (37) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ (39) إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40) وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42)
[41] (هاجَرُوا). تركوا أوطانهم. (لَنُبَوِّئَنَّهُمْ) : لنسكننّهم.

وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (47) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ داخِرُونَ (48) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (50) وَقالَ اللهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ واصِباً أَفَغَيْرَ اللهِ تَتَّقُونَ (52) وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ (53) ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54)
[46] (فِي تَقَلُّبِهِمْ) : في تجارتهم ومعايشهم.

[47] (عَلى تَخَوُّفٍ) : على مخافة منهم.

[48] (يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ) : يتحوّل ظلّه من جانب إلى جانب بخلاف سجود العقلاء. (وَهُمْ داخِرُونَ) : أذلّاء صاغرون.

[49] (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ـ الآية. سجود العقلاء معلوم. وسجود غيرهم ما فيه من أدلّة الصّنع الّتي تدعو العقلاء إلى السّجود لله سبحانه.

[51] (فَارْهَبُونِ) : خافون.

[52] (واصِباً) : دائما.

[53] (تَجْئَرُونَ) : تتضرّعون.

لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) وَيَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ تَاللهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ (57) وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (59) لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60) وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (61) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (63) وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64)
[56] (تَفْتَرُونَ). الافتراء : أسوأ الكذب.

[57] (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ). الجاهليّة قالوا : الملائكة بنات الله. والأصنام شركاؤه. (سُبْحانَهُ). تنزيه عن مقالهم. (وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ) من الذّكران.

[58] (وَهُوَ كَظِيمٌ) : ساكت حزين في نفسه.

[59] (يَتَوارى) : يستتر. (عَلى هُونٍ) : هوان. (أَمْ يَدُسُّهُ) : يدفنه.

[62] (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ) من البنات.

(مُفْرَطُونَ) : معجّلون إلى النار. وقيل : منسيّون فيها. وبكسر الراء : مسرفون على أنفسهم.

وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ (66) وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ (71) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72)
[66] (فَرْثٍ). هو ما في الكرش من السّرجين. (سائِغاً لِلشَّارِبِينَ) : طيّبا سهلا شربه.

[67] (سَكَراً) : خمرا. لأنّه من أسمائها. (رِزْقاً حَسَناً) : طيّبا لذيذا ؛ كالعنب والرّطب والزبيب والتمر. قيل : نزلت في تحريم الخمر (1).
[68] (وَأَوْحى رَبُّكَ) : ألهم. (إِلَى النَّحْلِ). هي زنبور العسل. (يَعْرِشُونَ) : يبنون.

[69] (فَاسْلُكِي) : ادخلي واعبري. (سُبُلَ رَبِّكِ) : الطّريق إلى البيوت. (ذُلُلاً) : منقادة بالتسخير. (مِنْ بُطُونِها شَرابٌ) : عسل. (مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ) : أبيض وأحمر وأصفر. (فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) : دواء لأمراضهم.

[70] (أَرْذَلِ الْعُمُرِ) : الخرف والهرم.

[71] (فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ) : في المال والخدم. وقيل : في النسب. وقيل : الغنيّ على الفقير.

[72] (وَحَفَدَةً) : أعوانا وخدما. وقيل : صغار الأولاد. وقيل : أولاد البنين والبنات. وقيل : أزواج البنات. وقيل : من يمشي في حاجتك ويسرع فيها. وقيل : بنو الرّجل من نفعه (2) منهم. وقيل : بنو المرأة من زوجها الأوّل.

__________________

(1) ـ كذا في النسخ. والصحيح : قبل تحريم الخمر.

(2) ـ في جميع النسخ : «نفعهم».
وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ (73) فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (74) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77) وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79)
[73] (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ). يعني الأصنام والآلهة.

[74] (فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ). يعني الشركاء.

[75] (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً) ـ الآية. ضربه الله مثلا لمن جعل له شريكا. ويحتمل أنّه ضربه مثلا في المباينة بينه وبين خلقه. وقيل : ضربه للمؤمن والكافر.

[76] (أَبْكَمُ) : أخرس. (لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) : لا يملك شيئا. (وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ) : ثقل على سيّده. (هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) ـ الآية. مثل ضربه الله للآلهة ولنفسه.

[77] (كَلَمْحِ الْبَصَرِ). يقال : لمحه وألمحه والتمحه ؛ إذا أبصره نظرا خفيفا. والاسم : اللّمحة.

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (80) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ (83) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (85) وَإِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ (86) وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (87)
[80] (يَوْمَ ظَعْنِكُمْ) : سفركم. (أَثاثاً) : متاع البيت من الأكسية والبسط والفرش.

[81] (أَكْناناً) : جمع كنّ ؛ وهو ما يستر عن الحرّ والبرد. (سَرابِيلَ) : قمصا. (تَقِيكُمُ الْحَرَّ). يريد ما يعمل من الصّوف والقطن من الأكسية والثياب. قيل : وأراد أيضا : «وتقيكم البرد» فحذفه لفهم المخاطبين. كما قال الشاعر :
«تمرّ بها رياح الصّيف دوني»
فحذف رياح الشّتاء. وخاطبهم بالحرّ لشدّته عندهم. (تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ). يعني الدروع تمنعكم من عدوّكم في الحرب.

[84] (يُسْتَعْتَبُونَ) : يطلب منهم العتبى ؛ وهي الرجوع إلى المسرّة.

[86] (إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ) ؛ أي : ما أمرناكم بعبادتنا.

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ (88) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (89) إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (91) وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93)
[88] (عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ) من النحاس والصّفر المذاب واللهب. وقيل : من الحيّات كالنخلة السحوق ومن العقارب كالبغال.

[89] (فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً) : نبيّا.

[90] (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) : بالتوحيد وأداء الفرائض. (وَالْإِحْسانِ) : العفو وصلة الرّحم. (وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى) : الإحسان إلى القربى وإلى قربى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ). قيل : على عمومه. وقيل : ظلم أهل البيت عليهم‌السلام والطّعن فيهم والبغي عليهم.

[91] (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ) ؛ أي : بما عاهدتم الله عليه سرّا وجهرا. وقيل : باليمين.

[92] (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً). هي ريطة الحمقاء ، نقضت غزلها من بعد ما نسجته. فضرب بها المثل في كلّ نقض ما أحكمه. (دَخَلاً بَيْنَكُمْ) : فسادا ومكرا وخديعة. (أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ) : أزيد عددا.

وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (94) وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّما عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (96) مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (97) فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100) وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (102)
[95] (وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً). أراد ولا كثيرا. لأنّ الكثير بالإضافة إلى الجنّة قليل ، والجنّة أجر الوفاء بالعهد.

[96] (يَنْفَدُ) : يفنى ويزول.

[98] (فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ). سمّي شيطانا من حيث إنّه متباعد من الخير. من قولهم : دار شطون وقرى شطون ؛ أي : بعيد. وقيل : من شاط يشيط ؛ إذا هلك. وإنّما أمر القارئ بذلك لأنّ الشّيطان يثبّط عن معانيه والتفكّر في أوامره ونواهيه.

[99] (لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ) : قدرة واستطالة.

[101] (بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ) : حوّلنا ونسخناها بحكم آخر. (مُفْتَرٍ) : كاذب.

[102] (رُوحُ الْقُدُسِ) : جبرئيل عليه‌السلام.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ لا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ (105) مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (106) ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (107) أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (108) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ (109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110)
[103] «إنما يعلمه بشر» ؛ أي : بلعام. (يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ) ؛ أي : يعدلون إليه.

[105] (يَفْتَرِي الْكَذِبَ) : يختلقه.

[106] (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ). نزلت في خمسة من المنافقين. (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ). قيل : ضربه سيّده حتّى ارتدّ. وقيل : عمّار بن ياسر حيث أكره على كلمة الكفر فأخبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : كيف كان قلبك يا عمّار؟ فقال : مطمئنّ بالإيمان يا رسول الله. فنزلت الآية برفع الحرج مع الإكراه. وكان هو وأبوه وصهيب وبلال وخبّاب بن الأرتّ. (وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً). هم الخمسة الأوّلون.

[108] (طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ) : ختم عليها. والطبع والختم : العلامة.

[109] (لا جَرَمَ) ؛ أي : حقّا.

[110] (هاجَرُوا) : تركوا أوطانهم وجاءوك. (مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا) : عوقبوا وعذّبوا. (ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا). وهم عمّار وأبوه وصهيب. (إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها) : من بعد كلمة الكفر الملجأ إليها المكره عليها.

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (111) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَهُمْ ظالِمُونَ (113) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115) وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (116) مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118)
[112] (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً). هي مكّة. (رَغَداً) : سهلا واسعا. (فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ) ـ الآية. ابتلاهم الله سبحانه بالقحط والجدب والخوف سبع سنين لدعائه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ عليهم.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119) إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124) ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)
[120] (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً) : جامعا للخير يقتدى به. (قانِتاً) : دعّاء مطيعا. (حَنِيفاً). مضى ذكره في الأنعام.

[121] (اجْتَباهُ) : اختاره واصطفاه.

[123] (مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) : سنّته.

[125] (سَبِيلِ رَبِّكَ) : طريق الخير والجنّة.

[126] (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا) ـ الآية. لمّا قتل حمزة ومثّل به يوم أحد ، قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : لأقتلنّ بحمزة سبعين سيّدا منهم وأمثّل بهم. فتلا جبرئيل الآية. فقال عليه‌السلام : أصبر. والله ينتقم لنا منهم.

ومن سورة بني إسرائيل

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1) وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً (2) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً (3) وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً (4) فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً (5) ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً (6) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً (7)
[1] (سُبْحانَ). تنزيه وتبرئة تحته أمر ؛ أي : نزّهوه. (الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) : البيت المقدس. سار إليه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على البراق وعرج به إلى السّماء والملائكة المقرّبون والأنبياء والمرسلون بين يديه. وقيل : كان المعراج من المسجد الأقصى إلى البيت المعمور في السّماء الرابعة الّذي يطوف به من الملائكة كلّ يوم سبعون ألفا ثمّ لا يعودون إليه لكثرتهم. ولا خلاف بين الأمّة في المعراج إلّا من الخوارج ؛ فإنّهم ينكرونه. وقوم يقولون : عرج بروحه. (بارَكْنا حَوْلَهُ) بالأمطار والماء والأشجار والثمار وعبادة الأنبياء والصّالحين. وأصل البركة : الثبوت. ومنه : بركة الماء. وتبارك ؛ أي : لم تزل ولا تزال. (مِنْ آياتِنا) : من عجائبنا من البراق والملائكة والأنبياء والمرسلين بين يديه وإعراض الجنّة والنّار عليه وبلوغه سدرة المنتهى.

[4] (وَقَضَيْنا) : عهدنا. وقيل : أعلمنا. (إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ) : في التوراة. (لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ). الأولى قتل زكريّا. سلّط الله عليهم بخت نصّر البابليّ. وقيل : جالوت. وقيل : سابور ذو الأكتاف من ملوك فارس فأبادهم. والثانية قتل يحيى بن زكريّا. فسلّط الله عليهم بخت نصّر. وكان بين الفسادين مائة وعشرون سنة.

[5] (عِباداً لَنا). بخت نصّر أو جالوت أو سابور. (فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ) : طافوا بين الأزقّة على الرّجال هل أحد لم يقتلوه.

[6] (نَفِيراً) : قوما.

[7] (وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ) : بيت المقدس. (وَلِيُتَبِّرُوا) : يدمّروا. والتبار : الهلاك.

عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً (8) إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (10) وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً (11) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً (12) وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً (13) اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً (14) مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (15) وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً (16) وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (17)
[8] (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا). عادوا ، فسلّط الله عليهم ططوس الروميّ. (لِلْكافِرِينَ حَصِيراً) ؛ أي : حبسا.

[9] (هِيَ أَقْوَمُ) : أعدل.

[11] (دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ) ؛ أي : مثل دعائه بالخير ؛ وهو الرّزق والسّعة والولد ونحو ذلك.

[12] (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ) : علامتين مضيئتين. قيل : كان ضوء القمر مثل ضوء الشّمس ، وحرارته كحرارتها ، ولم يعرف اللّيل من النّهار ، فمحا الله آية اللّيل ؛ وهو السّواد الّذي في القمر. (فَصَّلْناهُ) : بيّنّاه.

[13] (طائِرَهُ) : عمله من خير إلى شرّ. (فِي عُنُقِهِ) لا يفارقه حتّى يحاسب به.

[15] (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى). مضى شرحه في آخر الأنعام.

[16] (مُتْرَفِيها) : منعميها. أمرناهم بالطّاعة. وأمّرناهم ـ مشدّدا ـ أي : جعلناهم الأمراء.

مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18) وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً (19) كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (20) انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً (21) لا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً (22) وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً (23) وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً (24) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً (25) وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (27)
[18] (الْعاجِلَةَ) : ثواب الدّنيا. (مَدْحُوراً) : مطرودا مبعدا.

[19] (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) : مسلم مخلص. (سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً). في الدّنيا الثناء الحسن ولم يخل في الدّنيا ممّا يحتاج إليه ، وفي الآخرة الجنّة.

[20] (كُلًّا) من العاصي والمطيع. (مَحْظُوراً) : محرّما.

[23] (أُفٍّ) : لا تضجر منهما. وقيل : هو الكلام الخشن. والأفّ : وسخ الظفر. والتفّ : وسخ الأذن. (قَوْلاً كَرِيماً) : ليّنا لطيفا فيه إكرام ورأفة.

[25] (لِلْأَوَّابِينَ) : التائبين الراجعين.

[26] (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ). قيل : آل محمّد الأربعة. (وَلا تُبَذِّرْ) : لا تخرج مالك في غير حقّه ووجهه الّذي أمرت به. وقيل : لا تسرف في النفقة فيما لا يحلّ لك.

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً (28) وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (30) وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً (31) وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً (32) وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (33) وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (35) وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً (36) وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً (37) كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً (38)
[28] (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ). يعني المساكين. (ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ) : رزق. (مَيْسُوراً) : ييسّر الله لي ولكم. ولا تغلّظ لهم الردّ.

[29] (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ) : لا تمسك عن النفقة فيما أمرت. (وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ) : لا تخرج مالك كلّه. قيل : السّبب أنّه عليه‌السلام سئل قميصه فأعطاه وبقي بسرواله لا غير. فأذّن للظّهر وصلّى في بيته ولم يخرج. فنزلت الآية. (مَلُوماً) : نادما على إتلاف مالك تلومك الناس على إخراجه. (مَحْسُوراً) ؛ أي ؛ منقطعا عن النفقة والتصرّف. يقال : حسره السفر ؛ إذا أذهب بقوّته.

[31] (خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) : مخافة الفقر. (خِطْأً كَبِيراً) : إثما عظيما.

[33] (حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) : بالقصاص. (لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) : القود والقصاص. (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) : لا تمثّل بالمقتول ولا تقتل اثنين بواحد. وكانت تفعله الجاهليّة.

[35] (بِالْقِسْطاسِ) : بالعدل ، بلسان الرّوم. وقيل : القفّان.

[36] (وَلا تَقْفُ) : لا تتّبع ولا تعذب. (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ). نهى سبحانه عن نظر ما لا يحلّ وعن استماعه وعن العمل بما يخطر بالقلب ويظنّ ؛ لأنّ بعض الظّنّ إثم.

[37] (مَرَحاً) : بطرا وعجبا وتيها.

[38] (سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً) : حراما.

ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً (39) أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً (40) وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَما يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (41) قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (42) سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً (43) تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً (44) وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً (45) وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً (46) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (47) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (48) وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (49)
[39] (مَدْحُوراً) : مطرودا. والخطاب له عليه‌السلام والمراد به غيره من أمّته.

[41] (وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ) من المواعظ والقصص والأمثال.

[42] (إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً) : طريقا للمشاركة في الإلهيّة.

[44] (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) تسبيح نطق ، وهو للعاقلين ، وتسبيح دلالة ، وهو لما سواهم.

[45] (حِجاباً مَسْتُوراً) : مانعا أن يصلوا إليك بأذيّة.

[46] (أَكِنَّةً) : أغطية. (وَقْراً) : صمما. (وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ). هو بسم الله الرّحمن الرّحيم.

[47] (إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً) : معلّما. وقيل : معلّلا.

[49] (وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً). هم رؤساء قريش المكذّبون بالبعث. (وَرُفاتاً) : فتاتا ؛ وهو ما تناثر وبلي.

قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً (50) أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً (51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً (52) وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً (53) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً (55) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً (56) أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً (57) وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (58)
[51] (فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ) ؛ أي : يحرّكونها استهزاء منهم.

[52] (فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ) عند النفخ في الصّور. (لَبِثْتُمْ) في القبور.

[53] (الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) : يأمروا غيرهم بالحلم والاحتمال والعفو والصّفح والتّقيّة والمداراة ولين القول. (يَنْزَغُ) : يفسد. (عَدُوًّا مُبِيناً) : بيّنا.

[55] (وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ) : أولي العزم أصحاب الشّرائع الّذين عمّت شريعتهم. وهم خمسة : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليهم. (عَلى بَعْضٍ) : من عدا الخمسة ، ومتفاضلون أيضا.

[56] (ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ) : الآلهة.

[57] (الْوَسِيلَةَ) : التّقرّب بالعمل الصّالح.

وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً (59) وَإِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْياناً كَبِيراً (60) وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً (61) قالَ أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً (62) قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً (63) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً (64) إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً (65) رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (66)
[59] (أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ) المقترحة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من إزالة الجبال من مكّة وجعل الصّفا ذهبا وفضّة وغير ذلك من تفجير الأرض ينبوعا والآيات الأربع. (إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) : الأمم السّابقة ؛ كثمود بالنّاقة. (وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً) ؛ إكراما لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينزل بأمّته العذاب ؛ لقوله تعالى : (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ)(1).
[60] (الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ). قيل : هو ما رآه ليلة المعراج. وسمّي رؤيا ، لأنّه كان باللّيل. فكذّبه جماعة من قريش. وكان ذلك اختبارا وامتحانا. وقيل : رأى أنّه يدخل مكّة هو وأصحابه وأخبرهم برؤياه فصدّ عنها وكانت رجعته فتنة لبعضهم حتّى نزل قوله : (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ) ـ الآية (2).
(وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ). قيل : الزقّوم. وقيل : الحنظل. وقيل : الكوث ؛ وهو مثل الحنظل. وقيل : بنو أميّة.

[62] (لَأَحْتَنِكَنَّ) : لأستأصلنّ. من : احتنك الجراد الزرع.

[64] (وَاسْتَفْزِزْ) ـ الآية. ليست آية أمر بل تهدّد ووعيد. أي : استخفّ. (وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ) : اجمع. (وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ) : الأنعام الّتي جعلوها لآلهتهم. (وَالْأَوْلادِ). دفنوا البنات تحت التّراب حيّات. (إِلَّا غُرُوراً) : خداعا.

[65] (إِنَّ عِبادِي) الصّالحين (لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) : لا يقبلون منك ، لعدم قدرتك عليهم.

[66] (يُزْجِي) : يسوق. (الْفُلْكَ) : السّفينة.

__________________

(1) ـ الأنفال (8) / 33.

(2) ـ الفتح (48) / 27.

وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً (67) أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً (68) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْرى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً (69) وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً (70) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (71) وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً (72) وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً (73) وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً (74) إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً (75)
[68] (حاصِباً) : ريحا شديدة تثير الحصباء ـ وهي الحصى الصّغار ـ لشدّتها.

[69] (قاصِفاً) : شديدة تقصف الشّجر ؛ أي : تكسره.

[70] (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ) بالعقل والنطق. وقيل : بالأكل والشّرب بأيديهم. وقيل : بالمواجهة في النكاح بخلاف جميع الحيوانات.

(وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ) على الدّوابّ ، (وَالْبَحْرِ) على السّفن. (الطَّيِّباتِ) : الملاذّ من الأطعمة والأشربة. (وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً) بالعقل والنطق والآلات والتمليك والتسخير والتذليل.

[71] (بِإِمامِهِمْ) : بأئمّتهم. وقيل : بنبيّهم. وقيل : بشرعهم. وقيل : بكتابهم الّذي فيه عملهم من خير إلى شرّ. (فَتِيلاً) : القشر الّذي يكون داخل النواة.

[72] (وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ) : الدّنيا (أَعْمى) عن الحقّ والحجّة ، (فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى) عن طريق الجنّة.

[73] (وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ) ـ الآية. من الكيد. سألته ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ثقيف أن يعبد آلهتهم شهرا حتّى يعبدوا إلهه دهرا. فلم يجبهم إلى ذلك وقال : امضوا وانظروا حتّى انظر وأسأل إلهي في ذلك. ومراده لينظروا حتّى يتّضح لهم الحقّ فيؤمنوا. فنزل : (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) ـ إلى آخرها.

[74] (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ) بألطافنا وأجبناهم عنك بأنّه لا طريق لكم إلى ما سألتم بقل يا أيّها الكافرون. (تَرْكَنُ) : تميل وتسكن.

[75] (إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ) : لو فعلت ، لعاقبناك في الدّنيا والآخرة.

وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً (76) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلاً (77) أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً (79) وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً (80) وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً (81) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَساراً (82) وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً (83) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً (84) وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (85) وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكِيلاً (86)
[76] (لَيَسْتَفِزُّونَكَ) : يستخفّونك. (لِيُخْرِجُوكَ مِنْها) إلى أرض بعيدة عن البيت الحرام.

[77] (سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا) : سيرتهم وطريقتهم. (وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلاً) : لطريقتنا تغييرا.

[78] (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) : غروبها. وقيل : زوالها. واللّام هنا بمعنى عند ، وقيل : بعد. وقيل : المراد المحافظة على الصّلوات الخمس والمبادرة إليها في أوقاتها. (إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ). على الأوّل : إلى إقباله ، ثمّ يصلّي الظّهرين قضاء لا أداء. وعلى الثاني : إلى أن ينتهي غسق اللّيل ـ وهو النصف ـ ثمّ لا تؤدّى العشاءان. (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) : صلاته. (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً). لأنّ صلاته في أوّل وقتها يشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النّهار ، فيكتب له القبيلان ثوابها من الله تعالى.

[79] (فَتَهَجَّدْ) : اسهر لصلاة اللّيل. (نافِلَةً لَكَ) : زيادة على ما فرض عليك. وقيل : كانت واجبة عليه دون أمّته. (عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ). (عَسى) من الله واقع. (مَقاماً مَحْمُوداً) : الشّفاعة يوم القيامة ولواء الحمد يتبعه النبيّون والصّدّيقون والشّهداء والصّالحون ، شرّفه الله به. وقيل : هو يومئذ بيد عليّ عليه‌السلام.

[80] (مُدْخَلَ صِدْقٍ) : دخوله المدينة. (مُخْرَجَ صِدْقٍ) : خروجه من مكّة. وقيل : لإقامة الحدود والدّين والأحكام. (مِنْ لَدُنْكَ) : من عندك. (سُلْطاناً) : حجّة ودليلا وبرهانا.

[81] (جاءَ الْحَقُّ) : الإسلام والإيمان. (وَزَهَقَ) : مات ؛ أي : بطل. (الْباطِلُ) : الشّرك وعبادة الأوثان.

[82] (ما هُوَ شِفاءٌ) للقلوب من جهلها. وقيل : للأمراض والقلوب.

[83] (نَأى بِجانِبِهِ) : تباعد بناحيته ؛ أي : تباعد عن ذكر الله تعالى.

[84] (شاكِلَتِهِ) : طريقته. وقيل : علمه ومعرفته.

[85] (قُلِ الرُّوحُ) : جبرئيل. وقيل : روح الإنسان ؛ وهو الهواء المتردّد في مخارقهم. وقيل : ملك له سبعون ألف وجه ، لكلّ وجه سبعون ألف لسان ، كلّ لسان يسبّح الله تعالى. قيل : هو على صورة الإنسان. (مِنْ أَمْرِ رَبِّي) : من فعله.

[86] (لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) : لنرفعنّ القرآن من الصّدور.

إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً (87) قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً (88) وَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً (89) وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً (93) وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى إِلاَّ أَنْ قالُوا أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَسُولاً (94) قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولاً (95) قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (96)
[88] (ظَهِيراً) : معينا ومساعدا.

[90] (تَفْجُرَ) : تشقّ.

[91] (خِلالَها) : بينها.

[92] (كِسَفاً) : قطعا. (قَبِيلاً). قيل : مقابلة ؛ أي : معاينة. وقيل : ضمينا.

[93] (مِنْ زُخْرُفٍ) : ذهب.

[95] (مُطْمَئِنِّينَ) : ساكنين. (لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ) : لأرسلنا عليهم من جنسهم.

وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمًّا مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً (97) ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنا وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (98) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً (99) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ وَكانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً (100) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً (101) قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ بَصائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً (102) فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْناهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً (103) وَقُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً (104)
[97] (خَبَتْ) : سكنت. (زِدْناهُمْ سَعِيراً) ، فازدادت التهابا.

[100] (قَتُوراً) : بخيلا ضيّقا.

[101] (تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ) : واضحات. وقد مرّ شرحها في الأعراف.

[102] (مَثْبُوراً) : هالكا.

[103] (يَسْتَفِزَّهُمْ) : يستخفّهم.

[104] (لَفِيفاً) : جميعا.

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (105) وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً (106) قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً (107) وَيَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً (109) قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً (110) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً (111)
[106] (فَرَقْناهُ) : فصّلناه وأنزلناه في ثلاث وعشرين سنة. بالتخفيف : حكمناه. (مُكْثٍ) : لبث ورزانة.

[107] (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ) : يسقطون على أذقانهم.

[108] (إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً) ؛ أي : ما كان وعد ربّنا إلّا مفعولا.

[110] (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ) رئاء. (وَلا تُخافِتْ بِها) حياء من النّاس. (سَبِيلاً) : طريقا.

ومن سورة الكهف

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (1) قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً (2) ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً (4)
[1] (الْحَمْدُ لِلَّهِ). تعظيم بصيغة الإخبار وتحته أمر. (عَبْدِهِ) : محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (الْكِتابَ) : القرآن. (عِوَجاً). يقال : في الأمر عوج ـ بالكسر ـ وفي العصا عوج ـ بالفتح.

[2] (قَيِّماً) على سائر الكتب قبله ؛ أي : شاهدا بها. وقيل : مستقيما. أي : أنزله قيّما ولم يجعل فيه عوجا. (بَأْساً) : عذابا. (مِنْ لَدُنْهُ) : من عنده.

[3] (ماكِثِينَ) : مقيمين لا يزولون ولا يزالون.

ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً (5) فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً (6) إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (7) وَإِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً (8) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً (10) فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً (11) ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً (12) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً (13) وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً (14) هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً (15)
[5] (كَبُرَتْ) : عظمت.

[6] (باخِعٌ نَفْسَكَ) : قاتلها حزنا على قومك حيث لم يؤمنوا بالقرآن. (أَسَفاً) : أشدّ الحزن. وقيل : غضبا.

[7] (لِنَبْلُوَهُمْ) : نختبرهم.

[8] (صَعِيداً) : ترابا. (جُرُزاً) : لا نبات عليه. وقيل : غليظا لا ينبت.

[9] (الْكَهْفِ) : غار واسع في الجبل. واسم الجبل باجلوس نحو بيت المقدس. (وَالرَّقِيمِ) : الوادي الّذي فيه الكهف. وقيل : لوح من حجارة كتبوا عليه قصّتهم على باب الكهف. وقيل : من رصاص. وقيل : هم غير أصحاب الكهف ؛ ثلاثة جلسوا في ثقب جبل فسقطت منه قطعة سدّت عليهم. فسأل كلّ واحد من الله رفعها بصالح ما عمله لله مخلصا ، فارتفعت.

[11] (فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ) : أنمناهم. (سِنِينَ عَدَداً) : كثيرة.

[12] (ثُمَّ بَعَثْناهُمْ) بعد الرقدة. (الْحِزْبَيْنِ) : الفريقين المؤمنين والكافرين. (أَمَداً) : غاية.

[13] (نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ) : خبرهم بالصّدق. (وَزِدْناهُمْ هُدىً) : إيمانا وتصديقا ، بكلام الكلب.

[14] (وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ) بالصّبر والإيمان. (شَطَطاً) : علوّا في القول وجورا.

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً (16) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً (17) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً (18) وَكَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَساءَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً (19) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً (20)
[16] (مِرْفَقاً). من الرفق الّذي هو ضدّ العنف.

[17] (تَزاوَرُ) : تميل. (تَقْرِضُهُمْ) : تقع في جانب. (فِي فَجْوَةٍ) : متّسع. وقيل : في ناحية.

[18] (رُقُودٌ) : نيام وأعينهم مفتّحة. (وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ). كان جبرئيل يقلّبهم في كلّ سنة مرّتين لئلّا تأكل الأرض لحومهم. وقيل : مكثوا على شقّ واحد ثلاثمائة سنة وقلّبوا في تسع سنين. (بِالْوَصِيدِ) : بالباب. وقيل : عتبته. وقيل : بالفناء الّذي على باب الكهف. (رُعْباً) : خوفا.

[19] (بَعَثْناهُمْ) من نومهم. (بِوَرِقِكُمْ) : بدراهمكم. كانت مثل خفاف الصّغير من الإبل. (أَزْكى طَعاماً) : أطيب خبزا وأحلّ ذبيحة. وقيل : أجود. وقيل : أرخص. وقيل : عنوا التمر. وقيل : البطّيخ. (وَلْيَتَلَطَّفْ) في شرائه. (وَلا يُشْعِرَنَّ) : يعلمنّ.

[20] (فِي مِلَّتِهِمْ) : دينهم.

وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً (21) سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِراءً ظاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً (22) وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً (23) إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً (24) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً (25) قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (26) وَاتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (27)
[21] (أَعْثَرْنا) : أطلعنا وأظهرنا. (يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ) : يختلفون فيما بينهم في الروح والجسد أيبعث معها أو وحدها. (قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) ـ الآية. تنازع اليهود والنصارى في بناء كنيسة أو بيعة ، فغلب عليهم المسلمون وبنوا مسجدا.

[22] (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ). قول اليعقوبيّة. (وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ). قول النسطوريّة. (رَجْماً بِالْغَيْبِ) : ظنّا مرجوما. وفي معرفة أسمائهم خلاف كما في عددهم. (وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ). قول الملكانيّة. (ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ). قال ابن عبّاس : أنا من ذلك القليل.

[26] (أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ) : ما أبصره وأسمعه تعجّبا.

[27] (مُلْتَحَداً) : ملجأ.

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً (28) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً (29) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (30) أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً (31) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً (33) وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً (34)
[28] (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) : طاعته والتقرّب إليه. (وَلا تَعْدُ عَيْناكَ) : لا تنصرف. (مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ) ؛ أي : وجدناه غافلا فحكمنا عليه بذلك. (فُرُطاً) : مجاوزا فيه الحدّ.

[29] (سُرادِقُها) : حجرتها الّتي تكون حول الفسطاط. (كَالْمُهْلِ) : درديّ (1) الزّيت الأسود الغليظ. وقيل : النحاس المذاب. وقيل : الرصاص والنحاس المذابان. وقيل : القيح والصّديد. (مُرْتَفَقاً) : متّكأ على المرفق.

[31] (سُنْدُسٍ) : رقيق الديباج.

(وَإِسْتَبْرَقٍ) : الغليظ من الديباج. (الْأَرائِكِ) : جمع أريكة ؛ وهي الأسرّة تكون في الحجال.

[32] (مَثَلاً رَجُلَيْنِ) : أخوين من بني إسرائيل مؤمن وكافر. (جَنَّتَيْنِ) : بستانين. (وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ). الحفاف : الجانب. وجمعه : أحفّة. أي : جعلنا في أحفّتها نخلا.

[33] (وَلَمْ تَظْلِمْ) : لم تنقص. (أُكُلَها) : ثمرها.

[34] (ثَمَرٌ). قيل : دراهم فضّة. وقيل : ثمار. (يُحاوِرُهُ) : يجادله.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ : «رديء».
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً (35) وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً (36) قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً (37) لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً (38) وَلَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً (39) فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً (40) أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً (41) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً (42) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَما كانَ مُنْتَصِراً (43) هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً (44) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً (45)
[35] (تَبِيدَ) : تفنى.

[40] (حُسْباناً) : نارا وعذابا من سحابة. (صَعِيداً) : ترابا. (زَلَقاً) : أملس لا نبات به.

[41] (غَوْراً) : غائرا.

[42] (وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ) : أحاط بها العذاب. (يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ) : يصفق بالواحدة على الأخرى ، كما يفعل المتندّم الحزين على ما فاته. (أَنْفَقَ فِيها) : غرم فيها من المال. وجعل يتندّم ويتأسّف. (خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها) : ساقطة على أبنيتها.

[43] (فِئَةٌ) : جماعة.

[44] (عُقْباً) : عاقبة.

[45] (فَأَصْبَحَ هَشِيماً) : لا نبات في الأرض بعد نضارته وحسنه ، يابسا. (تَذْرُوهُ) : تطيره. فكذلك مثل الدّنيا بعد نضارتها.

الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً (46) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً (47) وَعُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً (48) وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49) وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً (50) ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً (51) وَيَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً (52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً (53)
[46] (وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ). قيل : الصّلوات الخمس. وقيل : قول : «سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلّا الله. والله أكبر». وقيل : ولاية محمّد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وآله الطّاهرين الطّيّبين.

[47] (الْأَرْضَ بارِزَةً) : خارجة من الجبال والبنيان والنخل والأشجار. وقيل : أهلها بارزون ؛ لقوله تعالى : (وَبَرَزُوا لِلَّهِ)(1). «فلم يغادر» (2) : فلم يترك ولا يخلف.

[48] (لَكُمْ مَوْعِداً) : ميقاتا.

[49] (مُشْفِقِينَ) : خائفين (مِمَّا فِيهِ) من إحصاء ذنوبهم.

[49] (لا يُغادِرُ صَغِيرَةً) : لا يترك. قيل : الصّغيرة التبسّم. (وَلا كَبِيرَةً). هي الضّحك. (وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا) من خير وشرّ.

[50] (إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ). الجنّ هاهنا قبيلة من الملائكة ؛ وهم أشرف الملائكة. وقيل : لم يكن منهم طرفة عين ـ والاستثناء منقطع ـ بل من نار السّموم. (فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) : خرج عن طاعته فلم يسجد.

[52] (فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ) : لم ينفعوهم ولم يدفعوا العذاب عنهم. وهم الأصنام والآلهة. (مَوْبِقاً) : مهلكا. وقيل : واد في جهنّم.

__________________

(1) ـ إبراهيم (14) / 21.

(2) ـ هذا على قراءة.

وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً (54) وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلاً (55) وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آياتِي وَما أُنْذِرُوا هُزُواً (56) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً (57) وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً (58) وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً (59) وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً (60) فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً (61)
[55] (سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) في الإهلاك. (قُبُلاً) : مقابلة.

[56] (لِيُدْحِضُوا) : ليبطلوا.

[57] (أَكِنَّةً) : أغطية ؛ جمع كنّ. (أَنْ يَفْقَهُوهُ) : أن لا يعلموه.

[60] (وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ) : ابن أخيه يوشع ابن نون. (مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ) : العذب والملح. وقيل : عنى بحر الرّوم وبحر فارس. وقيل : بحر الرّوم وبحر الحبشة. (حُقُباً) : سنين كثيرة. وقيل : الحقب ثمانون سنة.

[61] (نَسِيا حُوتَهُما). نسيه يوشع ؛ لقوله تعالى : (وَما أَنْسانِيهُ)(1). (سَبِيلَهُ) : طريقه. (سَرَباً) : طريقا ومذهبا يذهب فيه.

__________________

(1) ـ الكهف (18) / 63.

فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً (62) قالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَما أَنْسانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً (63) قالَ ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً (64) فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً (65) قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً (66) قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (68) قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ صابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً (69) قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً (70) فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قالَ أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً (71) قالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (72) قالَ لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً (73) فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ قالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً (74)
[62] (نَصَباً) : تعب الأبدان. والوصب : تعب القلوب.

[63] (إِلَّا الشَّيْطانُ) ؛ أي : العجلة. وهذا فعل مكروه لا قبيح. لأنّه معصوم. (وَاتَّخَذَ). قيل : هو الحوت. وقيل : موسى ، حيث رجع. (فِي الْبَحْرِ عَجَباً) ؛ أي : طريفة. لأنّ الله تعالى أحيا الحوت ليلقى موسى عليه‌السلام الخضر عليه‌السلام فيتعلّم منه.

[64] (عَلى آثارِهِما قَصَصاً) : يقصّان الأثر. قيل : أثر الحوت.

[65] (عَبْداً مِنْ عِبادِنا). هو الخضر عليه‌السلام. سمّي بذلك لأنّه إذا صلّى في موضع لا نبات به ، اخضرّ ما حوله. أطلعه الله تعالى على بواطن أمور لم يطّلع عليها نبيّ ولا إمام. قيل : كان نبيّا. وقيل : عبدا صالحا. وكان أبوه ملكا. (مِنْ لَدُنَّا) : من عندنا.

[66] (عُلِّمْتَ رُشْداً) : هداية.

[71] (إِمْراً) : عظيما.

[73] (وَلا تُرْهِقْنِي) : لا تكلّفني. وقيل : لا تحمّلني.

[74] (لَقِيا غُلاماً). هو حشور. وقيل : حنون بن كازتر (1). (زَكِيَّةً) : طاهرة. (نُكْراً) : منكرا.

__________________

(1) ـ م : «كازين».* ل : «كازير».
قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (75) قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً (76) فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً (77) قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (78) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً (79) وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً (80) فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً (81) وَأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (82) وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً (83)
[77] (أَهْلَ قَرْيَةٍ) : أنطاكية. وقيل : أبلة. وقيل : الأيلة. (يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) بهم بالسّقوط. (لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً). وكان الجوع قد بلغ منهم.

[79] (فَكانَتْ لِمَساكِينَ) : قوم فقراء. (وَراءَهُمْ) : قدّامهم. (مَلِكٌ). هو الجلندي. (أَنْ أَعِيبَها) ، لئلّا يأخذها الملك.

[80] (يُرْهِقَهُما) : يكلّفهما ويحمّلهما.

[81] (خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً) : أطيب وأطهر تحبّبا ورحمة.

[82] (وَأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ) : أصرم وصريم (1). (وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما). قيل : كان صحفا فيه علم. وقيل : مالا. وقيل : كان فيه : «أنا الله. لا إله إلّا أنا. عجبا لمن أيقن بالموت ، كيف يضحك! ولمن أيقن بالحساب ، كيف يفرح! ولمن أيقن بالقدر ، كيف يحذر!» وصلاح أبيهما [أنّه] كان ذا أمانة. (وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً). هو كاشح. وأمّهما دنيا. وقيل : رهبا (2). والأب الصّالح الّذي حفظ كنزهما من أجله كان بينه وبينهما سبعة أجداد. وقيل : عشرة. (وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي) ، بل بأمر الله. (ذلِكَ تَأْوِيلُ) ؛ أي : تفسير. (ما لَمْ تَسْطِعْ) ؛ أي : ما لم تطق.

[83] (ذِي الْقَرْنَيْنِ) : الإسكندر. سمّاه الملك الموكّل بجبل قاف ذا القرنين ، لأنّه سار ما بين المشرق والمغرب وما بين قرني الشّمس حتّى بلغ إلى الظّلمات. قيل : كان نبيّا. وقيل : عبدا صالحا. مات ببابل وله ستّ وثلاثون سنة. وملك أربع عشرة سنة.

__________________

(1) ـ النسخ : «أضرم وظريم».
(2) ـ ل : «وهبا».
إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً (84) فَأَتْبَعَ سَبَباً (85) حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً (86) قالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً (88) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (89) حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً (90) كَذلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً (91) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (92) حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْماً لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً (93) قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) قالَ ما مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً (95) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (96) فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً (97)
[84] (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً) : منازل في الأرض.

[86] (فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ) : ذات حمأ. و «حامية» (1) : حارّة.

[90] (سِتْراً) : شيئا يحول بينهما وبينهم من جبال أو بنيان أو غيرهما. فإذا طلعت بادروا إلى الدخول في أكنانهم ، لشدّة حرارتها.

[93] (بَيْنَ السَّدَّيْنِ) : الجنبين بقرب إرمينية وآذربيجان.

[94] (يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ). مهموزين من : أجّت النّار. مصروفان. ومن لم يصرفهما قال : اسمان عجميّان كهاروت وماروت. (مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) : يأكلون النّاس وكلّ شيء يدبّ. وقيل : يفسدون. (خَرْجاً) على رءوسنا كالجزية. و «خراجا» (2) على أرضنا وبساتيننا. (سَدًّا) : حجابا مانعا. وقيل : بالضمّ من عمل الآدميّين وبالفتح من عمل الله تعالى.

[95] (فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ) : برجال وآلة حديد وصفر. (رَدْماً) : حائطا.

[96] (زُبَرَ الْحَدِيدِ) : قطعه. (الصَّدَفَيْنِ) : جانبي الجبلين. (انْفُخُوا) عليه. (أُفْرِغْ) : أصبّ. (قِطْراً) : نحاسا مذابا.

[97] (فَمَا اسْطاعُوا) : فما أطاقوا. (أَنْ يَظْهَرُوهُ) : يعلوه من فوقه. (نَقْباً) من تحته.

__________________

(1) ـ هذا قراءة ابن عامر وحمزة وأبي بكر. انظر : أنوار التنزيل 2 / 23.

(2) ـ هذا قراءة حمزة والكسائيّ. انظر : أنوار التنزيل 2 / 25.

قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98) وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً (99) وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً (100) الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً (101) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُلاً (102) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً (105) ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آياتِي وَرُسُلِي هُزُواً (106) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً (107) خالِدِينَ فِيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً (108) قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً (109) قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (110)
[98] (وَعْدُ رَبِّي) يوم القيامة. (دَكَّاءَ) : لاصقا بالأرض.

[99] (بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ) : مختلطين يتسافدون مثل تسافد الكلاب وراء الرّوم لا يجدون مخرجا. قيل : لو خرجوا لأكلوا جميع ما على وجه الأرض ولشربوا جميع المياه.

[100] (وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ) : أبرزناها حتّى ينظر إليها الكفّار.

[102] (نُزُلاً) : مقاما. وأصله : ما يقام للعسكر والضّيف.

[103] (بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً) كالرّهبان الّذين حرّموا على أنفسهم الملاذّ والنكاح في الدّنيا ولم يحصل لهم في الآخرة شيء. وقيل : اليهود والنصارى ؛ يحسبون أنّ أفعالهم طاعة وقربة. وقيل : الخوارج.

[104] (ضَلَّ سَعْيُهُمْ) : بطل عملهم.

[105] (يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً) : قدرا. وقيل يريد أصغر من ذرّة ؛ وهي النملة الحمراء الصّغيرة.

[107] (الْفِرْدَوْسِ) : جنّة العنب والشّجر بلغة الرّوم.

[108] (حِوَلاً) : تحويلا.

[109] (لَنَفِدَ) : فنى. (بِمِثْلِهِ مَدَداً) : بمثل ماء البحر. قيل : إنّ معنى الآية أنّ حكم كلمات الله تعالى وفوائدها ومعانيها لا تفنى.

[110] (يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ) : يخاف يوم القيامة. وقيل : ثواب ربّه. (وَلا يُشْرِكْ) بل يخلص لله.

ومن سورة مريم عليها‌السلام
مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كهيعص (1) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا (3) قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6) يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7) قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8) قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً (9) قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا (10) فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11)
[1] (كهيعص). إعلام وتعليم. أي : إنّه كاف لخلقه ، هاد لعباده ، عالم بأمورهم وأسرارهم ، صادق في قوله وفعله ووعده. وقيل : الخطاب للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا كريما على الله ، يا هاديا لعباده ، يا عالما بسرّه وحكمته ، يا صادقا في قوله وفعله.

[2] (ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ) ؛ أي : يتلى عليك ذكره.

[3] (نِداءً خَفِيًّا) : ناداه سرّا. قيل : أخفاه من أهله وبني عمّه وقومه.

[4] (وَهَنَ) : ضعف. أي : كبر سنّي.

[5] (الْمَوالِيَ) : بني العمّ. وقيل : العصبة. وقيل : الإخوة وبني العمّ. (مِنْ وَرائِي). خاف أن يرثوه. (عاقِراً) : لا تحيض ولا تحمل ولا تلد. ويقال أيضا : رجل عاقر. (مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) : من عندك ولدا صالحا.

[6] (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ). فيه دلالة على أنّ الأنبياء يورثون. فإن قيل : العلم والنبوّة. قلت : العلم موقوف على التعلّم. والنبوّة على الله تعالى ؛ يصطفي لها من يشاء. (رَضِيًّا) : ولدا صالحا.

[7] (سَمِيًّا). قيل : شبيها. وقيل : لم يسمّ قبله أحد بيحيى. وقيل : مثلا في الزهد والعبادة.

[8] (عِتِيًّا) : يأسا (1).
[10] (اجْعَلْ لِي آيَةً) : علامة أستدلّ بها على الإجابة. (قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا) : من غير آفة ولا مرض. أمسك الله لسانه ثلاثة أيّام بلياليها.

[11] (الْمِحْرابِ) : المسجد. (فَأَوْحى) : أشار (إِلَيْهِمْ) : قومه وأهله وبني عمّه. (سَبِّحُوا) : صلّوا لله تعالى واعبدوه واشكروه.

__________________

(1) ـ ل : «بلسا». ويحتمل أن يكون «يبسا» بدل «يأسا».
يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا وَزَكاةً وَكانَ تَقِيًّا (13) وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا (14) وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15) وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا (17) قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18) قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا (19) قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكانَ أَمْراً مَقْضِيًّا (21) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا (22) فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا (23) فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (25)
[12] (خُذِ الْكِتابَ) التوراة. (بِقُوَّةٍ) : بجدّ. (الْحُكْمَ) : الحكمة. (صَبِيًّا) : ابن ثلاث سنين.

[13] (وَحَناناً) : تعطّفا ورحمة. (مِنْ لَدُنَّا) : من عندنا. (وَزَكاةً) : صلاحا وطهارة من الذنوب.

[14] (وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ) : بارّا بهما ، مطيعا لهما.

(وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً) ؛ أي : متكبّرا عن عبادة الله سبحانه.

[16] (إِذِ انْتَبَذَتْ) : اعتزلت. (شَرْقِيًّا) : تشرق فيه الشّمس.

[17] (حِجاباً) تستتر فيه للغسل من الحيض.

(رُوحَنا) : جبرئيل عليه‌السلام. سمّي بذلك لأنّه جبر كلمه. وقيل : يحيى به الروح بإذن الله تعالى. (بَشَراً سَوِيًّا) : مستوي الخلقة.

[18] (أَعُوذُ) : ألتجئ.

[19] (زَكِيًّا) : طاهرا من الأفعال المذمومة.

فنفخ في جيب قميصها ، فحملت بإذن الله تعالى.

[20] (وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا) : فاجرة.

[22] (فَانْتَبَذَتْ) : اعتزلت. (قَصِيًّا) : بعيدا عن قومها وأهلها. وقيل : من زكريّا. وزوجته خالتها.

[23] (فَأَجاءَهَا) : جاءها وألجأها. (الْمَخاضُ) : تحرّك الولد في بطن أمّه للخروج. (إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ) ، لخروج الولد. فخرج عند استنادها إلى الجذع اليابس. واخضرّت النخلة في الحال وحملت رطبا جنيّا. فقالت لمّا ولدت : (يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا) : شيئا حقيرا يترك فينسى ولا يذكر. تمنّته خوفا أن ترمى بالزنا.

[24] (سَرِيًّا) : نهرا صغيرا يجري بالماء. وذلك لمّا احتاجت إلى الماء.

[25] (جَنِيًّا) : غضّا طريّا يجتنى منه باليد. وقرئ : «رطبا برنيّا».
فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا (27) يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28) فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا (32) وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33) ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35) وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (36) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (38)
[26] (وَقَرِّي عَيْناً) ؛ أي : طيبي نفسا. (صَوْماً) : إمساكا وصمتا. (إِنْسِيًّا) : بشرا يسألني ويخاطبني.

[27] (فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ). قيل : بعد أربعين يوما. (فَرِيًّا) : عظيما.

[28] (يا أُخْتَ هارُونَ). هو رجل صالح. أي : يا أخته في الزهد. وقيل : أخوها من أبيها. وقيل : هو أخو موسى عليه‌السلام. لأنّها من سبطه. (بَغِيًّا) : زانية فاجرة.

[29] (فَأَشارَتْ إِلَيْهِ) : أومأت إلى عيسى عليه‌السلام أن اسألوه يخبركم. (الْمَهْدِ) : محلّ الطّفل.

[31] (مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ) : نفّاعا لعباده وأبرئ الأكمه والأبرص والمجذوم وكلّ ذي عاهة ومرض بإذن الله وأحيي الموتى بإذنه.

[32] (وَبَرًّا بِوالِدَتِي). من البرّ ؛ وهو خلاف العقوق. أي : محبّا مكرما.

[33] (وَالسَّلامُ عَلَيَّ) ؛ أي : السّلامة.

[34] (قَوْلَ الْحَقِّ) ـ بالنصب ـ أي : قال قول الحقّ. وقرئ : «قال الحقّ». (يَمْتَرُونَ) : يشكّون.

[36] (رَبِّي وَرَبُّكُمْ) : خالقي وخالقكم. (هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) : طريق واضح دالّ على وحدانيّته تعالى.

[37] (الْأَحْزابُ) : الّذين تحزّبوا في أمر عيسى حيث ظهرت على يده معجزات الله تعالى فقال قوم : هو الله ، وقال قوم : هو ابنه ، وقال قوم : ثالث ثلاثة.

[38] (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) ؛ أي : ما أسمعهم وما أبصرهم! تعجّب.

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (39) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها وَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ (40) وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (41) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42) يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا (43) يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا (44) يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا (45) قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46) قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا (47) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنا نَبِيًّا (49) وَوَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (50) وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسى إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا (51)
[42] (إِذْ قالَ لِأَبِيهِ). قيل : جدّه لأمّه آزر. وقيل : عمّه.

[43] (صِراطاً سَوِيًّا) : طريقا مستويا مستقيما.

[46] (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ) عن سبّ الأصنام ، (لَأَرْجُمَنَّكَ) لأهجرنّك وأرمينّك بالسبّ والعيب (1). (مَلِيًّا) : طويلا من الدهر.

[47] (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي). وعده بالاستغفار ، لأنّه كان وعده بالإيمان لله تعالى.

[48] (وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) من الآلهة والأصنام.

[50] (لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا) : ذكرا عاليا وثناء حسنا منتشرا في الأرض.

__________________

(1) ـ ل : «العتب».
وَنادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا (52) وَوَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّا (53) وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا (54) وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55) وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (56) وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا (57) أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَإِسْرائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا (58) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً (60) جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (61) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلاَّ سَلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا (63) وَما نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذلِكَ وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64)
[52] (الطُّورِ) : الجبل. (نَجِيًّا) : مناجيا.

[54] (إِسْماعِيلَ). هو ابن هلقايا. (صادِقَ الْوَعْدِ). كان قد قال له ذو الكفل : مكانك إلى أن أرجع إليك. فنسي ذو الكفل الموعد. فبقي إسماعيل سنة يعبد الله تعالى إلى أن عاد ذو الكفل فقال : متى كان قدومك؟ قال : لم أزل هاهنا من حين رأيتك. فأثنى الله عليه.

[56] (إِدْرِيسَ). سمّي بذلك لكثرة درسه ؛ واسمه أخنوخ. وهو أوّل من خطّ بالقلم وأتى بالحساب اليونانيّ وخاط الثياب وبنى المدن.

[57] (وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا) إلى السّماء عند ملائكتنا. وكذلك رفع إلى السّماء إلياس وعيسى عليهما‌السلام.

[58] (وَإِسْرائِيلَ) : يعقوب بن إسحاق. (اجْتَبَيْنا) : اصطفينا. (خَرُّوا) : سقطوا على وجوههم. (سُجَّداً وَبُكِيًّا) ، تقرّبا إلى الله تعالى وتخوّفا منه. هذه من سجدات القرآن المستحبّة.

[59] (غَيًّا) : ضلالا.

[61] (مَأْتِيًّا) : آتيا.

[62] (بُكْرَةً وَعَشِيًّا) : على مقدار ساعات اللّيل والنّهار. إذ لا هناك ليل ولا نهار.

رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65) وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (66) أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً (67) فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا (69) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى بِها صِلِيًّا (70) وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا (72) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73) وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً (74) قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً (75) وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ مَرَدًّا (76)
[65] (سَمِيًّا) : مثلا ونظيرا. وقيل : لم يسمّ بالله وبالرّحمن غيره.

[68] (لَنَحْشُرَنَّهُمْ) : لنجمعنّهم. (جِثِيًّا) : جمع جاث على الركب ، لا يستطيعون القيام ممّا هم فيه.

[69] (عِتِيًّا) : جمع عات.

[70] (أَوْلى بِها صِلِيًّا) : أحقّ بالنار شيّا.

[71] (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها). قيل : يمرّ على جسرها وهو الصراط يمرّ عليه المؤمن والكافر.

فالمؤمن يمرّ عليه كالبرق الخاطف. والكافر يمرّ عليه خائفا مضطربا متزلزلا حتّى يحاذي مكانه من جهنّم فيسقط فيه. (حَتْماً) : واجبا.

[72] (وَنَذَرُ) : نترك.

[73] (أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ). يعني المؤمنين والكافرين. (نَدِيًّا) : مجلسا.

[74] (أَثاثاً وَرِءْياً). الأثاث : متاع البيت.

وقيل : المال أجمع. و (رِءْياً) : هيئة ومنظرا ونعمة.

[75] (وَأَضْعَفُ جُنْداً) ؛ أي : أنصارا.

[76] (الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ). مرّ شرحها في الكهف.

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالاً وَوَلَداً (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً (78) كَلاَّ سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ وَيَأْتِينا فَرْداً (80) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81) كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82) أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83) فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (84) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً (85) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلى جَهَنَّمَ وِرْداً (86) لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً (87) وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا (89) تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً (91) وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً (93) لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً (95)
[77] (الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا) : العاص بن وائل السّهميّ.

[83] (تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) : تغريهم على المعاصي.

[85] (وَفْداً) : جمع وافد. أي : تجمعهم ركبانا إلى الجنّة على نوق الجنّة.

[86] (وِرْداً) : عطاشى. جمع وارد : [الذي] يرد الماء.

[87] (عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً). هو أن يحسن وصيّته عند الموت.

[89] (إِدًّا) : منكرا ثقيلا.

[90] (يَتَفَطَّرْنَ) : يتشقّقن. (وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا) : تسقط سقوطا.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا (96) فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا (97) وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً (98)
[96] (وُدًّا) : محبّة ومودّة في قلوب المؤمنين.

[97] (يَسَّرْناهُ) ؛ أي : القرآن. (بِلِسانِكَ) ؛ أي : بلسان العرب الفصح حتّى أنّ الأعجميّ لا يتلوه إلّا كما أنزل. (لُدًّا) : شديد الخصومة. جمع ألدّ.

[98] (رِكْزاً) : صوتا خفيّا.

ومن سورة طه

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
طه (1) ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى (2) إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى (3) تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّماواتِ الْعُلى (4) الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (5) لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَما تَحْتَ الثَّرى (6) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى (7) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى (8) وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (9) إِذْ رَأى ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً (10) فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (12)
[1] (طه). قيل : يا رجل (1). وقيل : طأ الأرض بقدميك. من : وطئ يطأ. والمأمور بذلك موسى عليه‌السلام.

[2] (لِتَشْقى) : لتتعب. وقيل : صلّى حتّى ورمت قدماه. وقيل : عيّره أبو جهل بالصّلاة وتلاوة القرآن.

[3] (يَخْشى) : يخاف الله.

[5] (عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) : استولى. والعرش أعظم مخلوقات الله تعالى. وقيل : العرش الملك.

[6] (لَهُ ما فِي السَّماواتِ) ـ الآية. أي : في ملكه وتحت تدبيره وفي قبضته. (وَما تَحْتَ الثَّرى) : الأرض السّفلى. وقيل : التراب الّذي تحت الأرض ، والسّمك والثور والماء والصّخرة.

[7] (السِّرَّ) : ما أسررته إلى غيرك. (وَأَخْفى) من السّرّ : ما حدّثت به نفسك. وقيل : الوسوسة.

[9] (وَهَلْ أَتاكَ) : قد أتاك.

[10] (امْكُثُوا) : البثوا وأقيموا. (آنَسْتُ) : أبصرت. (بِقَبَسٍ) : شعلة من النّار.

[12] (الْمُقَدَّسِ) : المطهّر. (طُوىً) : اسم الوادي. وقيل : سمّي به لأنّه طوي بالبركة. موضع بالشّام. ومن لم يصرفه ، جعله بقعة. (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) الّذي خلق النّار والنور والكلام الّذي سمعته. (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) ، للبركة. وقيل : على سبيل الخضوع. وقيل : صارتا عقربين معجزة له.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «وقيل : أمر بخلع نعليه فصارتا عقربتين معجزا له وكرامة. وقيل : للبركة. وقيل : على سبيل الخضوع».
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى (13) إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (14) إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى (15) فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها وَاتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدى (16) وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى (17) قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى (18) قالَ أَلْقِها يا مُوسى (19) فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى (20) قالَ خُذْها وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى (21) وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرى (22) لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى (23) اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (24) قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي (29) هارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً (35) قالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى (36) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى (37)
[15] (أَكادُ أُخْفِيها) : أظهرها وأسترها. وهو من الأضداد. والمراد هنا أظهرها ؛ أي : أزيل عنها خفاها. وقرئ بفتح الهمزة وكسرها.

[16] (فَتَرْدى) : فتهلك.

[18] (أَتَوَكَّؤُا) : أعتمد. (وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي) : أضرب بها الورق من الشّجر لغنمي. (مَآرِبُ) : حوائج. سؤال تقرير لئلّا يخاف منها إذا صارت حيّة وليعلم أنّها آية من الله ومعجزة.

[21] (لا تَخَفْ). لأنّه خاف منها بالطّبع البشريّ. (سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى) : عصا كما كانت.

[22] (إِلى جَناحِكَ) : تحت إبطك أو عضدك.

(تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) : برص ولا مرض. قيل : أخرج يده من تحت مدرعته كشعاع الشّمس فأخذت الأبصار بضوئها.

[23] (مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى) : العجيبة العظيمة.

[24] (طَغى) : ترفّع وعلا حتّى جاوز الحدّ في الكفر. ومنه قوله تعالى : (لَمَّا طَغَى الْماءُ)(1) ؛ أي : علا وارتفع.

[25] (اشْرَحْ) : أوسع.

[27] (عُقْدَةً) : حبسة كانت في لسانه عليه‌السلام.

[28] (يَفْقَهُوا) : يعلموا ويفهموا.

[29] (وَزِيراً مِنْ أَهْلِي). الوزارة مأخوذة من الوزر ؛ وهو الثقل. كأنّ الوزير يحمل الأثقال عن السّلطان.

[31] (أَزْرِي) : ظهري.

[36] (أُوتِيتَ سُؤْلَكَ) : أعطيت طلبتك.

__________________

(1) ـ الحاقّة (69) / 11.

إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى (38) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي (39) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى (40) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآياتِي وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (43) فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى (44) قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى (45) قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى (46) فَأْتِياهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى (47) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48) قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى (49) قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى (50) قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولى (51)
[38] (إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ) : ألهمناها.

[39] (أَنِ اقْذِفِيهِ) : ألقيه واتركيه. (الْيَمِّ) : البحر. (وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي). قيل : ما رآه ذو عينين إلّا أحبّه. (وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي) : لتربى وتغذّى بمرأى منّي.

[40] (يَكْفُلُهُ) : يعوله. (فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ). لمّا قذفه الماء إلى بستان فرعون وأخذ من التابوت وعرض على كلّ مرضعة فلم يرضع ، فدلّتهم أخته على من يكفله ـ وهي أمّه ـ فرضع منها وفرحوا بذلك. (وَقَتَلْتَ نَفْساً) : القبطيّ الّذي وكزه موسى ؛ أي : ضرب صدره بجميع كفّه. (وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً) : امتحنّاك واختبرناك. (فَلَبِثْتَ) : أقمت (سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ) ، حيث جئتهم هاربا لمّا قتلت القبطيّ وتزوّجت بابنة شعيب. (عَلى قَدَرٍ) ؛ أي : جئت لوقت.

[42] (بِآياتِي) : معجزاتي. (وَلا تَنِيا) : لا تضعفا.

[44] (قَوْلاً لَيِّناً) : كنّياه بكنيته. قولا له : يا أبا العبّاس.

[45] (أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا) : يعجل بالعقوبة.

[50] (أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ) : صورته وهيئته. (ثُمَّ هَدى) : هداه لمعيشته. وقيل : هدى الذكر إلى الأنثى. وقيل : هداه للمرعى.

[51] (فَما بالُ) : حال. (الْقُرُونِ الْأُولى) : الأمم السّالفة.

قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسى (52) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّى (53) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعامَكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى (54) مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى (55) وَلَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها فَكَذَّبَ وَأَبى (56) قالَ أَجِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى (57) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً (58) قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (59) فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتى (60) قالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى (61) فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوى (62) قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما وَيَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى (63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى (64)
[52] (فِي كِتابٍ) : في اللّوح المحفوظ.

[53] (مَهْداً) : فراشا. (وَسَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً) : أدخل لكم فيها طرقا. (نَباتٍ شَتَّى) : مختلف الألوان والطّعوم.

[54] (لِأُولِي النُّهى) : أصحاب العقول. مفردها نهية.

[56] (آياتِنا كُلَّها) : تسع الآيات. وقد مرّ شرحها في الأعراف. (وَأَبى) : امتنع.

[58] (مَكاناً سُوىً) : وسطا بين الموضعين.

[59] (يَوْمُ الزِّينَةِ) : يوم عيد كان لهم. (وَأَنْ يُحْشَرَ) : يجمع.

[60] (فَجَمَعَ كَيْدَهُ) : السّحرة لإلقاء حبالهم وعصيّهم في واد لهم عند ارتفاع الشّمس واشتداد الحرّ لأنّهم حشوا العصيّ والحبال الزيبق فحميت وسعت وقالوا له : هذه أعظم من حيّتك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان عظيم فابتلعت جميع ذلك وكانوا ثمانين ساحرا.

[61] (لا تَفْتَرُوا) : لا تختلقوا. (فَيُسْحِتَكُمْ) : فيهلككم ويستأصلكم. (مَنِ افْتَرى) ؛ أي : اختلق الكذب.

[62] (وَأَسَرُّوا النَّجْوى) : أخفوا الحديث.

[63] (إِنْ هذانِ). قيل : بمعنى نعم. وقيل : على لغة من يثنّي بالألف على كلّ حال. وقال الكوفيّون : (إِنْ) مخفّفة بمعنى ما. واللّام بمعنى إلّا. أي : ما هذان إلّا. (بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى). الطريقة : الأشراف. والمثلى : جمع الأمثل. وقيل : بسنّتكم. والمثلى تأنيث الأمثل.

قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى (65) قالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى (67) قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى (68) وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى (69) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَمُوسى (70) قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى (71) قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا وَما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقى (73) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّى (76)
[67] (فَأَوْجَسَ) : أضمر.

[70] (فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً). لمّا أخبروا شيخهم ـ وكان اسمه حطحط وكان أعمى ـ بابتلاع عصا موسى لسحرهم قال : أكبر بطنها؟ قالوا : لا. فقال : هذا ليس بسحر. وإنّما هو أمر إلهيّ. فسجدوا عند ذلك.

[71] (مِنْ خِلافٍ) : اليد اليمنى والرجل اليسرى. (فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) : على جذوعها.

[72] (لَنْ نُؤْثِرَكَ) : نفضّلك ونختارك. (مِنَ الْبَيِّناتِ) : المعجزات والدلائل.

[76] (مَنْ تَزَكَّى) : تطهّر من الذنوب.

وَلَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى (77) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ (78) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَما هَدى (79) يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى (80) كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى (81) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى (82) وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى (83) قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى (84) قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86) قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87)
[77] (أَنْ أَسْرِ) ليلا. (دَرَكاً) : لحاقا من فرعون. (وَلا تَخْشى) من الغرق. فضرب البحر بعصاه فانفرق اثني عشر دربا ، فعبر كلّ سبط من درب.

[78] (فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ). وصعد موسى بأصحابه منه. (فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ) : البحر (ما غَشِيَهُمْ). أرسل الله عليهم البحر كما كان فغرقوا. وظهر فرعون بدرعه على الماء وكان من لؤلؤ ، فعرفه بنو إسرائيل. ثمّ أغرقه الله تعالى.

[80] (وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ) : الجبل ، لإعطاء التوراة. (الْمَنَّ) : العسل. وقيل : الترنجبين. (وَالسَّلْوى) : الطائر كالسّمانى.

[81] (غَضَبِي) : سخطي وعقابي. (فَقَدْ هَوى) : هلك.

[82] (ثُمَّ اهْتَدى) : بقي على الاهتداء إلى أن مات.

[85] (فَتَنَّا قَوْمَكَ) : اختبرناهم. (وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ) : زيّن لهم عبادة العجل وكان من قوم يعبدون البقر.

[86] (أَسِفاً) : حزينا.

[87] (بِمَلْكِنا) : بطاقتنا. (أَوْزاراً) : أثقالا. (مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ) : من حليّهم الذهب الّذي غنموه من فرعون وأصحابه فأمرهم موسى بدفنه فعلمه السّامريّ. (فَقَذَفْناها) : ألقيناها ورميناها.

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَنَسِيَ (88) أَفَلا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً (89) وَلَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90) قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى (91) قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ (95) قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَكَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96) قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً (97) إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً (98)
[88] (لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً) : مصوّرا مصوّغا (1). (لَهُ خُوارٌ) : صوت البقر. احتال السّامريّ لإدخال الريح فيه. وقيل : قبض قبضة من أثر فرس جبرئيل يوم عبر البحر وألقاه في فم العجل فحيي بإذن الله تعالى. وهو معنى قوله : (بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ). يعني ما أخذه من أثر فرس جبرئيل عليه‌السلام.

[89] (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً). يعني العجل.

[90] (إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ) : اختبرتم وابتليتم.

[91] (عاكِفِينَ) : مقيمين على عبادته.

[94] (لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي). قيل : جرّه إليه ليسرّ إليه شيئا أراده. وقيل : تحنّنا وإشفاقا ، لما رأى من حزنه وندمه على استخلاف السّامريّ عليهم. (وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي) : أمري.

[95] (فَما خَطْبُكَ) : شأنك فيما فعلت؟ وكيف فعلت؟
[96] (قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ) : قبضة تراب من أثر فرس جبرئيل. وعلمه أنّه أثره لأنّه كان يسمع من موسى أنّ أثره تخضرّ به الأرض ، فعرفه بذلك. (فَنَبَذْتُها) : ألقيت تلك القبضة في فم العجل. (سَوَّلَتْ) : حسّنت وزيّنت.

[97] (لا مِساسَ) : لا مماسّة لأحد معك ؛ عقوبة لما فعلت. أي : لا مخالطة لك بأحد من البشر إلى يوم القيامة. وفيه يدخل النّار. وكان من عظماء بني إسرائيل. وقيل : كان ابن عمّ موسى عليه‌السلام من قرية كانت تسمّى سمرة. وكان اسمه ميحا بالنبطيّة. (عاكِفاً) : مقيما على عبادته. (لَنُحَرِّقَنَّهُ) بالنّار. وبالتخفيف : لنبردنّه بالمبرد. (ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً) : لنذرينّه في البحر. ففعل ذلك وأمرهم موسى عند ذلك أن يشربوا من البحر الّذي نسفه فيه. فمن كان في قلبه حبّ العجل ، خرج الذّهب على شاربه. وذلك قوله تعالى : (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ)(2) ؛ أي : حبّ العجل.

__________________

(1) ـ ما أثبتناه في المتن من نهج البيان. ولكن في النسخ : «مصوّرا صورة لا روح فيها يعيد».
(2) ـ البقرة (2) / 93.

كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً (100) خالِدِينَ فِيهِ وَساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلاً (101) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً (102) يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً (103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً (104) وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً (105) فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً (106) لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً (107) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً (108) يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً (109) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً (110) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً (111) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً (112) وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً (113)
[100] (وِزْراً) : ثقلا من الإثم.

[101] (وَساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلاً) : قبح ذلك الحمل الّذي هو الوزر حملا ؛ أي : من حمل.

[102] (فِي الصُّورِ). قيل : قرن يشبه البوق من شفره إلى شفره خمسمائة عام ينفخ فيه إسرافيل ثلاث نفخات للفزع وللصّعق وللبعث. وقيل : بين النفخة والنفخة أربعون سنة. وقيل : نفختان للصّعق وللبعث. (زُرْقاً) : زرق العيون. وقيل : بيضها. وقيل : عطاشى.

[103] (يَتَخافَتُونَ) : يتسارّون. (إِلَّا عَشْراً) : عشر ليال في الدّنيا. وقيل : في القبور.

[104] (أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً) : أعدلهم وأرجحهم عقلا وأصوبهم رأيا.

[105] (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ (1) يَنْسِفُها) : يقلعها تصير كالدقيق والسّويق.

[106] (قاعاً صَفْصَفاً) : أرضا ملساء مستوية.

[107] (عِوَجاً) : أودية. (وَلا أَمْتاً) : روابي وآكام.

[108] (يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ) ؛ أي : صوته. (إِلَّا هَمْساً) : صوتا خفيفا (2) مثل صوت الأقدام في المحشر.

[111] (وَعَنَتِ) : خضعت وذلّت.

[112] (هَضْماً) : نقصا من حسناته.

[113] (وَصَرَّفْنا) : بيّنّا.

__________________

(1) ـ ما أثبتناه من القرآن الكريم ولكن في النسخ : «الآية».
(2) ـ ل : خفيّا.

فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً (114) وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (115) وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى (116) فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى (117) إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى (118) وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى (119) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى (120) فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى (121) ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى (122) قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى (124) قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً (125)
[115] (فَنَسِيَ) : فترك. (عَزْماً). صبرا. وقيل : رأيا معزوما عليه. وقيل : شرعا يعمّ تكليفه الأمّة.

[118] (أَلَّا تَجُوعَ فِيها) : في الجنّة.

[119] (لا تَظْمَؤُا) : لا تعطش. (تَضْحى) : تصيبك الشّمس.

[120 ـ 123] (شَجَرَةِ الْخُلْدِ) إلى قوله : (يَشْقى). مرّ تفسيره في البقرة والأعراف.

[121] (فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما). مرّ شرحه في الأعراف. (فَغَوى) : فخاب.

[122] (اجْتَباهُ) : اصطفاه.

[124] (ضَنْكاً) : ضيّقة. وقيل : يسلبه الله تعالى القناعة.

قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى (126) وَكَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقى (127) أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى (128) وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129) فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى (130) وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى (131) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى (132) وَقالُوا لَوْ لا يَأْتِينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى (133) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى (134) قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدى (135)
[129] (وَأَجَلٌ مُسَمًّى). هو يوم القيامة.

[130] (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) : صلّ. (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) : صلاة الصّبح. (وَقَبْلَ غُرُوبِها) : صلاة العصر. (وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ) : ساعاته. (فَسَبِّحْ). فصلاة العشاءين وصلاة اللّيل. وكانت واجبة عليه دون أمّته. (وَأَطْرافَ النَّهارِ) : الظّهر والعصر.

[133] (ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى) : من أخبار الأمم الماضية في كتب الأنبياء وما أمروا به وما نهوا عنه وما فعل بهم عند العصيان لنجزينّهم به.

[135] (قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ) : منتظر منّا. أي : أنا أنتظر لكم العذاب. (فَتَرَبَّصُوا) : انتظروا. أي : أنتم تنتظرون لي حوادث الدّهر. (الصِّراطِ السَّوِيِّ) : الطريق المستقيم. (وَمَنِ اهْتَدى) إلى الإيمان والطّاعات.

ومن سورة الأنبياء عليهم‌السلام
مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5) ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7) وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَما كانُوا خالِدِينَ (8) ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10)
[1] (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ) : دنت وقربت. وكلّ آت قريب.

[2] (مِنْ ذِكْرٍ). هو القرآن. (مُحْدَثٍ) : غير قديم.

[5] (أَضْغاثُ أَحْلامٍ) : أخلاطها. (بَلِ افْتَراهُ) : اختلقه.

[6] (قَبْلَهُمْ). قيل : أهل مكّة. أي : ما آمنوا بالآيات الّتي جاءتهم.

[7] (أَهْلَ الذِّكْرِ) : القرآن والعلم. وقيل : أهل الكتاب. فهم الّذين أسلموا من اليهود ؛ كعبد الله ابن سلام وكعب الأحبار. وقيل : آل محمّد عليهم‌السلام.

[9] (الْمُسْرِفِينَ) : المفرطين المقصّرين.

[10] (فِيهِ ذِكْرُكُمْ) : شرفكم. وقيل : حديثكم.

وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ (12) لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ (13) قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (14) فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ (15) وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ (20) أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (23) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24)
[11] (قَصَمْنا) : كسرنا وأهلكنا. وقيل : عذّبنا.

[12] (أَحَسُّوا بَأْسَنا) : أخذناهم بالشّدّة. (يَرْكُضُونَ) : يهربون ويعدون.

[13] (ارْجِعُوا). قول الملائكة على سبيل السّخريّة والاستخفاف. (أُتْرِفْتُمْ فِيهِ) : نعّمتم. (وَمَساكِنِكُمْ) المألوفة. فلمّا رجعوا ، أنزل الله عليهم العذاب.

[14] (قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ). قرية من اليمن يقال لها حضور. قتلوا نبيّهم ، فسلّط الله عليهم ملكا فقتل من في أرضهم وما فيها حتّى الوحوش والسّباع. فهربوا. فنادتهم الملائكة : ارجعوا إلى مساكنكم ونعمتكم ـ على وجه الخديعة. فرجعوا فقتلوا.

[15] (فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ). وهي : (يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ). (حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ) : محصودين ميّتين خمدت أصواتهم فلا يتحرّكون.

[17] (لَهْواً). قيل : ولدا. وقيل : زوجة. (مِنْ لَدُنَّا) : من عندنا من الملائكة لأنّهم أطيب وأطهر من عيسى ومريم وعزير. (إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ) ، لكن لا نفعل ما لا يصحّ منّا. وقيل : وما كنّا فاعلين.

[18] (نَقْذِفُ) : نرمي. (فَيَدْمَغُهُ) : فيبطله. (زاهِقٌ) : ذاهب باطل. (وَلَكُمُ الْوَيْلُ) : العذاب. وقيل : واد في جهنّم. (مِمَّا تَصِفُونَ) أنّ عيسى وعزيرا ولدان لله.

[19] (وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : تحت يده وفي ملكه. (وَمَنْ عِنْدَهُ) : الملائكة المقرّبون. (يَسْتَحْسِرُونَ) : يعيون.

[24] (بُرْهانَكُمْ) : دليلكم وحجّتكم.

وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (25) وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30) وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33) وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ (35)
[26] (بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ). يعني الملائكة عليهم‌السلام.

[28] (مُشْفِقُونَ) : حذرون خائفون.

[30] (كانَتا رَتْقاً) : ملتصقين. (فَفَتَقْناهُما) بالهوى. وقيل : كانتا طبقة واحدة فجعلناها سبعة وكذلك الأرض. وقيل : كانت السّماوات لا تمطر ففتقناها بالمطر ، والأرض لا تنبت ففتقناها بالنبات. (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) : أحيينا بالماء المنزل من السّماء كلّ شيء فيه الحياة. وقيل : الماء النطفة.

[31] (رَواسِيَ) : جبالا ثوابت. (أَنْ تَمِيدَ) : لئلّا تتحرّك. (فِجاجاً) : طرقا واسعة.

[32] (سَقْفاً مَحْفُوظاً) من السّقوط. وقيل : من الشّياطين بالنجوم.

[33] (يَسْبَحُونَ) : يجرون.

وَإِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ (36) خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (40) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (41) قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43) بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها أَفَهُمُ الْغالِبُونَ (44)
[37] (مِنْ عَجَلٍ) : العجلة. لأنّ آدم عليه‌السلام لمّا بلغت الرّوح إلى سرّته وثب قائما قبل أن تصل إلى رجليه. وقيل : (مِنْ عَجَلٍ) ؛ أي : من طين. (سَأُرِيكُمْ آياتِي). قيل : القتل ببدر.

[40] (بَغْتَةً) : فجأة.

[41] (فَحاقَ) : أحاط.

[42] (يَكْلَؤُكُمْ) : يحفظكم.

[43] (مِنَّا يُصْحَبُونَ) : يجارون.

[44] (نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها). قيل : بموت العلماء والزهّاد والعبّاد والأشراف.

قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ إِذا ما يُنْذَرُونَ (45) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (46) وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَكَفى بِنا حاسِبِينَ (47) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ (48) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50) وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عالِمِينَ (51) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ (52) قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ (53) قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (54) قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ (55) قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57)
[46] (نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ) : طرف منه.

[47] (الْقِسْطَ) : العدل. (حاسِبِينَ) : ضابطين.

[48] (الْفُرْقانَ) : هنا انفراق البحر دروبا عبروا فيها.

[49] (مُشْفِقُونَ) : حذرون.

[52] (التَّماثِيلُ) : الأصنام. (عاكِفُونَ) ؛ أي : على عبادتها.

[54] (ضَلالٍ مُبِينٍ) : بيّن في عبادتها.

[56] (فَطَرَهُنَّ) : خلقهنّ.

[57] (لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ) : أحتال على أذاها.

فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ (60) قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ (62) قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ (65) قالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ (66) أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (67) قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (68) قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ (69) وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) وَنَجَّيْناهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ (71) وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنا صالِحِينَ (72)
[58] (جُذاذاً) : فتاتا. (لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ) : إلى الصّنم الكبير ويسألونه عن ذلك.

[63] (إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ). أي : فقد فعله كبيرهم. وقصد بذلك توبيخهم وتنبيههم على جهلهم واعتقادهم فيها وفي عبادتها من حيث إنّها لا تسمع ولا تبصر ولا تضرّ ولا تنفع ولا تنطق إذا سئلت كيف تعبد.

[65] (ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ) : طأطئوا رءوسهم حياء وخجلا وهمّا وغمّا. (لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ). قالوا فيما بينهم : أفّ لكم ثلبا وتبّا.

[68] (قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ). أجمعوا أمرهم عليه بعد ذلك.

[69] (بَرْداً وَسَلاماً). قيل : لو لم يقل : (وَسَلاماً) لهلك من البرد.

[71] (الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ) : مصر والشام وبيت المقدس.

[72] (وَيَعْقُوبَ نافِلَةً) : زيادة. ويسمّى ولد الولد نافلة. لأنّ يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم.

وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ (73) وَلُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (77) وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاعِلِينَ (79) وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ (80) وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالِمِينَ (81)
[74] (الْخَبائِثَ) : اللّواط.

[76] (الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) : الغرق.

[78] (فِي الْحَرْثِ) : في الزرع. وقيل : كرم تنبت عناقيده. (نَفَشَتْ فِيهِ) : رعته ليلا وأفسدته برعيها وانتشرت مثل ذلك نهارا. (شاهِدِينَ) : عالمين.

[79] (فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ). كان من سنّة داود عليه‌السلام أن يحكم لصاحب الكرم بالغنم. فقال سليمان : يا نبيّ الله ، بل يدفع الكرم إلى صاحب الغنم ويدفع الغنم إلى صاحب الكرم. فإذا عاد إلى ما كان عليه من قبل الفساد ، فادفع الغنم إلى صاحبها. (وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ). كان إذا سبّح تسبّح معه الجبال.

[80] (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ) : الدروع وغيرها يعملها من الحديد بيده بلا نار ولا مطرقة ولا سندان. ألانه الله له كالشّمع. واللّبوس : جميع السّلاح ؛ درعا كان أو جوشنا أو سيفا أو رمحا. (لِتُحْصِنَكُمْ) : تمنعكم. (مِنْ بَأْسِكُمْ) : من الحرب والشّدّة.

[81] (وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ) ؛ أي : وسخّرنا له الريح. (عاصِفَةً) : شديدة. (إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها) : المقدّسة.

وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ (82) وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ (84) وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86) وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88) وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ (90)
[82] (يَغُوصُونَ لَهُ) في البحر لإخراج الدّرّ واللّؤلؤ والمرجان. (وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ) : يصرفهم فيما يريد من الأعمال. وكان له سوط من حديد ينقلب نارا عند معاقبة من يزيغ منهم عن أمره. (وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ) : حابسين على طاعته كيلا يفرّوا.

[83] (وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ) ـ الآية. وهو من ولد عيص بن إسحاق عليهما‌السلام. قام معافى في بدنه ثمانين سنة. ثمّ ابتلاه الله سبع سنين. فأغرى إبليس قومه على إخراجه لئلّا يعذّبهم وأخرجوه. وكانت امرأته تقوم به وتعالجه. فجاء إبليس إليها في صورة طبيب فقال لها : إن فعلت ما آمرك به أبرأت زوجك من مرضه. فقالت : وما هو؟ قال : تقطعين لي ظفيرتين من ظفائرك أداويه بها. ففعلت. فأخذهما وخرج. فحكته لأيّوب. فلقيه من ذلك مشقّة عظيمة وقال لها : أخطأت. إنّه إبليس. والله إن شفاني الله من مرضي لأضربنّك مائة سوط. (أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ) : المرض.

[84] (فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ). جاءه الأمين جبرئيل فقال له : (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ)(1) ؛ أي : حرّكها بالأرض. (هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ). ففعل. فخرجت عينان باردتان عذبتان. فاغتسل منهما وشرب ، فرجع أحسن ما كان. (وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ) ومواشيه (وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ). وجمع باقة أسل فيها مائة عود يضرب بها زوجته ضربة واحدة تحلّة ليمينه.

[85] (وَإِسْماعِيلَ) ابن هلقايا. مرّ شرحه في سورة مريم. (وَإِدْرِيسَ). هو أخنوخ. وسمّي إدريس لكثرة درسه. وقد مرّ شرحه في سورة مريم عليها‌السلام أيضا. (وَذَا الْكِفْلِ). قيل : تكفّل لملك أن يكفيه أمر قومه ويقضي بينهم بالعدل ، ففعل. وقيل : كان نبيّا. و (ذَا الْكِفْلِ) ؛ أي : ذا الضّعف من الثواب. وقيل : اسمه عويد بن آزر (2). وقيل : هو ولد أيّوب واسمه بشر بن أيّوب. وكان نبيّا مرسلا إلى جميع بلاد الشّام. وقيل : هو إلياس من ولد إدريس.

[87] (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً). هو يونس بن متّى من الموصل. نهى قومه عن عبادة الأصنام فلم ينتهوا. فتوعّدهم بالعذاب وخرج من عندهم مغاضبا عليهم. وسأل الله عذابهم ، فوعده. فاستبطأ وخرج على وجهه. فطلب البحر فركب في مركب. فاعترضهم الحوت ومنعهم من السّير. وكان من عادته لا ينفصل عنهم إلّا بطرح إنسان إليه.

__________________

(1) ـ ص (38) / 42.

(2) ـ مجمع البيان 7 / 95 : «عدويا بن ادارين».
وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ (91) إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ (93) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كاتِبُونَ (94) وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (95) حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ (97) إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ (98) لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَكُلٌّ فِيها خالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ (100) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ (101)
فاقترعوا ، فوقعت القرعة عليه. وهكذا ثانية وثالثة وهي تقع عليه. وكرّروها ثلاثا رحمة له. فقال : اطرحوني ؛ فأنا المطلوب من بينكم. فألقوه. فبقي في بطنه سبعة أيّام. وقيل : أربعين. (فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ) : لن نضيّق عليه. من التقدير ، لا من القدرة. (فَنادى فِي الظُّلُماتِ) الثلاث : ظلمة البحر واللّيل وبطن الحوت. (مِنَ الظَّالِمِينَ) : الباخسين ، باستبطائي نزول العذاب بهم. ولو صبرت لاستحققت الثواب. وقيل : في الظّالمين.

[88] (مِنَ الْغَمِّ) : بطن الحوت. وردّه الله إلى قريته وقومه وقد آمنوا لمّا رأوا أمارات العذاب.

[90] (وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ) : جعلناها ولودا بعد أن كانت عقيما. وقيل : حاضت بعد أن لم تكن تحيض. (رَغَباً وَرَهَباً) : خوفا وطمعا.

[91] (وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها) : مريم بنت عمران. أحصنته عن الأزواج. وقد مرّ شرحها في سورتها.

[92] (أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) : ملّتكم ملّة واحدة.

[93] (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ) : فرّقوا دينهم.

[94] (فَلا كُفْرانَ) : فلا جحود. (لِسَعْيِهِ) : لعمله.

[95] (وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ) ؛ أي : واجب عليها. قال الشّاعر :

	«وإنّ حراما لا أرى الدّهر باكيا
 
	 
	على شجوة إلّا بكيت على عمرو قوله»
 


(أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ) : لا يتوبون.

[96] (يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ) : قبيلتان من ولد يافث بن نوح وراء السّدّ. وخروجهما من علامات السّاعة وأشراطها. (حَدَبٍ) : أكمة وربوة وجبل. وقيل : وقبر. (يَنْسِلُونَ) : يسرعون ويعدون. والنسلان والعدوان من عدو الذئب.

[97] (شاخِصَةٌ) : مفتوحة لا تطرف.

[98] (ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) من الأصنام والأوثان. (حَصَبُ جَهَنَّمَ) : وقودها. وكلّ شيء ألقيته في النّار فقد حصبتها به.

[100] (لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ) : نهيق كنهيق الحمار في أوّله ، والشّهيق في آخره. (لا يَسْمَعُونَ) ما يسرّهم بل ما يسوؤهم.

[101] (سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى) : الجنّة. والّذين سبقت لهم عيسى وعزير والملائكة. (أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ) : عن النار. خرجوا بهذه الآية عن (وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ). وقيل : عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وأهله وأصحابه.

لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ (102) لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103) يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ (104) وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ (106) وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ (107) قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ (109) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ (110) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (111) قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (112)
[102] (حَسِيسَها) : صوتها.

[103] (الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ) : النّار إذا طبّقت على أهلها.

[104] (كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ). هو ملك من الملائكة صاحب كتب المخلوقين. وقيل : كاتب النبيّ عليه‌السلام كان جيّد الطّيّ. وقيل : كطيّ الصّحيفة فيها الكتاب. وقيل : كطيّ الصّحيفة لأجل الكتاب. لأنّه إذا أراد الكتاب طواها.

[105] (الزَّبُورِ) : الكتب الّتي أنزلت بعد موسى عليه‌السلام. (عِبادِيَ الصَّالِحُونَ) : القائم من آل محمّد عليهم‌السلام. وقيل : إنّ الأرض أرض الجنّة. وقيل : الأرض المقدّسة الّتي بورك فيها.

[109] (آذَنْتُكُمْ) : أعلمتكم. (عَلى سَواءٍ) ؛ أي : وأنتم في العلم سواء.

[111] (فِتْنَةٌ لَكُمْ) : تأخير العذاب عنكم فتنة لكم في الدّنيا. (وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ) : إلى انقضاء آجالكم.

ومن سورة الحجّ

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ (2) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ (4) يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5)
[1] (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ). أطيعوه في كلّ حال. (زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ). الزلزلة : شدّة الحركة من الأسفل. (شَيْءٌ عَظِيمٌ) ؛ أي : إذا جاءت كانت شيئا عظيما.

[2] (تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ) : تنسى وتغفل. يريد بذلك شدّة قيام السّاعة ، لا أنّ هناك مرضعا وحاملا. وقيل : «تذهل» عن ولدها إن لو كانت لغير فطام ، و «تضع» إن لو كانت لغير تمام ؛ لشدّة الأمر. وهذا من مجاز القرآن. (سُكارى) من الخوف والفزع. (وَما هُمْ بِسُكارى) من مأكول أو مشروب.

[3] (يُجادِلُ) : يخاصم. (كُلَّ شَيْطانٍ) من الجنّ والإنس. (مَرِيدٍ) : متمرّد يصدّه عن الحقّ.

[4] (كُتِبَ) في اللّوح المحفوظ. (عَلَيْهِ) : على الشّيطان.

[5] (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ). وهي من الغذاء. (ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ) : قطعة دم. (ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ) : قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ. (مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) : مصوّرة قد بدئ فيها الخلق. وقيل : تامّة وغير تامّة. يريد السّقط. (فِي الْأَرْحامِ) : محلّ الولد من أمّه. (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) : وقت الوضع. (طِفْلاً) : أطفالا. (لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) : منتهى الشّباب ؛ وهو أربعون سنة. (أَرْذَلِ الْعُمُرِ) : ثمانون سنة. وهو الخرف الّذي يعود فيه كالطّفل. (لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً). لأنّ الكبير يسهو عن أمور وتتغيّر حالاته كلّها. (هامِدَةً) : دارسة. (اهْتَزَّتْ) : تحرّكت. (وَرَبَتْ) : انتفخت وارتفعت بالنبات. (زَوْجٍ بَهِيجٍ) : صنف حسن المنظر.

ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى وَأَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (8) ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ (9) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (10) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُ وَما لا يَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13) إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (14) مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يَغِيظُ (15)
[8] (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) ـ الآية. هو النضر بن الحارث بن كلدة. كان كثير الجدال للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول : الملائكة بنات الله ، والقرآن أساطير الأوّلين. له عليّ عليه‌السلام ببدر.

[9] (ثانِيَ عِطْفِهِ) : لاوي عنقه معرضا عن الإسلام. (سَبِيلِ اللهِ) : طريق الجنّة. (لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ) : القتل ببدر. (الْحَرِيقِ) : جهنّم.

[11] (عَلى حَرْفٍ) : على دين. وقيل : على وجه. نزلت في منافق ارتدّ عن الإسلام مات ولده فعوقب في الدّنيا بالقحط والجدب وفي الآخرة بالنّار. (فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ) : عافية أو نتاج فرس أو ولد له غلام ، (اطْمَأَنَّ بِهِ) : سكن على إسلامه. (وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ) : مرض ، أو لم ينتج فرسه ، أو ولد له جارية ، أو أصابه قحط أو جدب ، قال : ما أصبت من هذا الدين خيرا. (انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ) : ارتدّ عن الإسلام.

[12] (يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ) الآلهة والأصنام والأوثان.

[13] (الْمَوْلى) : الناصر. (الْعَشِيرُ) : الصّاحب المعاشر.

[15] (مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ). قيل : نزلت في قوم خافوا أن لا ينصر الله محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يؤمنوا به. وقيل : (لَنْ يَنْصُرَهُ). لن يرزقه. كأنّه قنط من رحمته تعالى. يقال : أرض منصورة ؛ أي : ممطورة. (فِي الدُّنْيا) بالغلبة. (وَالْآخِرَةِ) بالحجّة. (بِسَبَبٍ) : بحبل. (إِلَى السَّماءِ) : السّقف والحبل في عنقه. (ثُمَّ لْيَقْطَعْ) الحبل فيختنق ويموت. (كَيْدُهُ) : حيلته (ما يَغِيظُ) ؛ أي : الّذي يغيظه من تأخير الرزق. وقيل : هل يذهبنّ ما يجده في قلبه من الألم والغيظ؟ يقال لمن يعده : إن كنت لا تثق فاختنق.

وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آياتٍ بَيِّناتٍ وَأَنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ (18) هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (22) إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (23)
[18] (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ) ـ الآية. سجود العقلاء الخضوع. وسجود غيرهم ما يدلّ من الصّنع الّذي يدعو العارفين بالله إلى السّجود له.

[19] (هذانِ خَصْمانِ) : المؤمنون واليهود. قال اليهود للمؤمنين : ديننا خير من دينكم. (فِي رَبِّهِمْ) : في دينه. (الْحَمِيمُ) : الماء الحارّ جدّا.

[20] (يُصْهَرُ) : يذاب. والشّحم المذاب يسمّى صهارة.

[21] (مَقامِعُ) : أعمدة. من : قمعته ؛ إذا كففته [أو قهرته وذلّلته]. المفرد مقمعة.

[23] (وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ). أباحه الله لهم لزوال التكليف هناك.

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ (24) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (25) وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30)
[24] (وَهُدُوا) : أرشدوا. يعني المؤمنين. (إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ) : الإيمان.

[25] (الْعاكِفُ) : السّاكن المقيم فيه.

(وَالْبادِ) : أهل البادية والخارجون عنه. (بِإِلْحادٍ) : بميل عن الحقّ. (أَلِيمٍ) : مؤلم. والباء زائدة في (بِإِلْحادٍ). أي : إلحادا.

[26] (بَوَّأْنا) : أنزلنا.

[27] (يَأْتُوكَ رِجالاً) : رجّالة مشاة ، جمع راجل. فأذّن فقال : أيّها النّاس ، أجيبوا. فقالوا : لبّيك اللهمّ لبّيك. (ضامِرٍ) من الإبل. (فَجٍّ) : طريق وواد. (عَمِيقٍ) : بعيد.

[28] (لِيَشْهَدُوا) : ليحضروا. (مَنافِعَ لَهُمْ). قيل : في الآخرة. وقيل : التجارة في الدّنيا والآخرة. (فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) : عشر ذي الحجّة. وقيل : يوم النحر ويومان بعده. (بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) : الأضاحيّ ؛ الإبل والبقر والغنم ينحرون ويذبحون ويقولون : بسم الله والله أكبر. (الْبائِسَ) : الزمن. وقيل : الضّرير. وقيل : الّذي ناله البؤس وهو شدّة الفقر.

[29] (تَفَثَهُمْ) : مناسكهم ؛ حلق الرأس ورمي الجمار وقصّ الشّارب. (نُذُورَهُمْ) من حجّ أو عمرة. وقيل : من كانت عليه يمين وفى بها أو نذر نحر بدنة أو ذبح شاة أو بقرة يوم الأضحى. (بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) : الكريم على الله تعالى. وقيل : العتيق من الغرق أيّام الطّوفان ، رفعه الله إلى السّماء. وقيل : من الجبابرة ؛ لم يسلّط الله عليه جبّارا وما أراد به جبّار سوءا إلّا أهلكه الله. وقيل : من القتل والسّبي والحرب في الجاهليّة. وقيل : القديم.

[30] (حُرُماتِ اللهِ) : الكعبة. وقيل : ما نهى الله عنه من معاصيه. وقيل : أمر المناسك. (وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ) الّتي حرّموها وخصّوها بالآلهة ، (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) : الّذي ذكره في أوّل سورة المائدة من الميتة والدّم إلى قوله : (بِالْأَزْلامِ). (الرِّجْسَ) : كلّ ما يعبد من دون الله. (مِنَ الْأَوْثانِ). قيل : (مَنْ) زائدة. وقيل : للتبيين. والأوثان من الحجر والخشب ؛ والأصنام من الذهب. (قَوْلَ الزُّورِ) : الكذب والشّرك. وقيل : الغناء.

حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ (31) ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (35) وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37) إِنَّ اللهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38)
[31] (حُنَفاءَ لِلَّهِ) : مسلمين. (غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ). كانوا يقولون : لبّيك لا شريك لك إلّا شريك هو لك تملكه وما ملك. (خَرَّ مِنَ السَّماءِ) : سقط. (سَحِيقٍ) : بعيد.

[32] (شَعائِرَ اللهِ) : المناسك ؛ كرمي الجمار والسعي وغيرهما. (مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) : إخلاصه.

[34] (مَنْسَكاً) : عيدا يذبحون فيه.

(الْمُخْبِتِينَ) : الخاشعين المتواضعين لله.

[35] (وَجِلَتْ) : خافت.

[36] (وَالْبُدْنَ) : النوق السّمينة. (مِنْ شَعائِرِ اللهِ) : من مناسكه. (عَلَيْها صَوافَّ) ؛ أي : إذا صفّت أيديها عند النحر. وفي قراءة ابن مسعود : «صوافن» ؛ أي : قائمات على ثلاث وتشلّ الرجل اليسرى. وقراءة الحسن البصريّ : «صوافي» : خوالص لله تعالى. وقيل : (صَوافَّ) ؛ أي : مصطفّة. وقيل : مصفوفة. (وَجَبَتْ جُنُوبُها) : سقطت بعد النحر. (الْقانِعَ) : السّائل الّذي يقنع بما تعطيه. (وَالْمُعْتَرَّ) : الّذي يتعرّض لك ولا يسأل.

[37] (لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها). كانت الجاهليّة إذا نحروا البدن نضحوا دماءها حول الكعبة ، فنهى الله المسلمين عنه. (وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ). هو ما يتقرّب به من الطّاعة ويتّقونه من المعصية.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ (41) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسى فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (44) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَهِيَ ظالِمَةٌ فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)
[40] (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ). نزلت في النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حين أخرجه المشركون من مكّة إلى المدينة. (دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) : دفع الله الكافرين عن المسلمين بغلب الكافرين على الكافرين فيغري بعضهم ببعض ، عقوبة لهم ودفعا عن الإسلام والمسلمين. (صَوامِعُ) لرهبان النصارى. (وَبِيَعٌ) : أمكنة عبادتهم. (وَصَلَواتٌ) : كنائس اليهود ؛ وهي أمكنة صلواتهم. لأنّ هؤلاء كلّهم في أمان المسلمين. (وَمَساجِدُ) للمسلمين.

[41] (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ). قيل : آل محمّد عليهم‌السلام. (وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) : آخر أمور الخلق إلى الثواب والعقاب.

[44] (وَأَصْحابُ مَدْيَنَ) : قوم شعيب. (فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ) : تركتهم ملاوة من الدّهر. أي : أمهلت وأطلت. (نَكِيرِ) : إنكاري.

[45] (فَكَأَيِّنْ) : كم. (خاوِيَةٌ) : ساقطة. (عَلى عُرُوشِها) : على سقوفها وأبنيتها. (وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ) : مظلمة تركها أهلها. (وَقَصْرٍ مَشِيدٍ) : عال مطوّل مجصّص. وقيل : طويل في السّماء.

[46] (تَعْمَى الْقُلُوبُ) : تعرض عن الفكر.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (51) وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55)
[51] (مُعاجِزِينَ) : مسابقين. وقيل : مثبّطين معوّقين عن القرآن والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : معاندين.

[52] (إِذا تَمَنَّى) : تلا. (أُمْنِيَّتِهِ) : تلاوته. وقيل : (تَمَنَّى) : اشتهى أن تؤمن قومه. (أَلْقَى الشَّيْطانُ) فأرضى قومه. (فَيَنْسَخُ) : يبطل ويزيل. (يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ) من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان.

[53] (فِتْنَةً) : ضلالا عن الحقّ. (مَرَضٌ) : شكّ. (وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ) عن قبول الحقّ. (شِقاقٍ) : عداوة ومباينة.

[54] (فَتُخْبِتَ) : تطمئنّ وتخضع.

[55] (مِرْيَةٍ) : شكّ.

(بَغْتَةً) : فجأة. (عَقِيمٍ) : لا فرح بعده ولا راحة.

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (57) وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59) ذلِكَ وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63) لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64)
[60] (عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ) : اقتصّ مثله. (لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ) : ينتصف له يوم القيامة.

[61] (يُولِجُ) : يدخل.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (65) وَهُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ (66) لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ (67) وَإِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (68) اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (70) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72)
[67] (مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ) : متعبّدا يعبدون الله به.

[72] (فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ) : الكراهية. (يَسْطُونَ) : يبطشون. وقيل : يأخذون بشدّة.

يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74) اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (76) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78)
[73] (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) من الأصنام والآلهة والأوثان ، (لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً) وهو أقلّ مخلوقات الله. (لا يَسْتَنْقِذُوهُ) : لا يخلّصوه. (ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) من النّاس والذّباب.

[74] (ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) : ما عرفوه حقّ معرفته.

[77] (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) : تظفرون بالجنّة. ولعلّ من الله واقع.

[78] (اجْتَباكُمْ) : اصطفاكم. (مِنْ حَرَجٍ) : من ضيق. (مِلَّةَ أَبِيكُمْ) : دينه. (وَفِي هذا) ؛ أي : وفي القرآن. (لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ) بالبلاغ. (وَاعْتَصِمُوا) : امتنعوا. (مَوْلاكُمْ) : ناصركم.

ومن سورة المؤمنون

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ (9) أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ (11) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ (16) وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ (17)
[1] (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) : ظفروا وسعدوا بثواب الله تعالى.

[2] (خاشِعُونَ) : ذليلون خاضعون.

[3] (اللَّغْوِ) : باطل الكلام والمزاح. وقيل : الحلف الكاذب.

[4] (لِلزَّكاةِ) : للطّهارة. وقيل : لزكاة الأموال.

[5] (لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) عمّا حرّم الله عليهم.

[6] (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ). تدخل ذات المتعة فيه.

[8] (لِأَماناتِهِمْ). قيل : الوضوء والغسل.

وقيل : جميع ما كلّفهم الله به. (راعُونَ) : حافظون.

[11] (الْفِرْدَوْسَ) : جنّة العنب والأشجار بلغة الرّوم ؛ وهي أوسط الجنان. (خالِدُونَ) : باقون ببقاء الله تعالى.

[12] (الْإِنْسانَ) : آدم. (مِنْ سُلالَةٍ). هي ما استلّ.

[13] (مَكِينٍ) في الرّحم.

[14] (الْمُضْغَةَ عِظاماً)(1) : صلبه. (خَلْقاً آخَرَ) : حيّا كاملا مصوّرا. (أَحْسَنُ الْخالِقِينَ) : المقدّرين.

[16] (تُبْعَثُونَ) للجزاء على الأعمال.

[17] (سَبْعَ طَرائِقَ) : سبع سماوات. ومنه : ريش طراق ؛ أي : بعضه فوق بعض. وقيل : سبعة أفلاك.

__________________

(1) ـ هذا على قراءة ابن عامر وأبي بكر. انظر : أنوار التنزيل 2 / 103.

وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (18) فَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (19) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (21) وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (23) فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ (26) فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا فَإِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27)
[18] (فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ) فتفجّرت منه العيون وتدفّقت منه الأنهار.

[19] (جَنَّاتٍ) : بساتين.

[20] (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ). هي الزيتونة. (مِنْ طُورِ سَيْناءَ) : الجبل الّذي كلّم الله عليه موسى عليه‌السلام. وقيل : سينا وسينين جبلان معروفان. وقيل : كلّ جبل عليه شجر. (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) ؛ أي : تنبته. (وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ). يريد الزيت والزيتون. والاصطباغ هو أن يغمس فيه الطّعام ويؤكل ؛ أي : يؤتدم به.

[21] (فِي الْأَنْعامِ) : الإبل والبقر والغنم. وقيل : يخصّ في مواضع بالإبل كهنا. (لَعِبْرَةً) : معتبرا ومتفكّرا. (مَنافِعُ كَثِيرَةٌ) من أوبارها وحملها والأكل منها.

[25] (فَتَرَبَّصُوا بِهِ) : انتظروا له دائرة سوء.

[27] (بِأَعْيُنِنا) : بوحي منّا وعلم. (فَإِذا جاءَ أَمْرُنا) لهلاكهم. (وَفارَ التَّنُّورُ) : تنّور الخابزة. وقيل غيره. ومضى شرحه في سورة هود.

(فَاسْلُكْ فِيها) : فأدخل في السّفينة. (وَأَهْلَكَ) : الّذين وعدتك بنجاتهم. (وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا) : ابنك كنعان وامرأتك والقة ـ وقيل : والهة ـ والّذين كفروا من قومك الّذين سبق القول بأنّهم لا يؤمنون.

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28) وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30) ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (32) وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْناهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ (34) أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً وَما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ (39) قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ (40) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41) ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ (42)
[28] (وَمَنْ مَعَكَ) من المؤمنين.

[30] (وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ) ؛ أي : وما كنّا إلّا مختبرين.

[31] (قَرْناً آخَرِينَ) : أمّة أخرى.

[33] (أَتْرَفْناهُمْ) : نعّمناهم.

[36] (هَيْهاتَ هَيْهاتَ) : بعدا بعدا.

[41] (غُثاءً) : هلكى. وهو ما يحمله السّيل على رأس الماء.

ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ (43) ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (44) ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَأَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (45) إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً عالِينَ (46) فَقالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَقَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ (47) فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ (50) يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ (55) نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ (56) إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ (59)
[44] (تَتْرا) : تتتابع وتترادف. (فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً) في الهلاك. (وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ) : علامات وعبرا يتحدّث بها ويعتبر. (فَبُعْداً) : هلاكا.

[45] (بِآياتِنا) بمعجزاتنا. (وَسُلْطانٍ مُبِينٍ) : حجّة بيّنة ودليل واضح.

[46] (وَمَلَائِهِ) : أشرافه. (عالِينَ) : متكبّرين.

[49] (آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) : التوراة.

[50] (وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ) : لها ساحة واسعة يقرّ فيها. وقيل : أرض الرملة وفلسطين. وقيل : دمشق. وقيل : الحيرة والكوفة. (وَمَعِينٍ) : فرات الكوفة. ومعين : ماء كثير طاهر.

[53] (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً) : أحزابا في دينهم كاليهود والنصارى.

[54] (غَمْرَتِهِمْ) : غيّهم وغفلتهم وضلالهم الّذي غطّى قلوبهم وعلاها. وغمرات الموت : شدائده.

[57] (مُشْفِقُونَ) : حذرون.

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ (60) أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ (61) وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (62) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ (63) حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ (65) قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سامِراً تَهْجُرُونَ (67) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ (74)
[60] (يُؤْتُونَ ما آتَوْا) من الصّدقة وغيرها. و (بِما أَتَوْا) ـ بالقصر ـ : يركبون ما ركبوا من الذنوب والخطايا. (وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) : خائفة. فالأوّلون ألّا يقبل منهم والآخرون ألّا يقبل توبتهم.

[61] (فِي الْخَيْراتِ) : الصّدقة والطّاعة. (لَها سابِقُونَ) : يبادرون إليها.

[63] (فِي غَمْرَةٍ) : غفلة. (وَلَهُمْ أَعْمالٌ) من المعاصي (هُمْ لَها عامِلُونَ) ويضيفونها إلى الله تعالى.

[64] (مُتْرَفِيهِمْ) : منعّميهم. (بِالْعَذابِ) : القحط والجدب سبع سنين بدعاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عليهم. (يَجْأَرُونَ) : يستغيثون ويصيحون كما يجأر الثور. يعني أهل مكّة.

[66] (أَعْقابِكُمْ) : أدباركم. (تَنْكِصُونَ) : ترجعون إلى الشرك.

[67] (مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ) : بالبيت الحرام ؛ يفتخرون به على النّاس. (سامِراً تَهْجُرُونَ) : تتحدّثون به في ظلّ القمر والشّمس. وقيل : حديث اللّيلة المقمرة. و (تَهْجُرُونَ) : تهذون وتلغون مع الضّمّ. وبالفتح ، من الهجران.

[68] (يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ) : القرآن. (أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ) من النذر.

[69] (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ) : أمانته ونسبه. وكانوا يعرفونه قبل النبوّة بالأمين ، فلمّا دعاهم إلى الإسلام أنكروه.

[70] (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ) : جنون.

[71] (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ) هو الله باتّفاق وجعل معه شريكا ، (لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) بجعل الشريك. (بِذِكْرِهِمْ) : بشرفهم.

[72] (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً) على أداء الرّسالة؟! (فَخَراجُ رَبِّكَ) : ثوابه. والخرج على الرءوس ، والخراج على الأرضين.

[74] (عَنِ الصِّراطِ) : طريق الحق. (لَناكِبُونَ) : عادلون. نكب عن الطّريق ؛ أي : عدل عنها.

وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ (76) حَتَّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (80) بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ (81) قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَآباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83) قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89)
[75] (يَعْمَهُونَ) : يتحيّرون.

[76] (فَمَا اسْتَكانُوا) : خضعوا وذلّوا.

[77] (فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ) : الجوع سبع سنين لأهل مكّة. وقيل : القتل ببدر.

(مُبْلِسُونَ) : يئسون.

[79] (ذَرَأَكُمْ) : خلقكم.

[83] (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ). ذكر في الأنعام.

[88] (يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ) : يؤمن ولا يؤمن عليه.

[89] (تُسْحَرُونَ) : تصرفون.

بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (90) مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ (95) ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ (96) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98) حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها كالِحُونَ (104)
[91] (لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ) : اعتزل كلّ إله بما يخلقه. وقيل : استولى كلّ إله على خلقه دون صاحبه. (وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) كملوك الدّنيا.

[95] (ما نَعِدُهُمْ) من العذاب.

[96] (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ). قيل : التقيّة. وقيل : المداراة.

[97] (هَمَزاتِ الشَّياطِينِ) : غمزاتهم وطمعهم فيه.

[100] (وَمِنْ وَرائِهِمْ) : قدّامهم. (بَرْزَخٌ).
هو القبر من حين الموت إلى البعث حاجز بين الدّنيا والآخرة.

[104] (كالِحُونَ). من الكلوح وهو تكشّر في عبوس.

أَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (105) قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَكُنَّا قَوْماً ضالِّينَ (106) رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ (107) قالَ اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ (111) قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ (113) قالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118)
[108] (اخْسَؤُا) : تباعدوا بمكروه.

[110] (سِخْرِيًّا) : بالضّمّ من السّخرة والتسخير ، وبالكسر بمعنى اللهو واللّعب.

[113] (قالُوا لَبِثْنا). أي في القبر. (فَسْئَلِ الْعادِّينَ) : ملك الموت وأعوانه. وقيل : الملائكة الموكّلون ببني آدم وأعمالهم وآجالهم.

[117] (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ) ؛ أي : لا حجّة له. ومراده تعالى نفي الحجّة أبدا. كقوله تعالى : (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ)(1) وقتلهم لا يكون قطّ إلّا بغير حقّ.

__________________

(1) ـ آل عمران (3) / 21.

ومن سورة النّور

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (4) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (7) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (8) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)
[1] (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها) : بيّنّا حلالها وحرامها. وقيل : بالتشديد : بيّنّا. وبالتخفيف : أوجبنا فيها الحلال والحرام. (بَيِّناتٍ) : واضحات.

[2] (رَأْفَةٌ) : رحمة ورقّة. (وَلْيَشْهَدْ) : يحضر. (عَذابَهُما) : جلدهما أو رجمهما. (طائِفَةٌ) : جماعة. قيل : أقلّها ثلاثة. وقيل : يجزئ الواحد.

وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ) ـ الآية (1).
[3] (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) ـ أي من أهل القبلة ـ (أَوْ مُشْرِكَةً) من غير أهل القبلة. (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ) من أهل القبلة (أَوْ مُشْرِكٌ) من غيرهم. وقيل : السّبب في نزولها أنّ أصحاب النبيّ عليه‌السلام لمّا قدموا المدينة ، استأذنوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في تزويج البغايا المشهورات بالزّنا من اليهود (2) وذوات الأعلام ، فنزل جبرئيل عليه‌السلام بالآية. فعلى الأوّل (يَنْكِحُ) بمعنى يجامع ؛ وعلى الثّاني يتزوّج.

[4] (الْمُحْصَناتِ) : العفيفات ذوات الأزواج. (ثَمانِينَ جَلْدَةً) : حدّ القذف. (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) ما داموا مصرّين على ذلك.

[6] (يَرْمُونَ) : يقذفون بالزّنا. والقذف من أكبر الكبائر.

[8] (وَيَدْرَؤُا) : يدفع.

[10] (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) بستره ، لأظهر الكاذب من الصّادق ، ولكن ستر عليكم تفضّلا منه ورحمة.

__________________

(1) ـ النساء (4) / 15.

(2) ـ ليس في ل : «من اليهود».
إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ (13) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (20)
[11] (إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ) : الكذب. نزلت في عائشة رماها المنافقون بصفوان بن المعطّل (1). كانت في غزاة مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فرجع منصورا فنزل قريبا من المدينة. فرحل الناس عند السّحر. وكانت عائشة قد خرجت لقضاء حاجة ، فسقط عقد لها ، فذهبت تفتّشه. فجاءوا إلى جملها وهو مرحل ، فظنّوا أنّها في الهودج فذهبوا به. فطلبته فلم تجده. فجلست وتلفّفت في أثوابها. فجاء صفوان في أثرها فأناخ بعيره وحملها عليه وجاء بها إلى العسكر. فقال عبد الله بن أبي سلول وأصحابه المنافقون ما قالوا. فنزلت الآية ، فجلد كلّ واحد منهم ثمانين جلدة. (عُصْبَةٌ) : جماعة. (لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ). يعني إقامة الحدّ عليهم بقذفهم عائشة. (بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) ، لينتهوا عن مثله. (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ) : معظمه. وهو عبد الله بن أبي سلول. (لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ) : الحدّ في الدّنيا والنّار في الآخرة.

[14] (أَفَضْتُمْ فِيهِ) : نشرتموه من الحديث في قذف المحصنات واندفعتم فيه.

[15] (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ) : تقبلونه. وبكسر اللّام ، من الولق وهو الكذب.

[16] (وَلَوْ لا) : هلّا. أي : هلّا قلتم ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا؟! (بُهْتانٌ). بهته بهتانا : قال عليه ما لم يفعله.

[19] (لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا) : الحدّ (وَالْآخِرَةِ) : النار.

__________________

(1) ـ هذه على رواية العامّة. وأمّا الخاصّة فإنّهم رووا أنّها نزلت في مارية القطبيّة وما رمتها به عائشة. انظر : تفسير القمّيّ 2 / 99 و 100. وقد ألّف المحقّق الألمعي السيّد جعفر مرتضى العامليّ في تزييف روايات العامّة في ذلك كتابا يسمّى ب «حديث الإفك».
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25) الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27)
[21] (خُطُواتِ الشَّيْطانِ) : خطاياه وآثاره. (بِالْفَحْشاءِ) : ما يفحش فعله. (وَالْمُنْكَرِ) : ما ينكر على فاعله عند ارتكابه. (ما زَكى) : طهر. لقبول التّوبة وهي فضل الله.

[22] (وَلا يَأْتَلِ) : ولا يقصر. وقيل : لا يحلف. من الأليّة وهي اليمين. (أُولُوا الْفَضْلِ) : أصحاب الغنى والسّعة في الرزق. (وَالْمُهاجِرِينَ). مرّ شرحه.

[25] (دِينَهُمُ الْحَقَّ) : حسابهم وجزاء أعمالهم. والحقّ صفة الدّين. وبالرفع صفة الله.

[26] (الْخَبِيثاتُ) من الكلم ـ وقيل : من السّيّئات ـ (لِلْخَبِيثِينَ) من الرجال.

(وَالطَّيِّباتُ) من الكلم ـ وقيل : من الطّاعات ـ (لِلطَّيِّبِينَ) من الرّجال.

[27] (تَسْتَأْنِسُوا). قيل : تتنحنحوا. وقيل : تستأذنوا.

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ (29) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)
[28] (أَزْكى لَكُمْ) ؛ أي : أطهر.

[29] (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً). قيل : الخانات والحمّامات والرباطات والخرابات والبساتين. (فِيها مَتاعٌ لَكُمْ) : منفعة إمّا باجتلاب نفع أو دفع ضرر من البول والغائط وغيرهما كاكتنان من حرّ أو برد أو مطر.

[31] (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) ؛ كالدملج والخلخال والثّياب. وقيل : الوجه والكحل والحنّاء والخاتم. وقيل : والخضاب. وقيل : والقرط. (بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ) ، لئلّا يطّلع على صدورهنّ وعلى الزينة الباطنة. فإنّ الحرّة كلّها عورة. (لِبُعُولَتِهِنَّ) : أزواجهنّ. والزوج بعل. ويقال للزوجة أيضا بعلة. (أَوْ نِسائِهِنَّ) : أقربائهنّ ونساء أهل دينهنّ. (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) من الإماء والعبيد الّذين لم يبلغوا الحلم. (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ). قيل : الشّيوخ الّذين لم يبق لهم حاجة في النساء ولا شهوة. وقيل : البله. وقيل : الخصيان. والإربة : الحاجة.

وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34) اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (36)
[32] (وَأَنْكِحُوا) : زوّجوا وتزوّجوا. (الْأَيامى) : الأحرار من الرّجال والنساء الذين لا أزواج لهم.

[33] (وَلْيَسْتَعْفِفِ) : يكفّ عن نكاح الحرائر. (نِكاحاً) : طولا وسعة لمهورهنّ ونفقتهنّ ومئونتهنّ. (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ) : يطلبون (الْكِتابَ) : المكاتبة. (مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من العبيد والإماء. (فِيهِمْ خَيْراً) : إيمانا واكتسابا لإيمانهم. (وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ) : من الزّكاة ما يستعينون به على فكّ رقابهم إذا كانوا صلحاء. (فَتَياتِكُمْ) : إمائكم. (الْبِغاءِ) : الزّنا. (تَحَصُّناً) : تعفّفا. نزلت في ابن أبي سلول أكره مسكة وعورة (1) جاريتيه على الزنا على عادة الجاهليّة. (عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا) : أطماعها.

[35] (اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : منوّرهما ومدبّرهما بحكمة بالغة. (كَمِشْكاةٍ) : كوّة غير نافذة بلغة الحبش. (كَوْكَبٌ). قيل : الزهرة. وقيل : المشتري. وقيل غيرهما من عطارد وزحل والمرّيخ. (دُرِّيٌّ) بالضّمّ بالنسبة إلى الدّرّ. وبالكسر : مضيء. (لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ) ؛ أي : هي بموضع لا يصيبها شرق ولا غرب. وقيل : هي شرقيّة وغربيّة تطلع عليها الشّمس وتغرب وهو أحسن ما يكون. (يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ) من شدّة صفاء الزّيت. (نُورٌ عَلى نُورٍ) : ضياء على ضياء. (لِنُورِهِ) : لدينه. وقيل : النور محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله الّذي كان مستودعا في صلب أبيه. وقيل : المشكاة عبد المطّلب. وقيل : المصباح عبد الله. والشّجرة إبراهيم عليه‌السلام. (لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ) : لا يهوديّة تصلّي إلى المغرب ولا نصرانيّة تصلّي إلى المشرق. (نُورٌ عَلى نُورٍ) : نبيّ مرسل ، يعني إسماعيل عليه‌السلام ، من نبيّ مرسل وهو إبراهيم عليه‌السلام ، وإبراهيم من نوح ، ونوح من آدم.

[36] (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ). أي : هذه الزجاجة والقنديل في بيوت تبنى وتعظّم. (يُسَبِّحُ) : يصلّي. (وَالْآصالِ) : جمع أصيل ؛ وهو بعد العصر إلى المغرب.

__________________

(1) ـ د ، م : «معوزة».
رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (39) أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ (40) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ (41) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (42) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ (43)
[37] (رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ) ـ الآية. هم أهل قبا. وقد مرّ شرحها في سورة التّوبة.

[39] (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) : أهل مسجد ضرار. وقيل : بنو أميّة. (كَسَرابٍ). وهو ما رئي في صدر النّهار من حرّ الشمس كالماء ، والآل ما رئي في آخره. وقيل بالعكس. (بِقِيعَةٍ) : بقاع وهو المستوي من الأرض. (الظَّمْآنُ) : العطشان.

[40] (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً) : من لم يحكم الله له بنور الإيمان. والحكم تابع.

[41] (يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ). التسبيح على ضربين ؛ تسبيح دلالة وتسبيح نطق ، كالسّجود. وقد مرّ شرحه في الحجّ. (صَافَّاتٍ) : قد صفّت أجنحتها للطّيران. (كُلٌّ) من المصلّين والمسبّحين.

[42] (الْمَصِيرُ) : المرجع.

[43] (يُزْجِي) : يسوق. (رُكاماً) : متراكما بعضه فوق بعض. (الْوَدْقَ) : المطر. (مِنْ خِلالِهِ) : من بينه. (مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ) ؛ أي : من جبال السّماء إلى السّحاب ، ومن السّحاب إلى الأرض. (سَنا بَرْقِهِ) : ضوؤه. وسمّي السّحاب لانسحابه ، والبرق لبريقه.

يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ (44) وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللهُ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45) لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (46) وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ (52) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (53)
[45] (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ). لأنّ أصل الخلق كلّهم من الماء ، ثمّ قلب إلى النّار فخلق منها الجنّ ، وإلى الريح فخلق منها الملائكة ، وإلى الطّين فخلق منه آدم عليه‌السلام. (يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ) : الحيّة والحوت. (عَلى رِجْلَيْنِ) : ابن آدم. (عَلى أَرْبَعٍ) ؛ كالدّوابّ. ولم يذكر ما زاد على ذلك لأنّه كالماشي على أربع في رأي العين.

[49] (مُذْعِنِينَ) : خاضعين.

[50] (مَرَضٌ) : شك. (أَمِ ارْتابُوا) : شكّوا.

(أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ).
يعني في الحكم في القضايا والمرافعة. وقيل : باع عليّ عليه‌السلام عثمان ضيعة لا شرب لها وعرّفه ذلك. ثمّ أراد عثمان ردّها ، فلم يجبه. فطلب عثمان المحاكمة إلى كعب الأحبار وسألها عليّ عليه‌السلام إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فبيناهما كذلك ، إذ دخل (1) النبيّ فحكم بينهما. فنزلت الآية.

[52] (الْفائِزُونَ) : الظّافرون بمرادهم في الجنّة.

[54] (حُمِّلَ) : كلّف.

__________________

(1) ـ ل ، م : «خرج».
قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (54) وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (55) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (57) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58)
[54] (ما حُمِّلْتُمْ) : كلّفتم.

[55] (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) ـ الآية.

محمّد وأهل بيته عليهم‌السلام. (فِي الْأَرْضِ) : مكّة. (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : بني إسرائيل في الأرض المقدّسة ومصر. وقيل : نزلت في القائم من آل محمّد عليهم‌السلام.

[58] (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ـ الآية. تأديب منه تعالى ليعلّم أولادنا وعبيدنا وإماءنا أن يستأذنوا علينا في هذه الأوقات الثلاثة الّتي نخلع ثيابنا فيها للخلوة والنوم. (جُناحٌ) : إثم. (بَعْدَهُنَّ) : بعد هذه الأوقات الثلاثة. (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ) ، بغير إذن.

وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61)
[60] (الْقَواعِدُ) : الّتي قعدت عن الحيض والحبل. (لا يَرْجُونَ نِكاحاً) : صرن عجائز. (جُناحٌ) : إثم. (غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) : غير مظهرات من زينتها وأمورها ما ليس لها إظهاره. (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ) : يكففن عن وضع ثيابهنّ ليتميّزن عن الإماء.

[61] (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ) : إثم. السّبب في نزولها أنّ المسلمين كانوا إذا خرجوا إلى الجهاد خلّفوا زمناهم ومرضاهم في منازلهم وأعطوهم المفاتيح وأباحوهم الأكل منها إلى أن يرجعوا فيخرج ، فتحرّج الزّمنى والمرضى من ذلك أن يعتور أربابها الكراهية ، فنزلت الآية برفع الحرج. (الْأَعْرَجِ) : المقعد. (مِنْ بُيُوتِكُمْ) : بيوت نسائكم وأولادكم. (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ). قيل : عبيدكم. وقيل : وكلاؤكم. (جُناحٌ) : إثم. (جَمِيعاً) : مجتمعين. (أَوْ أَشْتاتاً) : متفرّقين. (فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) : ليسلّم بعضكم على بعض. وقيل : على أهلكم. وقيل : إذا دخلتم المسجد ولم يكن به أحد فقولوا : السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين. (تَحِيَّةً) : ملكا. حيّاك الله ؛ أي : ملّكك. والتحيّات لله : الملك له.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً (62) وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً (64)
[62] (أَمْرٍ جامِعٍ) : على غزاة أو جمعة أو عيد أو مشهد من مشاهد الحرب. (شَأْنِهِمْ) : أمرهم وحالهم. (فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ). استأذن دحية الكلبيّ في غزاة تبوك فأذن له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[63] (كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً) : لا تدعوه باسمه يا محمّد ، بل يا نبيّ الله ، يا أبا القاسم. فكنّوه وعظّموه. (لِواذاً) : يلوذ بعضهم ببعض أي يستتر مخافة أن يراه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو أحد من أصحابه. وهذا من تتمّة (وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ). كان يوم الجمعة يثقل على المنافقين. (عَنْ أَمْرِهِ) : عن أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : الله تعالى. (عَذابٌ أَلِيمٌ) : القتل ببدر.

[64] (أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : في ملكه وتحت قدرته ـ جلّت عظمته.

ومن سورة الفرقان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً (2)
[1] (تَبارَكَ) : من البركة ؛ وهي الخير. أي : تنال البركة بذكر اسمه. وقيل : تبارك ؛ أي : تقدّس. ومعنى تقدّس أي : تطهّر. والقدس : الطّهارة. والقدّوس : الطّاهر. (الْفُرْقانَ) : القرآن. لأنّه يفرق بين الحقّ والباطل. (عَلى عَبْدِهِ) : محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[2] (فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) : أحكمه إحكاما.

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً (3) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَراهُ وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَزُوراً (4) وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (5) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (6) وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً (7) أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (9) تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً (10) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً (11)
[3] (آلِهَةً) : أصناما.

[4] (إِنْ هَذا). يعني القرآن. (إِفْكٌ افْتَراهُ) ؛ أي : كذب اختلقه. (قَوْمٌ آخَرُونَ) : فكيهة وسلمان وبشّار. وهؤلاء علموا التوراة وما جاء فيها من نعت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وصفاته فآمنوا به.

[5] (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : أباطيلهم. (اكْتَتَبَها) من أولئك الّذين أعانوه.

[7] (لَوْ لا أُنْزِلَ) : هلّا أنزل.

[8] (جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها) : بستان. قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتاني أخي جبرئيل عليه‌السلام عن الله تعالى فقال لي : هذه مفاتيح كنوز الأرض قد جعلتها (1) لك. فقلت : يا أخي ، بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر أحبّ إليّ من ذلك. لعلّي أنال النعيم الدائم في الآخرة ولا تكدير فيه. (الظَّالِمُونَ) : الكافرون. (مَسْحُوراً) : مغلوبا على عقله. وقيل : علم السّحر حتّى صار سحرا. وقيل : معلّلا بالطّعام والشّراب.

[9] (فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) : مخرجا إلى الحقّ. وقيل : مخرجا من الأمثال الّتي ضربوها لك.

[10] (قُصُوراً) في الجنّة.

[11] (سَعِيراً) : جهنّم.

__________________

(1) ـ ل : جعلها.

إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً (12) وَإِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً (13) لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً (14) قُلْ أَذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَمَصِيراً (15) لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ خالِدِينَ كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً (16) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) قالُوا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ وَلكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكانُوا قَوْماً بُوراً (18) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِما تَقُولُونَ فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً (19) وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكانَ رَبُّكَ بَصِيراً (20)
[12] (تَغَيُّظاً وَزَفِيراً). التغيّظ : الصّوت الّذي يهمهم به الإنسان. والزفير : صوت من الصّدر.

[13] (مُقَرَّنِينَ) إلى شياطينهم. وقيل : قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسّلاسل والأغلال.

(ثُبُوراً) : هلاكا. دعوة لشدّة ما هم فيه من العذاب.

[17] (وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) : الأصنام والأوثان.

[18] (بُوراً) : هالكين.

[19] (صَرْفاً) للعذاب. (وَلا نَصْراً) لأنفسهم ولا لكم.

[20] (وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً). ابتلى الله الشّريف بالوضيع والعالم بالجاهل والغنيّ بالفقير.

وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً (21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً (22) وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (23) أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً (24) وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً (25) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ وَكانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً (26) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (27) يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً (29) وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (30) وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَنَصِيراً (31) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً (32)
[21] (لَوْ لا أُنْزِلَ) : هلّا أنزل. (عُتُوًّا كَبِيراً) : استكبروا.

[22] (حِجْراً مَحْجُوراً) : حراما محرّما عليكم الجنّة. وهو قول الملائكة لهم.

[23] (هَباءً) : غبارا. (مَنْثُوراً) : منبثّا.

وقيل : هو ما يسطع (1) من سنابك الخيل. وقيل : دقاق التّراب إذا ارتفع وتفرّق.

[25] (بِالْغَمامِ) : السّحاب.

[27] (يَعَضُّ الظَّالِمُ) : عقبة بن أبي معيط.

(مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً). هو عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام.

[28] (فُلاناً خَلِيلاً) : أبيّ بن خلف. وقيل : النضر بن الحارث. وقيل : الشّيطان. وذلك أنّ عقبة أسر مع النضر يوم بدر وكان خليله وقتلهما عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام في ذلك اليوم.

[29] (عَنِ الذِّكْرِ). قيل : القرآن. وقيل : عليّ عليه‌السلام.

[30] (مَهْجُوراً) : متروكا.

[31] (وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ) : حكمنا به.

[32] (لَوْ لا) : هلّا أنزل جملة واحدة ولم ينزل متفرّقا؟ والجواب عنه أنّه أنزل على حسب الحاجة وما اقتضت المصلحة. (لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ) : لتحفظه. (وَرَتَّلْناهُ) : بيّنّاه. وقيل : فصّلناه.

__________________

(1) ـ د ، م : «يسقط».
وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً (34) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً (35) فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً (36) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْناهُمْ وَجَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ عَذاباً أَلِيماً (37) وَعاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً (38) وَكُلاًّ ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ وَكُلاًّ تَبَّرْنا تَتْبِيراً (39) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً (40) وَإِذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً (41) إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْ لا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً (42) أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (43)
[33] (بِمَثَلٍ) : بسؤال. (إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ) : بجواب وبيان حسن. كما سأله النّصارى : من أبو عيسى؟ فقرأ : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ) ـ الآية (1).
[38] (وَأَصْحابَ الرَّسِّ) : أصحاب يس الّذي قال : (يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ)(2) ورموه عند ذلك في البئر. والبئر ما لم يطو رسّ. وقيل : هم قوم شعيب. وقيل : هي قرية من قرى ثمود. وقيل : هم من ولد يعرب بن قحطان. بعث الله إليهم خالد بن صفوان فكذّبوه وقتلوه وطرحوه في بئر لهم فصاح عليهم جبرئيل عليه‌السلام صيحة فصاروا كلّهم أحجارا. (وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً) : أمما. والقرن ثلاثون سنة. وقيل : أربعون سنة. وقيل : سبعون سنة.

[39] (تَبَّرْنا تَتْبِيراً) : أهلكنا ودمّرنا.

[40] (عَلَى الْقَرْيَةِ) : مدينة لوط. (يَرَوْنَها) : يعتبروا بها.

[41] (وَإِذا رَأَوْكَ) أبو جهل وأصحابه.

__________________

(1) ـ آل عمران (3) / 59.

(2) ـ يس (36) / 20.

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (44) أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً (45) ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً (46) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً وَالنَّوْمَ سُباتاً وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً (47) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَأَناسِيَّ كَثِيراً (49) وَلَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً (50) وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً (51) فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَجاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً (52) وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً (53) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً (54) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً (55)
[45] (مَدَّ الظِّلَّ) من الفجر إلى طلوع الشّمس. ومدّه ؛ أي : لم يجعل معه في ذلك الوقت شمسا. وزمان أهل الجنّة كلّه كذلك. قال تعالى : (وَظِلٍّ مَمْدُودٍ)(1). وقيل : الظّلّ : اللّيل. والظّلّ عند أهل اللّغة يكون بالغداة والفيء بالعشيّ ، لأنّه يفيء بعد الزوال ؛ أي : يرجع ساكنا دائما لا تنسخه الشّمس. (الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً) ؛ أي : حيث يكون يكون.

[46] (يَسِيراً) : خفيفا سهلا.

[47] (اللَّيْلَ لِباساً) : سترا. (وَالنَّوْمَ سُباتاً) : راحة لكم ولأبدانكم وقطعا عن الحركة. وأصل السّبت : القطع. (النَّهارَ نُشُوراً) : تنتشرون فيه لمعاشكم وحوائجكم.

[50] (صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ). يعني المطر. (فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً). قيل : هو قولهم : مطرنا بنوء كذا وكذا من النجوم.

[53] (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) : خلطهما. (عَذْبٌ فُراتٌ) : أعذب العذوبة. (مِلْحٌ أُجاجٌ) : أملح الملوحة. (بَرْزَخاً) : حاجزا بين العذب والملح وحجابا مانعا.

[54] (نَسَباً) : قرابة. (وَصِهْراً) بسبب النكاح.

[55] (الْكافِرُ) : أبو جهل بن هشام. (ظَهِيراً) : معينا.

__________________

(1) ـ الواقعة (56) / 30.

وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (56) قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (57) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً (58) الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً (59) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ أَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَزادَهُمْ نُفُوراً (60) تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِراجاً وَقَمَراً مُنِيراً (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً (62) وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً (65) إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً (66) وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً (67)
[59] (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) من الأسبوع ، ثمّ قطع الخلق يوم السّبت. (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) : استولى ملكه عليه. قال الشاعر :
«قد استوى بشر على العراق»
أي : استولى ملكه عليه. (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً). قيل : الخبير هنا هو الله تعالى. وقيل : اسأل عن الله تعالى أهل العلم يخبروك بقدرته وعظمته وعلمه.

[61] (بُرُوجاً) : منازل الشّمس والقمر. (سِراجاً) : شمسا.

[62] (اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) : يخلف هذا هذا. وقيل : يخالف لون هذا لون هذا. وقيل : يجيء هذا في أثر هذا.

[63] (هَوْناً) : بالسّكينة والوقار. (قالُوا سَلاماً) : قولا يسلمون فيه من الإثم. وقيل : سدادا من القول.

[65] (كانَ غَراماً) : ملازما ولزاما. ومنه سمّي الغريم لملازمته لغريمه.

[67] (لَمْ يُسْرِفُوا). هو أن يكون في غير حقّ. والإسراف يكون في الإفراط وفي التقصير. قال الشّاعر :
«ما في عطائهم منّ ولا سرف»
(وَلَمْ يَقْتُرُوا). هو الإمساك عن الحقّ. (قَواماً) : مقتصدا معتدلا.

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً (68) يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً (69) إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (70) وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً (71) وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً (72) وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً (73) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً (74) أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَسَلاماً (75) خالِدِينَ فِيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً (76) قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً (77)
[68] (يَلْقَ أَثاماً) : جزاء على فعله إن لم يتب.

[70] (يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ) : يعفو عنها ويثيبهم على الحسنات. وقيل : يجعلها حسنات.

[72] (الزُّورَ) : الشّرك. وقيل : الغناء. وقيل : الباطل والكذب. (بِاللَّغْوِ) : بالباطل. (مَرُّوا كِراماً) : أعرضوا عنه.

[73] (لَمْ يَخِرُّوا) : لم يقيموا. (صُمًّا وَعُمْياناً) عمّا أراد الله منهم.

[74] (إِماماً) : أئمّة يهتدى بهم ويقتدى في الخير والصّلاح.

[75] (الْغُرْفَةَ) : المكان العالي المرتفع في الجنّة.

[77] (ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي). قيل : ما يفعل بكم.

وقيل : ما يعبأ بعذابكم لو لا ما تدعونه من الشّرك والولد. وما يعبأ ؛ أي : ما يبالي.

ومن سورة الشّعراء

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ (4) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (6) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9) وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ (11) قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) قالَ كَلاَّ فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ (17) قالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (19)
[1] (طسم). قسم من أسماء الله تعالى من الطّول والسّلامة والرّحمة. وقيل : الطاء هي شجرة طوبى. والسّين هي سدرة المنتهى. والميم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[2] (الْمُبِينِ) : الواضح.

[3] (باخِعٌ نَفْسَكَ) : قاتلها غمّا. (أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ). عشيرته وقومه.

[4] (أَعْناقُهُمْ) : أعناق الرؤساء والقادة والأشراف من قريش. (خاضِعِينَ) : أذلّاء.

[7] (زَوْجٍ كَرِيمٍ) : صنف حسن من النبات والشّجر.

[13] (وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي). لمهابة فرعون وحبسة كانت في لسان موسى عليه‌السلام.

[14] (وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ). هو قتل موسى عليه‌السلام القبطيّ.

[15] (بِآياتِنا) : بمعجزاتنا. (مُسْتَمِعُونَ) : نعلم ما تقولون.

[18] (وَلِيداً) : مولودا. (مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ). قيل : ثلاثون سنة. وقيل : ثماني عشرة.

[19] (فَعْلَتَكَ) : قتل القبطيّ. (وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ) لتربيتنا.

قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ (22) قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ (23) قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ (25) قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ (35) قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39)
[20] (وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) : في الضّالّين.

[21] (حُكْماً) : حكمة.

[22] (أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ) : جعلتهم عبيدا وخدما.

[32] (ثُعْبانٌ مُبِينٌ) : بيّن.

[33] (وَنَزَعَ يَدَهُ) من تحت إبطه فأخذت الأبصار بضوئها.

[35] (تَأْمُرُونَ) : تشيرون.

[36] (أَرْجِهْ) : احبسه وأخّره.

[38] (يَوْمٍ مَعْلُومٍ) : يوم عيد لهم.

[39] (مُجْتَمِعُونَ) إلى واد معروف لهم ؛ وكانوا ثمانين.

لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (40) فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (41) قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ (44) فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (46) قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (48) قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (53) إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ (56) فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ (58) كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ (59) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60)
[45] (ما يَأْفِكُونَ) : يخيّلون من الحيّات والسّحر. وشرح ذلك قد مضى في سورة طه.

[49] (فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ). تهدّد ووعيد. (مِنْ خِلافٍ) : الرجل اليمنى واليد اليسرى.

[50] (لا ضَيْرَ) : لا يضرّنا ذلك. (إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ) : راجعون تائبون.

[54] (لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ). موسى وأصحابه. أي : طائفة قليلة.

[55] (لَغائِظُونَ) بما فعله موسى.

[60] (مُشْرِقِينَ) : وقت شروق الشّمس.

فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (68) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ (69) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ (70) قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ (71) قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قالَ أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82) رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83)
[61] (لَمُدْرَكُونَ) : ملحقون.

[63] (كَالطَّوْدِ) : كالجبل.

[64] (وَأَزْلَفْنا) : قرّبناهم من البحر حتّى أغرقناهم فيه. وقيل : جمعناهم. وقيل : أهلكناهم.

[67] (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) : علامة ودلالة لمن يعتبر.

[69] (نَبَأَ إِبْراهِيمَ) : خبره.

[70] (لِأَبِيهِ) : آزر عمّه أو جدّه لأمّه.

[71] (عاكِفِينَ) : مقيمين على عبادتها.

وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (98) وَما أَضَلَّنا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ (99) فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ (100) وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (104) كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (109) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (110) قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111)
[84] (وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ). يعني محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[89] (بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) : سالم من الشّرك.

[90] (وَأُزْلِفَتِ) : قرّبت.

[91] (وَبُرِّزَتِ) : قرّبت أيضا.

[94] (فَكُبْكِبُوا) : رموا على رءوسهم.

[98] (إِذْ نُسَوِّيكُمْ). من : سوّيته فاستوى ؛ أي : اعتدل.

[101] (حَمِيمٍ) : شفيق.

[106] (أَخُوهُمْ نُوحٌ) في النسب لا في الدّين.

[109] (عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ) : على ما دعوتكم إليه.

[111] (الْأَرْذَلُونَ) : الفقراء. وقيل : أصحاب الصّنائع الدنيّة.

قالَ وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسابُهُمْ إِلاَّ عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (115) قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ (120) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (122) كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (127) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135) قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ (136)
[116] (الْمَرْجُومِينَ) : المسبوبين.

[118] (فَافْتَحْ) : فاحكم. ويسمّى الحاكم الفتّاح (1).
[119] (الْمَشْحُونِ) : المملوّ.

[124] (أَخُوهُمْ هُودٌ) في النسب لا في الدين.

[128] (بِكُلِّ رِيعٍ) : طريق أو موضع عال.

[(آيَةً تَعْبَثُونَ) :] علما للّعب. قيل : أبراج الحمام.

[129] (مَصانِعَ) : قصورا. وقيل : سراديب.

[130] (بَطَشْتُمْ) : أخذتم بشدّة. (جَبَّارِينَ) ؛ أي : قتّالين. ومثله : (إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ)(2) ؛ أي : قتّالا.

[131] (فَاتَّقُوا اللهَ) : اخشوه وخافوا عقابه.

__________________

(1) ـ ل : «فاتح».
(2) ـ القصص (28) / 19.

إِنْ هذا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137) وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (140) كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (144) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (145) أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (150) وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (152) قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) ما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156) فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (159)
[137] (خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) : كذبهم من قبلك. وأرادوا بالأوّلين المرسلين.

[139] (فَأَهْلَكْناهُمْ) بريح فيها عذاب أليم. واعتزلهم هود عليه‌السلام وقصد حضر موت فمات بها ـ وقيل : بمكّة ـ وعمره خمسمائة وخمسون سنة.

[141] (كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ) : عاد الثانية قوم صالح.

[142] (أَخُوهُمْ صالِحٌ) في النسب لا في الدّين.

[146] (آمِنِينَ) من التغيّر والزوال.

[148] (هَضِيمٌ) : بعضه تركب بعضا. وقيل : لطيف ليّن.

[149] (فارِهِينَ) : حاذقين. و «فرهين» (1) : بطرين.

[151] (الْمُسْرِفِينَ) : المبذّرين المقصّرين. من الأضداد. أي : المقصّرين في فعل الخير.

[153] (الْمُسَحَّرِينَ) : المخلوقين. وقيل : المخدوعين. وقيل : المعلّلين بالطّعام والشّراب.

[155] (لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ). مضى شرحه في سورة هود. وكذلك قوم لوط.

__________________

(1) ـ هذه قراءة أخرى. انظر : أنوار التنزيل 2 / 164.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (164) أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ (166) قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (175) كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)
[168] (الْقالِينَ) : المبغضين.

[170] (وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ) : ابنتيه.

[171] (إِلَّا عَجُوزاً) : زوجته. (فِي الْغابِرِينَ) : الهالكين.

[173] (عَلَيْهِمْ مَطَراً) : عذابا من السّماء.

[176] (الْأَيْكَةِ) : الشّجرة الّتي كانوا يعبدونها.

وقيل : غيضة وهي جماع الشّجر.

[177] (شُعَيْبٌ)(1) النبيّ عليه‌السلام [الّذي أخوهم] في النسب لا في الدين. هو من ولد مدين بن إبراهيم الخليل عليه‌السلام.

[181] (الْمُخْسِرِينَ) : الناقصين.

[182] (بِالْقِسْطاسِ) : بالعدل. وقيل : بالميزان ، بلغة الرّوم.

[183] (وَلا تَبْخَسُوا) : تنقصوا. (وَلا تَعْثَوْا). من العيث ؛ وهو أشدّ الفساد.

__________________

(1) ـ ل : «أخوهم شعيب». د ، م : «أخاهم شعيب».
وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184) قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (188) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191) وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ (197) وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203) أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ (206)
[184] (وَالْجِبِلَّةَ) : الخلق.

[185] (الْمُسَحَّرِينَ) : المخلوقين. وقيل : المخدوعين.

[187] (كِسَفاً) : قطعا.

[189] (يَوْمِ الظُّلَّةِ). أخذهم الله بالكرب فخرجوا إلى الصّحراء يلتمسون النسيم. فاعترضهم سحابة فاستظلّوا بها فأمطرت عليهم عذابا فهلكوا تحتها بأجمعهم.

[193] (نَزَلَ بِهِ) : القرآن. (الرُّوحُ) : جبرئيل.

[196] (وَإِنَّهُ) : ذكر القرآن وصفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه والبشارة به. (لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ) : كتبهم.

[197] (عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ) ؛ كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار من علماء أهل الكتاب.

[198] (الْأَعْجَمِينَ). يقال : أعجميّ ، إذا كان في لسانه عجمة ، وإن كان من العرب ؛ وعجميّ ، إذا نسبته إلى العجم ، وإن كان فصيحا.

[200] (سَلَكْناهُ) : أدخلناه.

[205] (إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ) : عمر الدّنيا.

[206] (ما كانُوا يُوعَدُونَ) : الموت.

ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرى وَما كُنَّا ظالِمِينَ (209) وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ (210) وَما يَنْبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212) فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220) هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ (223) وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ (226) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227)
[214] (عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) : رؤساء قريش. فدعاهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وكانوا أربعين رجلا ، فأحضر لهم فخذ شاة مشويّا وعسّ لبن وغطّاه فأكلوا وشربوا فشبعوا وارتووا ولم يتغيّر من الفخذ والعسّ شيء. فقال عمّه أبو لهب : طالما سحركم محمّد!
[215] (وَاخْفِضْ جَناحَكَ) : ألن جانبك ولا تكن فظّا غليظا.

[217] (وَتَوَكَّلْ) في أمورك كلّها.

[219] (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) : المصلّين المؤمنين من آبائك. وفيه دلالة على أنّه لم يكن في آبائه من سجد لصنم.

[222] (أَفَّاكٍ أَثِيمٍ) : كذّاب صاحب إثم ؛ أي : ذنب. والمراد به الكهنة وأمثالهم.

[223] (يُلْقُونَ السَّمْعَ) : يسترقونه ويلقونه إلى الكهنة فيه أخبار السّماء. ومنعوا منه بالشّهب لمّا نزل الوحي على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[225] (فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ) : في كلّ طريق من الكلام يأخذون. والهائم : المنحرف عن القصد ، الحائر عن الحقّ ، المتحيّر. وقيل : هم الشّعراء الّذين هجوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ مثل أميّة بن أبي الصّلت وعبد الله بن الزبعرى عليهما لعنة الله.

ومن سورة النّمل

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ (1) هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6) إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (8) يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (13)
[1] (طس). الطّاء من الطّول. والسّين من الإسلام. وهو قسم. (وَكِتابٍ مُبِينٍ) : مبيّن لأحكامه وأوامره ونواهيه وأدلّته.

[4] (يَعْمَهُونَ) : يتحيّرون يتردّدون.

[6] (لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ) : تأخذه. (مِنْ لَدُنْ) : من عند.

[7] (آنَسْتُ ناراً) : رأيتها فسكنت إليها.

(قَبَسٍ) : شعلة نار في رأس عود. (تَصْطَلُونَ) : تسخنون وتدفون. من الاصطلاء.

[8] (وَمَنْ حَوْلَها) من الملائكة. (أَنْ بُورِكَ).
من البركة. كانت النّار على موسى بركة. خرج يلتمس نارا ورجع نبيّا. (وَسُبْحانَ اللهِ). تنزيه عمّا لا يليق به.

[9] (إِنَّهُ أَنَا اللهُ) الّذي فعل النور والكلام والنداء من الشّجرة.

[10] (كَأَنَّها جَانٌّ) : حيّة لا صغيرة ولا كبيرة. (وَلَمْ يُعَقِّبْ) : لم يرجع ولم يلتفت بالطّبع البشريّ ، خوفا من الحيّة.

[11] (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ) : أشرك من ذرّيّة المرسلين كقابيل بن آدم وكنعان بن نوح. (ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ) : تاب وترك الشّرك بالتّوحيد.

[12] (أَدْخِلْ) : اسلك. (مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) : من غير برص. (فِي تِسْعِ آياتٍ) ؛ أي : هذه الآية من تسع آيات. وقد مضى شرحه في الأعراف.

وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14) وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ (19) وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22)
[14] (وَعُلُوًّا) ؛ أي : تكبّرا.

[16] (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ). قيل : ورث المال والخيل. وفيه دليل على أنّ الأنبياء يورّثون. فإن قيل : يورّثون العلم ، قيل : الإرث أعمّ. مع أنّ العلم موقوف على من يتعلّم.

[17] (وَحُشِرَ) : جمع. (يُوزَعُونَ) : يساقون إلى طاعته. وقيل : يحبس أوّلهم على آخرهم حتّى يجتمعوا كلّهم. وقيل : يكفّون ويمنعون.

[18] (وادِ النَّمْلِ). هو واد بالشّام معروف.

[19] (أَوْزِعْنِي) : ألهمني.

[20] (ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ). قيل : ليدلّه على الماء. وقيل : كان عليه‌السلام إذا أراد الجلوس ، نصب له ستّمائة كرسيّ مكلّلة بأنواع الجواهر وأظلّته الطّير من فوقه فلا تسقط عليه الشّمس ، فسقطت عليه من موضع مكان الهدهد.

[21] (لَأُعَذِّبَنَّهُ) : لأنتف ريشه وأتركه في الشّمس. وقيل : أحشره مع غير جنسه من الطّير كالجارحة. (بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) : بدليل بيّن وحجّة واضحة.

[22] (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ) : أتى سريعا. (مِنْ سَبَإٍ). مصروفا اسم الأب أو حيّ. وغير مصروف لقبيلة. (بِنَبَإٍ) : بخبر.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24) أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ (25) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26) قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ (28) قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (30) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ (33) قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35)
[23] (امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ) : بلقيس. وقيل : أبوها من الإنس وأمّها من الجنّ. (وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ) : سرير من فضّة ثمانون ذراعا في ثمانين ذراعا ، وطوله في الهواء ثلاثون ذراعا ، مكلّل بالجواهر وله أربع قوائم واحدة من درّ أبيض وأخرى من ياقوت أحمر وأخرى من ياقوت أصفر وأخرى من الزّبرجد الأخضر.

[24] (عَنِ السَّبِيلِ) : عن طريق الهدى.

[25] (الْخَبْءَ) : المطر (فِي السَّماواتِ) : منها (وَالْأَرْضِ). هو النبات.

[29] (الْمَلَأُ) : الأشراف والوزراء الّذين حولها. (كِتابٌ كَرِيمٌ) : شريف. وقيل : مختوم.

[31] (مُسْلِمِينَ) : مستسلمين مصدّقين.

[32] (حَتَّى تَشْهَدُونِ) : تحضرون.

[33] (بَأْسٍ شَدِيدٍ) : عدّة رجال وأمتعة وسلاح وحرب.

[34] (إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها) ـ ضدّ أصلحوها ـ عنوة (1) وقهرا.

[35] (مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ). أرسلت هديّة نفيسة. ومن جملتها قيل : أرسلت مائة مملوك ومائة وصيفة في قالب واحد وزيّ واحد وخرزة معوجّة وقارورة بلّور خالية. وقالت : بيّن لنا المماليك من الوصائف ، وأدخل في الخرزة خيطا ، واملأ القارورة ماء لا من السّماء ولا من الأرض ، لتحيّره بذلك. فقدم المماليك والوصائف بين يديه. فمن قدم رجله اليمنى في المشي كان ذكرا ، واليسرى أنثى. وأمر دودة في فمها خيط فدخلت في الخرزة وخرجت. وأجرى الخيل حتّى عرقت وملأ القارورة منه. وردّ الهديّة إليها.

__________________

(1) ـ د ، م : «عتوّا».
فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ (37) قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (44)
[37] (بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها) من الجنّ والإنس والسّباع والوحوش. (مِنْها) : من المدينة. (صاغِرُونَ) : أذلّاء خاضعون.

[38] (يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا) : الأشراف. (أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ). قيل : أمر بعرشها ليحلّ له أخذه مضافا إلى أغراض أخرى.

[39] (عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ) : قويّ شديد من الشّياطين. (مِنْ مَقامِكَ) : مجلسه الّذي كان يجلس فيه من صلاة الصّبح إلى قريب الزّوال. (لَقَوِيٌّ أَمِينٌ) على المرأة.

[40] (قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ). قيل : آصف بن برخيا وزير سليمان عنده الاسم الأعظم. وقيل : ملخيا (1) من بني إسرائيل. وقيل : جبرئيل. وقيل : سليمان نفسه. أقسم على الله بمحمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام. وقيل : بالاسم الأعظم. وقيل : هو : يا إلهنا وإله كلّ شيء ، يا ذا الجلال والإكرام ، صلّ على محمّد وآل محمّد وائتني به. فحملته الريح في أسرع وقت. وقيل : الملائكة. وقيل : طويت له الأرض. (قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) : قبل أن يصل إليك من تراه بعيدا عنك فإذا وصل إليك رددت طرفك عنه. (لِيَبْلُوَنِي) : ليختبرني. (أَأَشْكُرُ) النعمة ، (أَمْ أَكْفُرُ) : أم أكفرها. (يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ). إن شكرتم ، لأزيدنّكم. (وَمَنْ كَفَرَ) : جحد نعمة الله. (غَنِيٌّ) عن شكره.

[41] (نَكِّرُوا) : غيّروا وزيدوا فيه ونقّصوا منه. وقيل : اجعلوا مقدّمه مؤخّره.

[42] (أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها). هذا قول سليمان. [و] قيل : بلقيس.

[43] (كانَتْ تَعْبُدُ) الشّمس.

[44] (الصَّرْحَ) : القصر. وقيل : السّطح. وقيل : كلّ بناء عال. وكان الصّرح بلاطه من الزجاج. (حَسِبَتْهُ لُجَّةً) من الماء. (مُمَرَّدٌ) : مملّس. ومنه الأمرد. (مِنْ قَوارِيرَ) : الزجاج. (وَأَسْلَمْتُ) : استسلمت لطاعة الله. روي عنه أنّه تزوّجها وولّد منها ولدا سمّاه داود. وأمر الجنّ فعملت من أجلها الحمّام ولم تكن قبل ذلك تعرف. وقيل : بل ردّها إلى ملكها بعد إسلامها.

__________________

(1) ـ م : «مليخا».
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48) قالُوا تَقاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (53) وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55)
[45] (أَخاهُمْ صالِحاً) في النسب لا في الدّين.

[46] (بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) : بالعذاب قبل العافية. (لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ) ؛ أي : هلّا.

[47] (اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ) : تشاء منا بك وبهم. وذلك أنّ الله أخذهم بالجدب والسّنين والقحط. (طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ) ؛ أي : مكتوب عند الله ما دمتم على كفركم.

[48] (رَهْطٍ) : رجال. وأصل الرهط : القبيلة لا يكون فيهم امرأة.

[49] (لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ) : لنهلكنّهم ليلا. (لِوَلِيِّهِ) : لمن هو أولى به. أقسم التسعة وتعاقدوا أن يهلكوا صالحا وأهله ليلا. فأهلكهم الله قبل أن يقع منهم ذلك.

[50] (وَمَكَرْنا مَكْراً) : ودبّرنا تدبيرا. وهو إهلاكهم قبل وقوع مكرهم.

[52] (خاوِيَةً)(1) : ساقطة خرابا.

[54] (أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ) : إتيان الرّجال.

__________________

(1) ـ هذا على قراءة.

فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ تَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63)
[57] (قَدَّرْناها) : كتبناها. (الْغابِرِينَ) : الهالكين.

[58] (عَلَيْهِمْ مَطَراً) : عذابا حجارة.

[59] (الَّذِينَ اصْطَفى) : الأنبياء عليهم‌السلام.

[60] (حَدائِقَ) : بساتين محوّطا عليها. (ذاتَ بَهْجَةٍ) : حسن وزينة.

[61] (خِلالَها أَنْهاراً) : يتخلّل بين الشّجر والنخل. (جَعَلَ لَها) : للأرض. (رَواسِيَ) : جبالا ثوابت. (بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ) : العذب والملح.

أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (64) قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ (66) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (71) قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ (74) وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (75) إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76)
[64] (ثُمَّ يُعِيدُهُ) للبعث.

[65] (الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ). هو هاهنا قيام السّاعة. (أَيَّانَ) : متى.

[72] (رَدِفَ لَكُمْ) : دنا وقرب وحضر.

وَإِنَّهُ لَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ (82) وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ (85) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ (88)
[82] (وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ) : وجب العذاب والغضب. وقيل : إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ) : من تحتها عند قيام القائم من آل محمّد عليه‌السلام رأسها عند السّحاب وتتنفّس فتخرج نارا تشمّ بها الكافر وتصافح المؤمن. و (تُكَلِّمُهُمْ) : تبشّرهم بما يسرّهم. وقيل : عليّ عليه‌السلام يخرج مع قيام القائم ومعه عصا موسى وخاتم سليمان فيجلو وجه المؤمن بالعصا ويحطّم وجه الكافر بالخاتم.

[83] (فَوْجاً) : جماعة. (يُوزَعُونَ) : يكفّون ويحشرون. وقيل : يحبس أوّلهم على آخرهم حتّى يدخلون النّار.

[84] (أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي) : بالقرآن والسّاعة.

[87] (الصُّورِ). قيل : قرن ينفخ فيه الملك.

وقيل : الخلق. وقيل : جمع صورة. (فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ) : ماتوا. (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) : جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل باتّفاق. (داخِرِينَ) : ذليلين صاغرين.

[88] (جامِدَةً) : واقفة. (هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ) ؛ أي : تسارع. (أَتْقَنَ) : علم.

مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90) إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93)
[89] (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ). هي (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ). (فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) : واحدة بعشرة.

[90] (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ). هي الشّرك.

[91] (هذِهِ الْبَلْدَةِ). هي مكّة. (حَرَّمَها) : حرّم منها وفيها أمورا كثيرة أباحها في غيرها.

ومن سورة القصص

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ (5)
[1] (طسم). الطّاء من الطّول. والسّين من السّلم. والميم من الرحمن. وقيل : قسم.

[3] (مِنْ نَبَإِ) : خبر. (عَلا فِي الْأَرْضِ) : طغى وكفر وتجبّر.

[4] (شِيَعاً) : فرقا. (طائِفَةً) : جماعة.

(وَيَسْتَحْيِي). من الحياة. أي : لا يقتل ، لإخبار المنجّمين له أنّه سيولد ذكر (1) يكون سببا لزوال ملكه وهلاكه.

[5] (وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ) لأرض مصر بعد هلاك فرعون.

__________________

(1) ـ د ، م : ولد.

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ (6) وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ (8) وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (9) وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (11) وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ (12) فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (13)
[7] (أُمِّ مُوسى) من ولد لاوي بن يعقوب. (الْيَمِّ) : البحر. جعلته في تابوت عمل ابن عمّها حبيب النّجّار ـ كان مؤمنا يكتم إيمانه ـ وألقته في البحر. وكانت قد وضعته سرّا.

[8] (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ). ألقاه الماء إلى السّاحل ودخل في نهر يجري إلى بستان لفرعون وكان فيه هو وزوجته آسية.

[9] (قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ). وكانا لا يولد لهما. فأجابها إلى ذلك فأمرت بإرضاعه ، فلم يرتضع من واحدة.

[10] (إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ) : ما كانت إلّا تظهره. (رَبَطْنا عَلى قَلْبِها) : ثبّتناه فألهمناها الصّبر.

[11] (قُصِّيهِ) : اتّبعي أثره لتنظري من يأخذه. وكانت أخته في دار آسية. (عَنْ جُنُبٍ) : بعد.

[12] (فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ) ـ الآية. فدفعوه إلى أمّه فرضع ففرحوا بذلك. قيل : بينما ذات يوم يلاعبه فرعون وزوجته ، إذ عمد إلى ذقن فرعون فهزّها حتّى كاد يقلعها. فغضب فرعون وهمّ بقتله. فمنعته آسية وقالت : إنّه طفل عمد لخطائه. وقدّمت بين يديه درّة وجمرة. فهمّ أن يأخذ الدرّة. فوضع جبرئيل عليه‌السلام يده على الجمرة فأخذها بيده فأحرقته فوضعها في فيه. فالحبسة الّتي كانت في لسانه منها. فتركه فرعون (1).
__________________

(1) ـ في جميع النسخ هاهنا زيادة مغلوطة.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (17) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ يا مُوسى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20) فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21)
[14] (بَلَغَ أَشُدَّهُ) : ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين ، ثمّ ما بين الثلاثين إلى الأربعين. وقيل : استكمل قوّته واعتدل فاجتمع شبابه.

[15] (عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها). قيل : وقت الصّبح. وقيل : نصف النّهار. وقيل : ما بين العشاءين. (مِنْ شِيعَتِهِ) : أنصاره. (فَوَكَزَهُ مُوسى) : ضربه بجميع كفّه فقتله. (فَقَضى عَلَيْهِ) بالموت. (قالَ هذا) ـ أي : العجلة ـ (مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ). ندم خوفا من فرعون وأعوانه. وقيل : (هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) إشارة إلى خصومة القبطيّ والإسرائيليّ.

[16] (فَاغْفِرْ لِي) : استر عليّ. فستر عليه. (ظَلَمْتُ نَفْسِي) : حرمتها الثواب بالاستعجال. ولم يسأل جبرئيل من قبله.

[17] (ظَهِيراً) : معينا.

[18] (يَتَرَقَّبُ) التّبع من أولياء المقتول.

(يَسْتَصْرِخُهُ) : يستنصره ويستغيثه.

[20] (وَجاءَ رَجُلٌ) : حزقيل ابن عمّ فرعون. كان مؤمنا يكتم إيمانه. وكان معه نصف عسكر فرعون. فجاء وحده مسرعا إلى موسى وقال له : (إِنَّ الْمَلَأَ) : الأشراف (يَأْتَمِرُونَ) : يتشاورون ويأمر بعضهم بعضا.

[21] (يَتَرَقَّبُ) : يتوقّع التّبع.

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُكُما قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا فَلَمَّا جاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ (28)
[22] (تِلْقاءَ مَدْيَنَ) : نحوها. (سَواءَ السَّبِيلِ) : قصد الطّريق.

[23] (أُمَّةً مِنَ النَّاسِ) : جماعة. (تَذُودانِ) : تكفّان غنما لهما وتحبسانها. (خَطْبُكُما) : شأنكما. (حَتَّى يُصْدِرَ) : يكتفي من الماء. (الرِّعاءُ) : جمع راع. (وَأَبُونا) : شعيب النبيّ عليه‌السلام.

[24] (فَسَقى لَهُما). وكان على الماء صخرة لا يقلعها إلّا عشرة رجال فقلعها وسقى لهما الغنم. (ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ) : ظلّ شجرة كانت هناك. (إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ). كان قد نال الجوع منه. يريد أنّى لما رزقتني من رزق محتاج إليه الآن. فسأل الله شيئا يأكله. فقصّتا على أبيهما ذلك فطلبه.

[25] (فَجاءَتْهُ إِحْداهُما). قيل : الكبرى. وقيل : الصّغرى الّتي تزوّجها موسى عليه‌السلام. وكانتا توأمين. واسم الكبرى صفوريا والصّغرى صفورا. (الْقَصَصَ) : قصّته.

[26] (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ) لقلعه الصّخرة. (الْأَمِينُ). لأنّه قال لها : تخلّفي. فإذا خرجت من الطّريق ، فأرشديني.

[27] (أُنْكِحَكَ) : أزوّجك. (ثَمانِيَ حِجَجٍ) : سنين. (أَشُقَّ عَلَيْكَ) : أكلّفك ما يشقّ عليك. وكانت الإجارة تصحّ في سنّتهم بالنكاح.

[28] (وَكِيلٌ) : شاهد.

فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (31) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (32) قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34) قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ (35)
[29] (فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ). قيل : عشر سنين. زوّجه الكبرى ـ وقيل : الصّغرى ـ وأعطاه العصا وكانت أكبر آياته. (آنَسَ) : أبصر. (جَذْوَةٍ) : نار بلا لهب.

[30] (شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ) : ناحية اليمين من الشّجرة. قيل : هي العوسجة وكان حولها زيتون. (إِنِّي أَنَا اللهُ) الّذي فعل النور والكلام في الشجرة. وقيل : الكلام صدر من بعض الملائكة بأمر الله تعالى وأضيف إلى الله لأنّه أمر به ، كما هو عادة العرب.

[31] (جَانٌّ) : حيّة لا كبيرة ولا صغيرة. (وَلَمْ يُعَقِّبْ) : لم يلتفت خوفا منها بالطّبع البشري. (إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ) من أذاها.

[32] (اسْلُكْ) : أدخل. (بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) : من غير برص ، فأخذت الأبصار بنورها. (فَذانِكَ) : العصا واليد. (بُرْهانانِ) : معجزان. (وَمَلَائِهِ) : أشرافه ووزرائه. (جَناحَكَ) : إبطك. وقيل : موضع يدك مع عصاك. (الرَّهْبِ) : الخوف.

[34] (رِدْءاً) : عونا.

[35] (سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ) : نقوّيك به. (سُلْطاناً) : قدرة بآياتنا. (فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما) بمكروه.

فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرىً وَما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ (36) وَقالَ مُوسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37) وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ (41) وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى بَصائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (43)
[36] (مُفْتَرىً) : مختلق.

[38] (يا هامانُ) : وزير فرعون. (عَلَى الطِّينِ). هو أوّل من طبخ الطّين. (صَرْحاً) : قصرا عاليا. (أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى) : أصعد من القصر إلى السّماء. قيل : بناه فرسخا مرتفعا في السّماء. فرمى جبرئيل عليه‌السلام برأس البنيان في البحر وغاب أسفله في الأرض وأغرق الله فرعون وجنوده.

[40] (فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ) : أغرقناهم في البحر. (فَانْظُرْ) يا محمّد (كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) : آخرهم.

[41] (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) : حكمنا بذلك على كفرهم.

[42] (الْمَقْبُوحِينَ) : المعذّبين المشوّهين بالنّار تسودّ وجوههم وتزرق عيونهم. وقيل : قبّحه الله ؛ أي : أبعده من الرّحمة.

[43] (الْقُرُونَ الْأُولى) : الأمم الماضية.

وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَلكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا وَلكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ لا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسى مِنْ قَبْلُ قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا وَقالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ (48) قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50)
[44] (بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ) : الجبل حيث تغرب الشمس. وقيل : جانب الوادي حيث كلّمنا موسى. وقيل : غربيّ الوادي يساره. (إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ) : الرسالة. (الشَّاهِدِينَ) : الحاضرين.

[46] (الطُّورِ) : الجبل الّذي كلّم الله موسى عليه‌السلام عليه. والخطاب هنا إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[47] (بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) من الشّرك والعصيان.

[48] (فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ) : القرآن. (لَوْ لا) : هلّا. (مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى) من المعجزات. (سِحْرانِ) : موسى وهارون. (تَظاهَرا) : تعاونا.

وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (54) وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ (55) إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56) وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (57) وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ (58) وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلاَّ وَأَهْلُها ظالِمُونَ (59)
[51] (وَصَّلْنا) ـ بالتشديد ـ : بيّنّا. وقيل : بلّغنا.

[52] (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) : التوراة.

(مِنْ قَبْلِهِ) : القرآن. (هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ). يعني الّذين آمنوا من اليهود.

[54] (يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ) ؛ بإيمانهم بالتوراة وبالقرآن. (وَيَدْرَؤُنَ) : يدفعون.

[55] (اللَّغْوَ) : الباطل من الكلام والفحش منه. (سَلامٌ عَلَيْكُمْ) ـ الآية. أي : جوابهم : سلام عليكم.

[57] (وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى). يعني كفّار قريش وجبابرتها. (نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا) : نستلب منها وتأخذنا الرّوم والعرب وأعداؤك. (نُمَكِّنْ لَهُمْ) : نسكنهم ونجعله مكانا لهم.

[58] (بَطِرَتْ مَعِيشَتَها) : أسرفت فيها. وبالرفع : أبطرتها معيشتها.

[59] (فِي أُمِّها رَسُولاً). هي مكّة. وأمّها : أصلها.

وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى أَفَلا تَعْقِلُونَ (60) أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ (63) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ (66) فَأَمَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70)
[61] (أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً). هو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه. (كَمَنْ مَتَّعْناهُ).
هو أبو جهل وأصحابه. (الْمُحْضَرِينَ) في النّار ، المعذّبين فيها.

[62] (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ) : مشركي العرب.

(أَيْنَ شُرَكائِيَ) : الشّياطين والأصنام.

[66] (فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ) : التبست عليهم الأخبار والأجوبة فلا يجابون.

[68] (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ) لنبوّته ورسالته. (ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) ؛ كقولهم : لو لا أنزل القرآن بمكّة على الوليد بن المغيرة أو بالطّائف على عروة بن مسعود.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (75) إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77)
[72] (سَرْمَداً) : دائما. (تَسْكُنُونَ فِيهِ) من التّعب والحركة.

[75] (وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً) : شاهدا عليهم.

[76] (إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى). قيل : كان ابن عمّه. وقيل : ابن خالته. وقيل : من بني إسرائيل. (فَبَغى عَلَيْهِمْ) : استطال بكثرة ماله وولده وخدمه. قيل : كان بغيه أنّه طوّل ثيابه شبرا. وقيل : قال : إذا كانت النبوّة لموسى والمذبح وبيت القربان في يد هارون وما لي معهما شيء فلا إذا أو من بهما. (مِنَ الْكُنُوزِ). أصل الكنز : المال المدفون. (مَفاتِحَهُ) : جمع مفتاح. كانت مائة ألف مفتاح في أربعين جرابا. وقيل : ستّين. [وقيل :] وقر أربعين بغلة أو ستّين. وقيل : مفاتحه : خزائنه. (لَتَنُوأُ) : تميل. وقيل : تعجز عن حملها لثقلها. (بِالْعُصْبَةِ). من المقلوب. أي : لينهض العصبة بها. وهي من العشرة إلى الأربعين. (أُولِي الْقُوَّةِ) إذا كانوا أربعين. وقيل : العصبة خمسة عشر.

[77] (وَابْتَغِ) : اطلب والتمس بطاعة الله. (نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا) : الرزق الحلال والعمل الصّالح. وقيل : الكفن.

قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً وَلا يُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ (82) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (84)
[78] (عَلى عِلْمٍ عِنْدِي). قيل : علم الكيميا. وصحّحه قوم ومنعه آخرون بأنّه لا يقدر على قلب الحقائق إلّا الله. (وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) : لا يسأل هذه الأمّة عن ذنوب الأمم السّالفة.

[79] (فِي زِينَتِهِ) : أولاده وخدمه وخيله وثيابه وسلاحه. وقيل : بزينته.

[81] (فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ). قيل : لا يزال يهوي به وبداره وخزائنه الأرض كلّ يوم قامة فلا يبلغ قعر الأرض إلى يوم القيامة. (مِنْ فِئَةٍ) : جماعة.

[82] (وَيْكَأَنَّ اللهَ). قيل : ويك : ولكن. وقيل : ألم تر أنّ الله. وقيل : ألم تعلم. وقيل : ويلك. وقيل : «وي» زائدة. و (كانَ) حرف التنبيه. وقيل : «ويك» ثمّ يبتدئ (إِنَّ اللهَ). وقيل : ويك كلمة يظهرها المتندّم إذا أظهر ندامته.

[83] (عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ) : تكبّرا وتجبّرا وطغيانا.

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (85) وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ (86) وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88)
[85] (فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ) : أوجبه في الصّلاة. وقيل : فرض عليك فيه الأحكام. (إِلى مَعادٍ). قيل : مكّة. ومعاد الرجل بلده. وذلك أنّه لمّا هاجر إلى المدينة وخرج من الغار اشتاق إلى بلده فنزلت الآية. وقيل : الجنّة.

[86] (ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ) : معينا.

[87] (يَصُدُّنَّكَ) : يصرفنّك ويمنعك.

[88] (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ) : ميّت. (إِلَّا وَجْهَهُ) : ذاته. كقولك : هذا وجه الرأي. ووجه الطّريق ذاتها. ويعبّر بوجه الشيء عن ذاته.

ومن سورة العنكبوت

مدنيّة. (1)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ (3) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (4) مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (6)
[2] (يُفْتَنُونَ) : يختبرون بالأمراض والشّدائد.

[4] (يَسْبِقُونا) : يفوتونا.

[5] (لِقاءَ اللهِ) ؛ أي : يخاف البعث بعد الموت.

__________________

(1) ـ ل : «مكّيّة».
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (9) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ وَلَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ (11) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا يَفْتَرُونَ (13) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَهُمْ ظالِمُونَ (14)
[10] (فَإِذا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ). نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة حيث جلده الكفّار حتّى تبرّأ من محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[12] (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) : أبو سفيان. (لِلَّذِينَ آمَنُوا) : الّذين أسلموا من قريش. (اتَّبِعُوا سَبِيلَنا) : طريقتنا وديننا.

[13] (وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ) : عذاب ما سنّوه من السنّة القبيحة الّتي عمل بها بعدهم.

[14] (الطُّوفانُ) : سيل عظيم. والطّوفان أيضا موت ذريع ؛ أي : كثير. وطوفان اللّيل : سواده.

فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْناها آيَةً لِلْعالَمِينَ (15) وَإِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلِقائِهِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (23)
[23] (يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي). اليهود حيث أنكروا الجنّة وما أعدّ الله فيها.

فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) وَقالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (25) فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (28) أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30)
[27] (أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا) : الثناء الحسن. وقيل : الولد الطّيّب. وقيل : العاقبة المحمودة.

[29] (وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ) : الطّريق لمن اجتاز فيها للتلوّط. وقيل : سبيل الولد لتعطيلهم النساء. (نادِيكُمُ) : مجلسكم ومجمعكم. (الْمُنْكَرَ) : اللّواط بين الناس فلا تتحاشنّ. وقيل : الخذف بالحجارة والنوى. وقيل : هو اثنتا عشرة خصلة [منها :] اللّواط والخذف والسّباب والفحش في المزاح ومضغ العلك والصّفير والبزاق والضّراط وفرقعة الأصابع.

وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ (31) قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35) وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (37) وَعاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38)
[34] (رِجْزاً) : عذابا.

[35] (وَلَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً) : هلاك قراها على الطّريق لمن يمرّ بها. وقيل : الحجارة الممسوخة لقراهم.

[36] (وَلا تَعْثَوْا). من العيث ؛ وهو أشدّ الفساد.

[37] (الرَّجْفَةُ) و (جاثِمِينَ) مرّ ذكرهما.

[38] (فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) : صرفهم عن طريق الرشد. (مُسْتَبْصِرِينَ) : ذوي بصيرة.

وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَما كانُوا سابِقِينَ (39) فَكُلاًّ أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ (43) خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (44) اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ (45)
[39] (سابِقِينَ) : فائتين.

[40] (حاصِباً) : ريحا شديدة ترمي بالحصى ؛ وهي الحجارة الصّغار. (أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بكفرهم وعتوّهم.

[41] (أَوْلِياءَ) : أصناما وآلهة يعبدونها من دونه. (كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً). مثّلهم بها في ضعف بيتها وذهابه. (أَوْهَنَ الْبُيُوتِ) : أضعفها.

[45] (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ). عن ابن عبّاس : من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر ، لم يزدد من الله إلّا بعدا. وقيل : مداومة الصّلوات الخمس يكفّر ما بينها من الذنوب. (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) ؛ أي : ولذكر الله لك في كلّ وقت أكبر من ذكرك إيّاه في الصّلاة في وقتها. وقيل : من ذكرك إيّاه في كلّ وقت. وقيل : ذكره إيّاكم في الثواب خير من ذكركم إيّاه في الصّلاة.

وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلهُنا وَإِلهُكُمْ واحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وَكَذلِكَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ الْكافِرُونَ (47) وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتابَ الْمُبْطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ الظَّالِمُونَ (49) وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (52)
[46] (أَهْلَ الْكِتابِ) : اليهود. (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) : القرآن والحجّة والبرهان. (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا). قيل : هم أهل نجران ظلموا أنفسهم بطلب المباهلة. وقيل : (ظَلَمُوا) : أبوا عن الجزية. وقيل : منسوخة بآية القتال.

[47] (فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) : التوراة. (يُؤْمِنُونَ) ـ كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ـ (بِهِ) : بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[48] (إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ) : لشكّ اليهود وقالوا إنّ النبيّ جاء به من تلقاء نفسه وكتبه بيده ؛ ولكن وجدوه في التوراة أمّيّا لا يحسن الكتابة.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (54) يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55) يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ (57) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59) وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (63)
[60] (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ) : وكم من دابّة.

(لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا) : لا تدّخر شيئا ولا ترفع قوتا لغد. قيل : لا يدّخر شيئا من الحيوانات إلّا الإنسان والفأرة والنملة.

[61] (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) : يصرفون عن الخير.

وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (64) فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ (67) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (68) وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)
[64] (لَهِيَ الْحَيَوانُ) : الجنّة دار الحياة الّتي لا موت فيها.

[67] (وَيُتَخَطَّفُ) : يسلب. (أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ). هو الشّيطان. (وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ) : أهل مكّة الّذين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقيل : نعمة الله محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّه أنعم به عليهم.

[68] (مَثْوىً) : مقاما.

ومن سورة الرّوم

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5)
[1] (الم). مرّ تفسيرها في البقرة.

[2] (غُلِبَتِ الرُّومُ). لمّا غلبت فارس الرّوم ، فرح المشركون بذلك وقالوا : أهل فارس ليس لهم كتاب وقد غلبوا الرّوم. ونحن ليس لنا كتاب ونغلب محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله. فنزلت الآية.

[4 ـ 5] (بِضْعِ سِنِينَ). قيل : ثلاث أو خمس أو سبع. وقيل : ما بين الثلاث إلى العشرة. (لِلَّهِ الْأَمْرُ) كلّه. النصر نصر الله يؤتيه محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله (مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) على مشركي قريش. (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ* بِنَصْرِ اللهِ) الرّوم على فارس وقتل محمّد وعليّ المشركين ببدر. وقيل : بظهور القائم من آل محمّد عليهم‌السلام.

وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ (7) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِرُونَ (8) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوها وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَكانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ (10) اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهِمْ شُفَعاءُ وَكانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرِينَ (13) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15)
[9] (أَوَلَمْ يَسِيرُوا). يعني مشركي قريش. (وَأَثارُوا الْأَرْضَ) : الزراعة. (وَعَمَرُوها) بالغرس.

[10] (السُّواى) : اسم جهنّم ؛ كما أنّ الحسنى اسم الجنّة.

[12] (يُبْلِسُ) : ييأس. ويكون بمعنى سكت غمّا وحزنا وانكسارا.

[15] (فِي رَوْضَةٍ) : بساتين ورياض. (يُحْبَرُونَ) : يسرّون ويكرمون وينعّمون بالسّماع والملاذّ والتحف والخدم.

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ فَأُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ (16) فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ (19) وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ (22) وَمِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24)
[17] (حِينَ تُمْسُونَ) : المغرب والعشاء الآخرة. (وَحِينَ تُصْبِحُونَ) : في الصبح.

[18] (وَعَشِيًّا) : صلاة العصر. (وَحِينَ تُظْهِرُونَ) : الظّهر. والواو لا يقتضي ترتيبا.

[19] (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) : المؤمن من الكافر. (وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ) : الكافر من المؤمن. وقيل : النطفة من الحيّ ، والحيّ من النطفة. (وَيُحْيِ الْأَرْضَ) بالمطر والماء الّذي ينبت به النبات. (وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ) بعد الموت للبعث والنشور.

[21] (مَوَدَّةً) : محبّة. (وَرَحْمَةً) : رقّة وشفقة. وقيل : مودّة الصّغير للكبير ورحمة الكبير للصّغير.

[23] (مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ) من منن الله تعالى. لأنّه لو سلب النوم من الأجفان ، لزهقت الأنفس من التعب ، ونصب الأبدان من السّهر.

[24] (يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً) من الصّواعق. وقيل : للمسافر من أذاه. (وَطَمَعاً) في الغيث. وقيل : للمقيم في الرزق.

وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25) وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ (26) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (29) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)
[27] (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ). لأنّ الإعادة أهون من الابتداء. وقيل : هيّن عليه. وقيل : الضّمير في (عَلَيْهِ) عائد إلى الخلق. (الْمَثَلُ الْأَعْلى) : لا إله إلّا الله.

[28] (مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من العبيد. (شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ) ؛ أي : في الأموال والميراث. (فَأَنْتُمْ) وعبيدكم (فِيهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ) لأجل شركهم ، (كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ) : كما تخافون الأحرار الشّركاء فلا تمضون شيئا إلّا برضاهم. أي : إذا لم يشاركوكم ، فكيف تشاركون خلق الله في ملكه وتعبدون الأصنام ومن لا يستحقّ العبادة؟!
[30] (فَأَقِمْ وَجْهَكَ) : أخلص دينك لله. (فِطْرَتَ اللهِ) : ملّته. يعني دين الإسلام. (فَطَرَ النَّاسَ) : خلقهم.

[32] (وَكانُوا شِيَعاً) : فرقا.

وَإِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37) فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38) وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40) ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)
[33] (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ) : مقبلين تائبين.

[38] (فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ). قيل : عامّة. وقيل : نزلت في حقّ فاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام ، فأعطاهم فدك والعوالي بأمر الله تعالى ، فأخذوهما منهم بعد موته صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[39] (لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ) : ليزيد. (الْمُضْعِفُونَ) : ذو أضعاف من الحسنات ؛ كرجل مقو ؛ أي : صاحب قوّة ، وموسر ؛ أي : صاحب يسر.

[41] (ظَهَرَ الْفَسادُ) : القحط والجدب. (بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) من المعاصي ، عقوبة لهم.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ (45) وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49) فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50)
[43] (يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ) : يتفرّقون فريق في الجنّة وفريق في السّعير.

[44] (يَمْهَدُونَ) : يوطّنون.

[46] (مُبَشِّراتٍ) بالغيث والرحمة.

[48] (فَتُثِيرُ) : تنشر (1). (الْوَدْقَ) : المطر. (خِلالِهِ) : من بينه فيحيي به الأرض والنبات والزرع.

[49] (لَمُبْلِسِينَ) : يائسين منكسرين حزنين.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «رُكاماً : بعضه فوق بعض متراكما». انظر : النور (24) / 43.

وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51) فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52) وَما أَنْتَ بِهادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53) اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ (55) وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللهِ إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (56) فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57) وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ (58) كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (59) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ (60)
[51] (وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً) حارّة أو باردة. (فَرَأَوْهُ) ؛ أي : رأوا السّحاب. وقيل : الزرع. (مُصْفَرًّا) بعد الخضرة.

[56] (الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ). هم علماء المسلمين. وقيل : الّذين أسلموا من علماء أهل الكتاب كابن سلام. (لَقَدْ لَبِثْتُمْ). يعنون الكفّار أنكروا البعث والحياة بعد الموت. أي : لبثتم في الدّنيا والقبر. (فِي كِتابِ اللهِ) : اللّوح المحفوظ. وقيل : القرآن والتوراة والإنجيل. وقيل : هذا قول الملائكة للكفّار.

[57] (يُسْتَعْتَبُونَ) : يطلب منهم العتبى ؛ وهي الإرضاء بالعود إلى المسرّة والرجوع عن الإساءة.

[60] (وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ) : يستفزّنّك في تعجيل العذاب. فإنّه واقع بهم لا محالة يوم القيامة.

ومن سورة لقمان

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ (2) هُدىً وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (6) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8) خالِدِينَ فِيها وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) هذا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (11)
[1] (الم) : أنا الله أعلم.

[2] (الْكِتابِ) : القرآن. (الْحَكِيمِ) المحكم آياته من الباطل.

[6] (لَهْوَ الْحَدِيثِ). قيل : هو الغناء. وقيل : الشّرك بالله.

[7] (وَقْراً) : صمما.

[10] (عَمَدٍ) : جمع عمود. (تَرَوْنَها). أحال في ذلك على الرؤية. وفيه ردّ على من قال لا يمتنع (1) أن يكون هناك عمد لا نراها. (رَواسِيَ) : جبالا ثوابت. (تَمِيدَ) : تتحرّك. (زَوْجٍ كَرِيمٍ) : صنف حسن.

[11] (الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) : الأصنام والأوثان والآلهة.

__________________

(1) ـ د ، م : «لا يمنع».
وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15) يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19)
[12] (لُقْمانَ الْحِكْمَةَ). هي العقل.

[14] (بِوالِدَيْهِ) حسنا ؛ أي : بالإحسان إليهما والبرّ بهما. (وَهْناً عَلى وَهْنٍ) : جهدا على جهد. (وَفِصالُهُ) : إرضاعه. (عامَيْنِ) : حولين كاملين رضاعه الأعلى.

[15] (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً). وإن كانا كافرين ، لا تقطع برّهما والإحسان إليهما. (سَبِيلَ) : طريق. (مَنْ أَنابَ إِلَيَّ) : رجع وتاب. يعني إبراهيم عليه‌السلام ؛ لقوله تعالى : (إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ)(1). (لُقْمانَ) ، قيل : هو ابن أخت أيّوب عليه‌السلام ـ وقيل : ابن خالته ـ وكان عبدا حبشيّا نجّارا ـ وقيل خيّاطا ـ ولم يكن نبيّا باتّفاق ، بل حكيما صالحا.

[16] (يَأْتِ بِهَا اللهُ) : يجازي عليها يوم القيامة. قيل : من المعصية دون الطّاعة. وقيل : بل منهما.

[17] (عَزْمِ الْأُمُورِ) : جودة الرأي وصحّته.

[18] (وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ) تتكبّر وتعرض بوجهك. (مَرَحاً) بالكبر والعجب والبطر. (مُخْتالٍ فَخُورٍ) : متكبّر معجب غدرا (2).
[19] (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ) : لا تمش إعجابا وتكبّرا. وقيل : تواضع لله. (وَاغْضُضْ) : انقص (مِنْ صَوْتِكَ) إذا تكلّمت أو قرأت أو خاطبت بكلام ليّن وصوت خاشع متواضع ولا تكن سليطا ذا فحّة وصوت منكر. ويحمد رفع الصوت في الأذان والتلبية. (إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ) : أقبحها. وهذا أدب أدّب الله به لقمان فأدّب به ولده.

__________________

(1) ـ هود (11) / 75.

(2) ـ ل ، م : «غدّار».
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (20) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ (21) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى وَإِلَى اللهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ (22) وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (23) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ (24) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (25) لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26) وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27) ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ واحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28)
[20] (سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ). يعني الشّمس والقمر والنجوم والسّحاب والشّجر والنبات والحيوانات الصائلة أذلّها الله للركوب وغيره. (وَأَسْبَغَ) : أوسع. (ظاهِرَةً). هي الإسلام. (وَباطِنَةً). قيل : ستر الموت.

[27] (ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ) : لم تنفد معانيها وفوائدها وحكمها.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30) أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آياتِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وَإِذا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32) يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (33) إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)
[29] (يُولِجُ) : يدخل ، يأتي بأحدهما بدلا من الآخر. وقيل : ما ينقص من أحدهما يزيده في الآخر. (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) : يجريان في فلكيهما.

[31] (الْفُلْكَ) : السّفن واحدها وجمعها واحد.

[32] (مَوْجٌ كَالظُّلَلِ) في ارتفاعه. والظّلّة كهيئة الصّفّة. (مُقْتَصِدٌ) : ذو عدل. (خَتَّارٍ) : غدّار. والختر : أقبح الغدر.

[33] (الْغَرُورُ). بالفتح : الشّيطان. وبالضّمّ : الدّنيا.

[34] (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) ـ الآية.

هذه الخمس آيات لا يعلمها إلّا الله أو من يطلعه عليها من نبيّ أو رسول أو ملك أو إمام بواسطة النّبيّ عليهم‌السلام.

ومن سورة السّجدة

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (4) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (9) وَقالُوا أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ (10) قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11)
[1] (الم) : أنا الله أعلم.

[2] (تَنْزِيلُ الْكِتابِ) : القرآن. (لا رَيْبَ فِيهِ) : لا شكّ فيه. (مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ). ردّ على من قال إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله افتراه.

[3] (لِتُنْذِرَ قَوْماً) : أهل مكّة. (ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ) في زمان الفترة بين عيسى ومحمّد عليهما‌السلام. وكان بينهما أربعة ؛ ثلاثة من بني إسرائيل وعربيّ وهو خالد بن سنان العبسيّ. وبين نوح وإبراهيم اثنان هود وصالح ، ومن السّنين ألفان وستّمائة وأربعون سنة. وبين موسى وعيسى ألف وسبعمائة سنة وألف نبيّ.

[4] (اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) من أيّام الأسبوع. خلق السّماوات في يومين الأحد والاثنين ، والأرض في يومين الثّلاثاء والأربعاء. وخلق الجبال وما فيها من الثمار والأقوات في يومين الخميس والجمعة. ثمّ قطع خلق الخلق في يوم السّبت فسمّي سبتا. لأنّ السّبت في اللّغة القطع. (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ). مرّ ذكره في الأعراف.

[5] (فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ) ؛ أي : يصعد جبرئيل إلى السّماء في مدّة لو صعد فيها ابن آدم كان مقدار العروج ألف سنة ؛ خمسمائة صعودا وخمسمائة نزولا. (مِمَّا تَعُدُّونَ) أنتم من أيّام السّنة.

[7] (أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) : أحكم تركيبه وخلقه. (خَلْقَ الْإِنْسانِ) : آدم.

[8] (مِنْ سُلالَةٍ). هي ما استلّ. (مَهِينٍ) : ضعيف.

[9] (مِنْ رُوحِهِ) : من قدرته. (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) ؛ أي : قليلا شكركم. و (ما) زائدة.

[10] (ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ) : بطلنا وصرنا ترابا فلم يوجد لنا لحم ولا دم ولا عظم. وقرئ بالصّاد المهملة ، أي : أنتنّا وتغيّرنا. من : صلّ اللّحم وأصلّ ؛ إذا أنتن وتغيّر. (تَتَجافى) : ترتفع وتنبو.

وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ (12) وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13) فَذُوقُوا بِما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا إِنَّا نَسِيناكُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14) إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (17) أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (18) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى نُزُلاً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20)
[16] (عَنِ الْمَضاجِعِ) : الفرش للصّلاة ولذكر الله. نزلت في أهل البيت عليهم‌السلام. وقيل : في الأنصار.

[17] (أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) : أعدّ لهم من الثواب والنعيم ما تقرّ به أعينهم.

[18] (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً) ـ الآية. نزلت في عليّ عليه‌السلام والوليد بن عقبة ، حيث فاخره الوليد فقال : أنا أشدّ منك بأسا وأثبت منك جأشا عند لقاء الكتيبة وأمضى منك لسانا عند الخصام وأحدّ سنانا في الحرب. فقال له عليّ عليه‌السلام : اسكت يا فاسق! فنزل جبرئيل عليه‌السلام بالآية.

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ (23) وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ (24) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25) أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ (26) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ (27) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30)
[21] (الْعَذابِ الْأَدْنى) : في الدّنيا القحط والجدب. وقيل : عذاب القبر. وقيل : الجوع لقريش سبع سنين. (الْعَذابِ الْأَكْبَرِ) : النار في الآخرة. وقيل : القتل ببدر. وقيل : الفقر والمرض. وقيل : الحدود. وقيل : خروج القائم عليه‌السلام.

[23] (آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) : التوراة. (فِي مِرْيَةٍ) : شكّ. (مِنْ لِقائِهِ) ليلة الإسراء.

[26] (الْقُرُونِ) : الأمم السّالفة.

[27] (الْأَرْضِ الْجُرُزِ) : الغليظة اليابسة الّتي لا نبات بها. وقيل : الّتي تحرق ما فيها من النبات وتبطله.

[28] (مَتى هذَا الْفَتْحُ) : فتح مكّة. وقيل : يوم بدر ؛ لقوله تعالى : (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ)(1) ؛ أي : النصر بالملائكة.

__________________

(1) ـ الأنفال (8) / 19.

ومن سورة الأحزاب

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (1) وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (2) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (3) ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللاَّئِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (5) النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (6)
[1] (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ) فيما أشاروا عليك من نقض العهد الّذي عاهدت عليه أبا سفيان وأصحابه. قدموا عليه بالمدينة وكان بينهم وبينه عهد وأشاروا عليه أولئك بنقضه وقتله.

[4] (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ). ردّ على المنافقين الّذين قالوا : لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله قلبان يأمر بأحدهما بشيء وينهى عنه بالآخر. فأكذبهم الله سبحانه. (أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ) في التحريم المؤبّد ، بل إذا كفّرتم حلّت لكم. (وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ). قيل : كانوا في الجاهليّة يورثون الأدعياء الّذين يتبنّونهم. وقيل : كانوا يكنّون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بأبي زيد ـ وهو زيد بن حارثة مولاه ـ فنهاهم الله. (يَهْدِي السَّبِيلَ) : طريق الجنّة (1).
[5] (جُناحٌ) : إثم. (أَقْسَطُ) : أعدل.

[6] (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ؛ أي : أولى بالطّاعة له منكم من طاعة بعضكم لبعض. (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ). أي : يجرين في التحريم علينا مجرى تحريم الأمّهات على التأبيد. (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ). كان في أوّل الإسلام يتولّى المهاجر الأنصاريّ وبالعكس فيتوارثون بذلك. فنسخه الله بهذه الآية. (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ) الوصيّة من الثلث. (فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) : في اللّوح المحفوظ.

__________________

(1) ـ ل : «الحقّ».
وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (7) لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِيماً (8) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (9) إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا (10) هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً (12) وَإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِراراً (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْها وَما تَلَبَّثُوا بِها إِلاَّ يَسِيراً (14) وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَكانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُلاً (15)
[7] (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ). الميثاق هنا التوحيد والعدل والنّبوّة والإمامة ، وتفضيله ـ صلوات الله عليه ـ على الملائكة والأنبياء ، وتفضيل أهل بيته الطّاهرين. وقيل : هو الإقرار به وتصديقه وتفضيله عليهم وتفضيل أهل بيته الطّاهرين.

[9] (إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ) يوم الأحزاب ، (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً) شديدة فخذلتهم وكانت لهم فصارت عليهم. وهم أبو سفيان وأصحابه.

[10] (زاغَتِ الْأَبْصارُ) : مالت. (الْحَناجِرَ) : جمع حنجرة وحنجور ؛ وهما رأس الحلقوم.

[12] (مَرَضٌ) : شكّ.

[13] (طائِفَةٌ مِنْهُمْ) : جماعة من المنافقين. (يا أَهْلَ يَثْرِبَ) : المدينة. (لا مُقامَ لَكُمْ) عندنا في الحرب. (عَوْرَةٌ) : خالية من الرجال يتمكّن منها من أرادها. فأكذبهم الله فقال : (وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ).
[14] (وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ) المدينة. (مِنْ أَقْطارِها) : جوانبها ونواحيها. (الْفِتْنَةَ) : الشّرك بالله.

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (16) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (17) قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمالَهُمْ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (19) يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ ما قاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً (20) لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً (21) وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَما زادَهُمْ إِلاَّ إِيماناً وَتَسْلِيماً (22)
[17] (يَعْصِمُكُمْ) : يمنعكم.

[18] (الْمُعَوِّقِينَ) : المثبّطين عن الجهاد. (هَلُمَّ إِلَيْنا) : تعالوا. (الْبَأْسَ) : الحرب.

[19] (أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ) : جمع شحيح ؛ أي : بخيل. أي : يقولون لكم : هلمّ إلينا ـ ولا يخرجون إلى القتال ـ فإنّا نخاف عليكم الهلاك. (سَلَقُوكُمْ) : رموكم. (بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ) : بالذّمّ والعيب بألسنتهم. (فَأَحْبَطَ) : أبطل.

[20] (بادُونَ فِي الْأَعْرابِ) : خارجون من (1) الغنيمة لم يشهدوا القتال لأنّهم لم يقاتلوا إلّا رئاء أو خوفا. (أَنْبائِكُمْ) : أخباركم.

[21] (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) : سنّة صالحة. لأنّه كسرت رباعيته يوم أحد وجرح في (2) حاجبه وقتل عمّه حمزة وكان أخاه من الرضاعة.

[22] (الْأَحْزابَ) : الّذين تحزّبوا ـ أي : تجمّعوا ـ لقتال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

__________________

(1) ـ ل : «عن».
(2) ـ ل : «فوق».
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (23) لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (24) وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَكانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزاً (25) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (27) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (29) يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (30)
[23] (صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ) ذلك اليوم. (مَنْ قَضى نَحْبَهُ) ، كحمزة وشهداء أحد من المؤمنين. أي : قضى أجله. وقيل : نذره. لأنّهم نذروا أن يقاتلوا إلى أن يقتلوا. (مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ) القتل. (وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً) ، كتبديل المنافقين حين اختلفوا على أن يسلموا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وينهزموا عنه ويفرّوا من الحرب ليقتل أو يهلك.

[24] (أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) إن تابوا.

[25] (وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ) بالملائكة.

[26] (ظاهَرُوهُمْ) : عاونوهم وجاءوا لنصرتهم. (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) : يهود بني قريظة. ونقضوا عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فافتضّوه منهم فأظفره بهم فأنزلهم (مِنْ صَياصِيهِمْ) : من حصونهم. (وَقَذَفَ) : ألقى. (الرُّعْبَ) : الخوف الشّديد.

[27] (وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها) : أرض بني قريظة. وقيل : فارس والروم. وقيل : العراق. وقيل : هي النّساء من السّبي.

[30] (بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) : بزنا. قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّما امرأة منكنّ زنت جلدت مائتين. وكذلك يضاعف لها الثواب.

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً (31) يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (33) وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً (34) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (35)
[31] (وَمَنْ يَقْنُتْ) ؛ أي : من يطع. (مَرَّتَيْنِ) : ضعفين في الدّنيا والآخرة. (فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) : فجور.

[32] (قَوْلاً مَعْرُوفاً) : صحيحا لئلّا يطمع الفاجر.

[33] (وَقَرْنَ). بالفتح من الوقار. وبالكسر بمعنى السّكون. (وَلا تَبَرَّجْنَ). التبرّج : إظهار الزّينة. وقيل : إظهار ما لا يحلّ للمرأة إظهاره من الزينة. (الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى) : بين نوح وإبراهيم. وقيل : ذلك كان بين آدم ونوح. (الرِّجْسَ) : القذر.

[35] (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ) ـ الآية. السّبب في نزولها قول أمّ سلمة للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أرى للنّساء ذكرا مع الرّجال في القرآن. فنزلت فتلاها عليها.

وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (37) ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً (38) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللهَ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً (39) ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (40) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (43)
[37] (أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ) : زيد بن حارثة مولى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالإسلام. (وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) بالعتق. (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) : امرأتك زينب بنت جحش القرشيّة لا تطلّقها ، شافعا لا آمرا. (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ). يعني النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (مُبْدِيهِ) : مظهره. لأنّه عليه‌السلام أضمر تزويجه بها إن فارقها زيد أو مات عنها. وكان ذلك ـ أعني تزويج امرأة المولى ـ محرّما في الجاهليّة. فعاتبه الله لينزّهه عنه ثمّ نسخه سبحانه وأباحه له عليه‌السلام فقال : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها) ـ أي بعد طلاقها وعدّتها. (وَطَراً) حاجة. (حَرَجٌ) : ضيق. (فِي أَزْواجِ) : نساء. (أَدْعِيائِهِمْ) : مواليهم. فصار ذلك سنّة.

[38] (خَلَوْا) : مضوا.

[42] (وَأَصِيلاً) : من بعد العصر إلى المغرب.

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً (44) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (45) وَداعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً (47) وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (48) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (49) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاَّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (50)
[49] (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ) : عقدتم عليهنّ.

[50] (أُجُورَهُنَّ) : مهورهنّ. (مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) من السّبي ؛ مثل : صفيّة وجويرة وريحانة. (هاجَرْنَ مَعَكَ) من مكّة إلى المدينة. (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً). قيل : ميمونة. وقيل : أمّ شريك. وقيل : خولة. وقيل : زينب بنت خزيمة. وهذا من خواصّه عليه‌السلام.

تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَلِيماً (51) لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً (52) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً (53) إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (54)
[51] (تُرْجِي) : توقف وتؤخّر في القسمة لم يكن لهنّ عليه قسم. وقيل : تطلّق. (وَتُؤْوِي) : تضمّ. وقيل : تمسك. خيّره الله في أمر نسائه.

[52] (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ). أي : من بعد ما أباح له التسع اللّاتي مات عنهنّ. وحرّم عليه ما عداهنّ بالتزويج لاقتضاء المصلحة.

[53] (غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ) : منتظرين نضاجه. (طَعِمْتُمْ) : أكلتم. (وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ). وكانوا يدخلون عليه بغير إذن فإذا وجدوا طعاما ما انتظروا فراغه ويجلسون بعد أكله فيتحدّثون ، فنهوا عنه. (يُؤْذِي النَّبِيَّ). لأنّه يمنعه ونساءه من حوائجهم. (سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً) : حاجة. لمّا نزلت هذه الآية قال طلحة : أرانا لا ندخل على بنات عمّنا إلّا بإذن. والله لئن مات محمّد تزوّجت بعائشة. فنزل قوله : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً). حرّمهنّ على التأبيد.

لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (55) إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً (56) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (58) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (59) لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلاً (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً (61) سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً (62)
[55] (لا جُناحَ) : لا إثم. (فِي آبائِهِنَّ) : في نظرهم. (وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) من النساء والعبيد وغير البالغين.

[56] (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ). هذا تشريف لنبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل من تشريف آدم عليه‌السلام بسجود الملائكة. لأنّه تشريف أدخل نفسه تعالى فيه.

[57] (يُؤْذُونَ اللهَ). قيل : يجوّزون عليه في ذاته وصفاته وأفعاله ما لا يجوز عليه.

[58] (بُهْتاناً). بهته بهتانا ؛ إذا قال عليه ما لم يفعله. (مُبِيناً) : بيّنا.

[59] (يُدْنِينَ) : يرخين على رءوسهنّ. (مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) : الرداء والقناع والخمار. (أَنْ يُعْرَفْنَ) أنّهنّ حرائر بخلاف الإماء في كشف وجوههنّ.

[60] (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ) عن أذى المؤمنين. (وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) : فجور وشكّ في الدين. (وَالْمُرْجِفُونَ) بالأخبار الكاذبة. (لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ) : لنسلّطنّك عليهم وعلى قتالهم.

[61] (ثُقِفُوا أُخِذُوا) وظفر بهم.

[62] (سُنَّةَ اللهِ) : سيرته وطريقته. (خَلَوْا) : مضوا.

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً (63) إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً (64) خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (65) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا (66) وَقالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا (67) رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً (68) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا وَكانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً (69) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً (71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (73)
[69] (كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى) : رموه بأنّه آدر ـ لشدّة استتاره ـ حتّى رئي عريانا. وقيل : رموه بقتل أخيه هارون فأمر الله الملائكة أن يمرّوا بهارون على بني إسرائيل فيخبرهم ببراءة ساحة موسى عليه‌السلام ممّا قيل فيه. وقيل : استنطقه في قبره بحضورهم ، فنطق بذلك. وقيل : رموه ببغيّ معروفة وجعل لها قارون جعلا كثيرا أن ترميه بالزنا بها عند اجتماع الأشراف. فأرادته ، فأنطق الله لسانها بخلافه فقالت : حاشا وكلّا! بل أعطاني قارون مالا على أن أقول كيت وكيت. (فَبَرَّأَهُ اللهُ) تعالى من ذلك.

[70] (قَوْلاً سَدِيداً) : قصدا. لأنّ السّداد هو القصد في القول والعمل.

[71] (فازَ) : ظفر بما يريد من الجنّة ونعيمها.

[72] (الْأَمانَةَ) : الفرائض بما فيها. وقيل : الطّاعة. وقيل : ولاية العهد لعليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وأهل بيته الطّاهرين. (فَأَبَيْنَ) : امتنعن. (وَأَشْفَقْنَ) : حذرن.

[73] (وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) إذا تابوا وعملوا الصّالحات.

ومن سورة سبأ

مكّيّة. وسبأ اسم البلد (1). وقيل : اسم الملك. لأنّه كان يسبي كلّ يوم نبيّا. وقيل : لأنّه أوّل من سبي.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7)
[1] (الْحَمْدُ لِلَّهِ). تعليم لنا. (الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) : تحت ملكه وتدبيره وفي قبضته. (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) على ثوابه وإحسانه.

[2] (ما يَلِجُ) : يدخل. (فِي الْأَرْضِ) من مطر أو كنز أو ميّت. (وَما يَخْرُجُ مِنْها) من نبات أو كنز أو ميّت. (وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ) من الوحي. (وَما يَعْرُجُ فِيها) : يصعد من أعمال بني آدم مع الملائكة.

[3] (لا يَعْزُبُ) : لا يغيب ولا يبعد. (ذَرَّةٍ) : نملة.

[5] (مُعاجِزِينَ) : مسابقين. (رِجْزٍ) : عذاب. (أَلِيمٌ) : مولم ؛ أي : موجع.

[6] (الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) من أهل الكتاب ، من أسلم منهم كابن سلام وأمثاله.

[7] (مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) : قطّعتم وصرتم قطعا عظاما وترابا. (إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ). أي : يخبركم بالحياة بعد الموت وبالبعث والنشور.

__________________

(1) ـ د ، م : «البلاد».
أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ (8) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9) وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ (13) فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ (14)
[8] (جِنَّةٌ) : جنون. أنكروا ـ يعني فجّار مكّة ـ البعث والنشور.

[9] (كِسَفاً مِنَ السَّماءِ) : قطعا منها. (مُنِيبٍ) : مقبل على ربّه ، تائب راجع.

[10] (أَوِّبِي) : سبّحي. (وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ) في يده كالشّمع.

[11] (سابِغاتٍ) : دروعا ، من غير نار ولا مطرقة ولا سندان. (وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ) : في الخلق على قدر المسمار.

[12] (غُدُوُّها شَهْرٌ) : مسيرها إلى انتصاف النّهار مقدار مسير شهر. (وَرَواحُها شَهْرٌ) : كذلك من الزوال إلى الغروب تسير ببساط سليمان عليه‌السلام. وكان من الحديد الصّينيّ أربعة فراسخ في أربعة فراسخ ثماني طبقات. وكانت الطّير تظلّه. (وَأَسَلْنا) : أذبنا. (عَيْنَ الْقِطْرِ) : عين النحاس ، كما ألنّا لأبيه الحديد. قيل : أذابها الله له ثلاثة أيّام بلياليهنّ. وكانت باليمن. (وَمَنْ يَزِغْ) : يمل (عَنْ أَمْرِنا) : أمر سليمان وطاعته. (عَذابِ السَّعِيرِ). قيل : نار جهنّم. وقيل : سوط عنده من نار.

[13] (مَحارِيبَ) : مقدّم كلّ مجلس. وقيل : قصور. وقيل : غرف. وقيل : بيوت الصّلاة. (وَتَماثِيلَ) : صور من نحاس. قيل : صور الأنبياء والملائكة بالمساجد ليراها النّاس فيزدادوا عبادة. وقيل : صور السّباع والطّيور والبهائم.

وقيل : أيّ صورة أراد ولم يكن محرّما. وقيل : صوّروا بين يدي كرسيّه الأعظم أسدين وفوقه نسرين. إذا صعد ، بسط الأسدان ذراعيهما. فإذا علاه نشر النسران أجنحتهما فيستراه من الشّمس. وذلك على وجه لا يعرفه إلّا سليمان عليه‌السلام. فبعد موته حاول صعوده بخت نصّر ، فضرب ساقيه الأسدان بذراعيهما فقدّاهما ، فسقط مغشيّا عليه ولم ينتفع بنفسه. وما حاوله أحد بعده. (وَجِفانٍ) : قصاع. (كَالْجَوابِ) : كالحياض الّذي يجبى فيها الماء. (وَقُدُورٍ راسِياتٍ) : ثابتات على أماكنها اتّخذوها من الجبل فلا ينقل معهم.

[14] (دَابَّةُ الْأَرْضِ) : الأرضة. (مِنْسَأَتَهُ) : عصاه. لأنّه كان متّكئا عليها. (فَلَمَّا خَرَّ) ـ أي سليمان عليه‌السلام ـ : سقط.

لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلاَّ الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ (18) فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (21) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22)
[16] (سَيْلَ الْعَرِمِ) : سيل الوادي. والعرم : سكر الأرض المرتفعة. وقيل : اسم الجرذ (1) الّذي نقب السّكر (2). (ذَواتَيْ أُكُلٍ) : صاحبتي ثمر. (خَمْطٍ) : شجر كالطّرفاء. وقيل : كلّ شجر له شوك. (وَأَثْلٍ) : شجر يشبه الطّرفاء.

[18] (قُرىً ظاهِرَةً) : عامرة.

[19] (وَمَزَّقْناهُمْ) : فرّقناهم. وفي المثل : «تفرّقوا أيدي سبا مع الجنوب والصّبا» ؛ أي : بكلّ طريق. (أَحادِيثَ) : نظرا ومعتبرا.

[22] (مِنْ ظَهِيرٍ) : من معين.

__________________

(1) ـ الجرذ : نوع من الفأر.

(2) ـ السّكر : ما سدّ به النّهر.

وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24) قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (28) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (29) قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ (30) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31)
[23] (فُزِّعَ) : كشف وحقّق.

[24] (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ) ـ الآية. على وجه الاستهزاء بإنكار. وقيل : على وجه الإبهام على المخاطب في الحجاج.

[27] (أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ) ؛ أي : زعمتم أنّهم له شركاء.

[28] (إِلَّا كَافَّةً) : عامّة إلى الأسود والأبيض والأحمر. قال بعض الفضلاء : لا يستعمل (كَافَّةً) إلّا حالا كهنا.

قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (33) وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (34) وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (36) وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ (37) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ (38) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39)
[33] (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ) : مكرهم به.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ (40) قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41) فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (42) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ وَقالُوا ما هذا إِلاَّ إِفْكٌ مُفْتَرىً وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (43) وَما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها وَما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما بَلَغُوا مِعْشارَ ما آتَيْناهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (45) قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ (46) قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (48)
[41] (يَعْبُدُونَ الْجِنَ) ؛ أي : الشّياطين.

[45] (وَما بَلَغُوا) ؛ أي : أهل مكّة. (مِعْشارَ ما آتَيْناهُمْ) : الأمم الخالية من الأعمار والأولاد. (نَكِيرِ) ؛ أي : إنكاري.

[46] (أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ) : الشّهادتين. (جِنَّةٍ) : جنون.

[47] (مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ). قيل : منسوخة بآية أولي القربى ومودّتهم.

[48] (يَقْذِفُ بِالْحَقِّ) : يتكلّم به. وأصله : الرّمي بالحجارة.

قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ (49) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50) وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (51) وَقالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (54)
[49] (قُلْ جاءَ الْحَقُّ) : الإسلام والقرآن. (الْباطِلُ) : الآلهة والشّيطان.

[51] (إِذْ فَزِعُوا). قيل : حين قتلوا وأخذتهم الملائكة. وقيل : حين خروجهم من القبور. وقيل : حين معاينة العذاب. وقيل : عند النفخ في الصّور. وقيل : عند خسف يكون بالبيداء في زمان السّفيانيّ عند ظهور الإمام القائم عليه‌السلام يهلك فيه ثلاثون ألفا لا ينجو منهم إلّا واحد من جهينة ـ اسم ناحية. (مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) : من قبورهم.

[52] (وَقالُوا آمَنَّا بِهِ) : بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وطلبوا الرجعة. (وَأَنَّى لَهُمُ) : من أين لهم. (التَّناوُشُ) : الأخذ والتّناول لما طلبوه.

[53] (وَيَقْذِفُونَ) : يرجمون. (بِالْغَيْبِ) : بالظّنّ ألّا بعث ولا جزاء على الأعمال.

[54] (يَشْتَهُونَ) من الرجعة وقبول التوبة. (بِأَشْياعِهِمْ) : بأمثالهم من الشّيع الماضية أي القرون. (مُرِيبٍ) : متّهم.

ومن سورة فاطر

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3)
[1] (فاطِرِ) : خالق ومبدع. (مَثْنى) : اثنين اثنين. (وَثُلاثَ) : ثلاثا ثلاثا. (وَرُباعَ) : أربعا أربعا. (يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ) من الصّوت الحسن والشّعر الحسن.

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4) يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (5) إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ (6) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ (8) وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ (9) مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ (10) وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (11)
[6] (حِزْبَهُ) : أصحابه وجماعته.

[8] (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ). قيل : هو أبو جهل بن هشام. (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ) تقتلها وتهلكها. (عَلَيْهِمْ) : على قومك وعشيرتك. (حَسَراتٍ) عليهم حيث لم يؤمنوا.

[9] (فَتُثِيرُ سَحاباً) : تهيجه وتسوقه. (كَذلِكَ النُّشُورُ) للأموات.

[10] (الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) : الحسن. وقيل : لا إله إلّا الله والله أكبر. وقيل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر. (يَرْفَعُهُ) : يرفع الكلم الطّيّب. (يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ) : الشّرك. (يَبُورُ) : يفسد.

[11] (إِلَّا فِي كِتابٍ). هو اللّوح المحفوظ.

وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14) يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ (17) وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (18)
[12] (فُراتٌ) : أعذب العذوبة. (سائِغٌ شَرابُهُ) : سهل. (أُجاجٌ) : أملح الملوحة. شبّه المؤمن بالعذب والكافر بالملح الأجاج. (وَمِنْ كُلٍّ) : من العذب والملح. (لَحْماً طَرِيًّا) : السّمك. (حِلْيَةً تَلْبَسُونَها) : اللّؤلؤ والمرجان. (الْفُلْكَ) : السّفن. (مَواخِرَ) : جاريات يسيّركم فيه.

[13] (يُولِجُ) : يدخل. (لِأَجَلٍ مُسَمًّى) : وقت معلوم. (قِطْمِيرٍ) : لفافة النواة.

[14] (مِثْلُ خَبِيرٍ) : عالم. وهو الله سبحانه.

[18] (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) : لا يؤاخذ أحد بجرم غيره. (وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) من ولد ووالد وأخ ، لا يحمل من خطاياه شيئا. (وَمَنْ تَزَكَّى) : تطهّر من الآثام والذّنوب. (الْمَصِيرُ) : المرجع.

وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ (19) وَلا الظُّلُماتُ وَلا النُّورُ (20) وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ (21) وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلا الْأَمْواتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيها نَذِيرٌ (24) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (26) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30)
[19] (الْأَعْمى) عن الحقّ (وَالْبَصِيرُ) بالحقّ.

[21] (الظِّلُّ) : ظلّ الجنّة. (الْحَرُورُ) : حرور النّار.

[25] (بِالزُّبُرِ) : الكتب.

[26] (نَكِيرِ) ؛ أي : إنكاري.

[27] (جُدَدٌ) : طرائق وخطوط جمع جدّة (1). (وَغَرابِيبُ سُودٌ) : غرابيب شديدة السّواد.

[29] (تِجارَةً لَنْ تَبُورَ) : لن تفسد بل هي رابحة.

__________________

(1) ـ ما أثبتناه في المتن هو الصواب ولكن في جميع النسخ : «خطّ».
وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (33) وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ (35) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) إِنَّ اللهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (38)
[32] (ظالِمٌ لِنَفْسِهِ). قيل : من يعمل لأجل الجنّة. وقيل : الكافر. وقيل : أهل الجرم. وقيل : مشرك من ذرّيّتهم ـ كقابيل وكنعان ـ ثمّ ندم ، يحاسب حسابا يسيرا ، ثمّ يدخل الجنّة بإيمانه. (مُقْتَصِدٌ) : أصحاب اليمين يحاسبون حسابا يسيرا. وقيل : المؤمن الّذي خالط إيمانه فسق. (سابِقٌ بِالْخَيْراتِ) : الرّسل والأنبياء. وقيل : الشّهداء. وقيل : عليّ عليه‌السلام سبق إلى الإسلام والجهاد.

[35] (دارَ الْمُقامَةِ) : الجنّة. (نَصَبٌ) : تعب الأبدان. (لُغُوبٌ) : تعب القلوب. وأصله : الإعياء.

[36] (لا يُقْضى عَلَيْهِمْ) : لا يكتب عليهم الموت.

[37] (يَصْطَرِخُونَ) : يستغيثون. (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ). قيل : ستّون سنة. وقيل : ثماني عشرة. وقيل : سبع عشرة. وقيل : أربعون. (يَتَذَكَّرُ فِيهِ) : يتّعظ. (مَنْ تَذَكَّرَ) : من اتّعظ وتاب. (وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ). قيل : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : الشّيب.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَساراً (39) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلاَّ غُرُوراً (40) إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً (41) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (42) اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً (43) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَما كانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً (44)
[39] (خَلائِفَ) : جمع خليفة. (مَقْتاً) : بغضا. (خَساراً) : نقصانا.

وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً (45)
ومن سورة يس

مكّيّة. روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّها تشفع لقارئها وتستغفر لمستمعها. وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ لكلّ شيء قلبا وأنّ قلب القرآن يس ، ومن قرأها كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرّات.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (9) وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ (12)
[1] (يس). معناه : يا رجل. وقيل : يا إنسان. لمّا كذّبوه صلى‌الله‌عليه‌وآله وقالوا لست نبيّا ، أقسم الله تعالى أنّه لمن المرسلين.

[2] (وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ) : صاحب الحكم.

[4] (عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) : على طريق واضح بيّن.

[6] (قَوْماً ما أُنْذِرَ). قيل : (ما) نافية. أي زمان الفترة بين عيسى ومحمّد عليهما‌السلام. وقيل : زائدة. وقيل : مصدريّة.

[7] (حَقَّ الْقَوْلُ) : وجب وسبق في علمه أنّهم لا يختارون الإيمان.

[8] (أَغْلالاً) غلّت أيديهم إلى أعناقهم. (الْأَذْقانِ) : جمع ذقن وهو مجمع اللّحيين. (فَهُمْ مُقْمَحُونَ) : ناكسو رءوسهم.

[9] (سَدًّا) : حجابا وجبلا. بفتح السّين من فعل الله تعالى ؛ وبضمّها من فعل الآدميّين. وقيل : لغتان. (فَأَغْشَيْناهُمْ) : جعلنا على أبصارهم غشاوة ؛ أي : غطاء.

[11] (بِالْغَيْبِ) : وقت خلوّه بالمعاصي.

[12] (وَآثارَهُمْ) : ما قد آثروه وسنّوه من سنّة يعمل بها بعدهم. (أَحْصَيْناهُ) : أثبتناه. (إِمامٍ) : كتاب. (مُبِينٍ). يعني : اللّوح المحفوظ.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قالُوا ما أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (15) قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَما عَلَيْنا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (17) قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (18) قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19) وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27)
[13] (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً) : لكفّار قريش. (أَصْحابَ الْقَرْيَةِ). قيل : أنطاكية.

[14] (اثْنَيْنِ). قيل : هما رسولا عيسى عليه‌السلام يونان ويونس. (فَعَزَّزْنا) : قوّينا وشدّدنا. (بِثالِثٍ). هو شمعون من الحواريّين.

[19] (طائِرُكُمْ). قيل : عملكم. وقيل : حظّكم من الخير والشّرّ.

[20] (رَجُلٌ يَسْعى). هو حبيب النجّار ؛ كان يكتم إيمانه ، فكذّبوه وقتلوه. وقيل : دسّوه في بئر لهم.

[22] (فَطَرَنِي) : خلقني.

[26 ـ 27] (ادْخُلِ الْجَنَّةَ). فلمّا دخلها (قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ* بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ).
وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَما كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ (29) يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ (31) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (32) وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ وَفَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (36) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40)
[28] (مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ) : أتتهم الملائكة بالعذاب.

[29] (إِنْ كانَتْ) : ما كانت (إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) بل صاح بهم جبرئيل عليه‌السلام صيحة هائلة. (فَإِذا هُمْ خامِدُونَ) : ميّتون. وقيل : صاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد.

[31] (مِنَ الْقُرُونِ) : الأمم الخالية. (أَنَّهُمْ) : أنّ القرون الماضية. (إِلَيْهِمْ) : إلى أهل مكّة. وقيل : إلى أهل أنطاكية.

[32] (لَمَّا جَمِيعٌ) ؛ أي : وما كلّ إلّا جميع. و (لَمَّا) بمعنى إلّا.

[33] (الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها) بالماء والمطر.

[34] (جَنَّاتٍ) : بساتين.

[35] (وَما عَمِلَتْهُ) : غرسته.

[37] (نَسْلَخُ) : نزيل. (مُظْلِمُونَ) : داخلون في الظّلام.

[38] (لِمُسْتَقَرٍّ لَها) : لوقت لها في الفلك. وقيل : تجري بمطالعها لا تتجاوزها.

[39] (مَنازِلَ) : ثماني وعشرين منزلة يقطع كلّ يوم وليلة منزلة. (كَالْعُرْجُونِ) : العذق. (الْقَدِيمِ) : اليابس الّذي أتى عليه حول ـ وقيل : ستّة أشهر.

[40] (أَنْ تُدْرِكَ) : تلحق. أي : لا تلحقه في السّير. وقيل : أن تطلع في سلطان القمر وهو اللّيل.

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلاَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (44) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (46) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (47) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (48) ما يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54)
[41] (الْمَشْحُونِ) : المملوّ الموقر.

[42] (مِنْ مِثْلِهِ). قيل : مثل سفينة نوح عليه‌السلام. (ما يَرْكَبُونَ) من الخيل والإبل والبغال والحمير.

[43] (صَرِيخَ) : مغيث. (وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ) ممّا هم فيه.

[45] (ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ) من عذاب الدّنيا.

(وَما خَلْفَكُمْ) من عذاب الآخرة.

[46] (مِنْ آيَةٍ) ؛ كانشقاق القمر نصفين في مكّة. (يَخِصِّمُونَ) ؛ أي : يختصمون. فأدغمت التاء في الصّاد.

[51] (الْأَجْداثِ) : القبور. (يَنْسِلُونَ) : يسرعون ويعدون. والنسلان والعسلان من عدو الذئب.

[52] (مِنْ مَرْقَدِنا). هو مكان الرقود. وهو هنا القبر. (هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ) ـ الآية. هذا جواب الملائكة لهم.

[53] (صَيْحَةً واحِدَةً). يريد البعث والنشور.

إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ (56) لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ (57) سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58) وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ (67) وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ (68) وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ (70)
[55] (فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ) : مارحون مسرورون. قيل : بافتضاض الأبكار في الجنّة. وقيل : بالملاذّ.

[56] (الْأَرائِكِ) : أسرّة من لؤلؤ وجوهر عليها الفرش.

[57] (يَدَّعُونَ) : يتمنّون ويطلبون.

[59] (وَامْتازُوا) : اعتزلوا.

[60] (أَلَمْ أَعْهَدْ) ؛ أي : ألم أوصيكم وآمركم؟!
[61] (هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) : طريق واضح معتدل.

[62] (جِبِلًّا) : خلقا.

[65] (نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ) : نشهد عليها. من قولهم : اختم على ما يشهده فلان (1).
[67] (لَمَسَخْناهُمْ) : حوّلنا صورهم إلى ما هو أقبح منها قردة وخنازير.

[68] (نُنَكِّسْهُ) : نردّه إلى أرذل العمر ؛ وهو الخرف. وقيل : يتغيّر أحواله وأوصافه من مطعم ومشرب ومنكح وقوّة.

[69] (وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ) ؛ لئلّا يتّهمونه بإتيان القرآن من عنده.

__________________

(1) ـ كذا. والصحيح كما ذكره المصنّف (ره) في سورة البقرة وغيرها : اختم على ما يقوله فلان ؛ أي : اشهده.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ (71) وَذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ (73) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ (76) أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83)
[71] (عَمِلَتْ أَيْدِينا) : قدرتنا. (أَنْعاماً). هي الإبل والبقر والغنم.

[72] (رَكُوبُهُمْ). هو ما يركب ؛ كاللّبوس لما يلبس. (وَمِنْها يَأْكُلُونَ) بعد النحر أو الذبح.

[73] (مَنافِعُ) : تحمل الأثقال ومن الأوبار والصّوف والشّعر. (وَمَشارِبُ) من ألبانها.

[77] (مِنْ نُطْفَةٍ). هو ماء الرجل. وأصل النّطفة : الماء الصّافي ، قلّ أو كثر. (خَصِيمٌ مُبِينٌ) : كثير خصومة بيّن.

[78] (وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً). أبيّ بن خلف ؛ أنكر البعث والنشور. وقيل : العاص بن وائل. وقيل : عبد الله بن أبي سلول. (رَمِيمٌ) : بالية.

[80] (مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً). هو الزّناد.

[83] (مَلَكُوتُ) : ملك. والواو والتّاء زائدتان ؛ مثل رحموت ورهبوت بمعنى الرّحمة والرّهبة.

ومن سورة الصّافّات

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِراتِ زَجْراً (2) فَالتَّالِياتِ ذِكْراً (3) إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ (4) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ (5) إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (6) وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ (7) لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ (8) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ (9) إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ (10) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ (11) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقالُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (15) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ (18) فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) وَقالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ (20) هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ (24)
[1] (وَالصَّافَّاتِ) : الملائكة يصفّون في السّماء للصّلاة.

[2] (فَالزَّاجِراتِ) : الملائكة تزجر السّحاب وتسوقه. وقيل : آيات القرآن.

[3] (فَالتَّالِياتِ ذِكْراً) : الملائكة.

[5] (وَرَبُّ الْمَشارِقِ) : مشارق النجوم.

وقيل : مشارق الشّمس. في كلّ يوم مشرق ومغرب بعدد أيّام الشمس (1). وقيل : مشارق الشّتاء والصّيف.

[7] (مارِدٍ) : مريد عات.

[8] (الْمَلَإِ الْأَعْلى). الملأ : الأشراف. وهم الكتبة والملائكة الّذين في السّماوات العلى.

(وَيُقْذَفُونَ) : يرجمون ويرمون.

[9] (دُحُوراً) : إبعادا. (واصِبٌ) : دائم.

[10] (خَطِفَ الْخَطْفَةَ) : استرق السّمع. والشّيطان يسمّى الخطّاف لذلك. (ثاقِبٌ) : نافذ مضيء.

[11] (لازِبٍ) : لاصق لازم.

[14] (يَسْتَسْخِرُونَ) : يسخرون.

[18] (داخِرُونَ) : صاغرون أذلّاء.

[19] (زَجْرَةٌ واحِدَةٌ). هي نفخة الصّور. والزجرة : الصّيحة بشدّة وانتهار.

[22] (وَأَزْواجَهُمْ) : قرناءهم من الشّياطين في النّار. (وَما كانُوا يَعْبُدُونَ) من الأصنام والأوثان.

[23] (صِراطِ الْجَحِيمِ) : طريقها.

__________________

(1) ـ الظاهر : «السّنة».
ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (27) قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ (28) قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ (38) وَما تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَواكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (44) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (50) قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ (51)
[28] (عَنِ الْيَمِينِ) : من قبل اليمين فيزيّنون لنا الضّلالة. قيل : من أتته الشّياطين من قبل يمينه أتته من قبل الدين ؛ ومن الشّمال ، من قبل الشّهوات ؛ ومن بين يديه ، من قبل إنكار البعث والجزاء ؛ ومن خلفه من تخوّفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف فلم يتصدّق ولم يؤدّ حقّا (1).
[30] (مِنْ سُلْطانٍ) : من قدرة. (طاغِينَ) : متجاوزين الحدّ في الطّغيان والعصيان.

[45] (بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ). هي الخمر من معين يجري من العيون.

[47] (غَوْلٌ) : صداع. وقيل : إثم. وقيل : غائلة تؤذي الرءوس. وقيل : لا يشتكون بطونهم. وقيل : لا يغتال عقولهم. (يُنْزَفُونَ). على ما لا يسمّى فاعله : يسكرون وتذهب عقولهم. وبفتح الياء وكسر الزاي : ينفد شرابهم.

[48] (قاصِراتُ الطَّرْفِ) : لا ينظرون إلى غير أزواجهنّ. (عِينٌ) : واسعات العيون كالظّباء.

[49] (بَيْضٌ مَكْنُونٌ) : مصون. قيل : هو اللّؤلؤ في الصّدف.

[51] (قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ). هما أخوان مؤمن وكافر.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «عن اليمين : عن القوّة».
يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ (55) قالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْ لا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) أَفَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلاَّ مَوْتَتَنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ (61) أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ (69) فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (72) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (74) وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76)
[53] (لَمَدِينُونَ) : لمجزيّون.

[55] (سَواءِ الْجَحِيمِ) : وسطها.

[56] (لَتُرْدِينِ) : لتهلكني.

[57] (مِنَ الْمُحْضَرِينَ) معك في نار جهنّم.

[61] (لِمِثْلِ هذا) النعيم في الجنّة.

[62] (نُزُلاً). ذكر في الكهف.

[63] (فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ) : عذابا لهم.

[65] (كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ) في الوحشة.

وقيل : الشياطين هنا الحيّات.

[67] (لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ) : خلطا من ماء حارّ يقطع الأمعاء.

[69] (أَلْفَوْا) : وجدوا.

[70] (يُهْرَعُونَ) : يسرعون برعدة.

وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ (77) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ (79) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (82) وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ (83) إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ (85) أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ (86) فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ (91) ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ (92) فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ (93) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ (95) وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (96) قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98) وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102)
[78] (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ) ثناء حسنا.

[79] (سَلامٌ عَلى نُوحٍ) : سلامة عليه.

[83] (مِنْ شِيعَتِهِ) : من أتباع نوح عليه‌السلام. وقيل : الهاء عائدة إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. لمّا أطلع الله إبراهيم عليه‌السلام على أنّه سيبعث من ذرّيّته نبيّ في آخر الزمان صفته كذا وكذا ، سأل الله أن يجعله من شيعته ويتعبّده بشريعته ، فأجابه إليه. قاله الفرّاء.

[84] (سَلِيمٍ) : مخلص.

[86] (إِفْكاً) : أسوأ الكذب. (آلِهَةً) : أصناما.

[87] (فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) : اعتقادكم فيه.

[88] (فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ) على عادتهم واستدلّ بذلك على حمّى تعتاده. وقيل : جمع نجم ؛ وهو النبات الّذي لا يقوم على ساق. وقيل : نجوم السّماء ؛ نظر فيها متفكّرا فعرف أنّها محدثة.

[89] (إِنِّي سَقِيمٌ) ؛ أي : سأسقم ؛ مثل قوله تعالى : (إِنَّكَ مَيِّتٌ)(1). وقيل : إنّي سقيم ممّا تعبدون.

[90] (فَتَوَلَّوْا عَنْهُ) : تركوه.

[93] (فَراغَ) : انصرف في خفية. (ضَرْباً بِالْيَمِينِ) : بالقوّة.

[94] (يَزِفُّونَ) : يسرعون كزفيف النعامة.

[96] (وَما تَعْمَلُونَ) فيه النحت. يعني الأصنام.

[97] (الْجَحِيمِ) : النّار المضرمة.

[100] (مِنَ الصَّالِحِينَ) : ولدا صالحا.

[101] (بِغُلامٍ حَلِيمٍ) : إسماعيل.

[102] (السَّعْيَ) : المشي. (ما ذا تَرى) من الرأي في ذلك؟
__________________

(1) ـ الزمر (39) / 30.

فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ (109) كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ (114) وَنَجَّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115) وَنَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (116) وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (118) وَتَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ (119) سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ (120) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (122) وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ (125) اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126)
[103] (فَلَمَّا أَسْلَما) : استسلما الأب والابن لأمر الله تعالى. (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) : صرعه وأضجعه وكبّه. قيل : قعد من ولده مقعد الذابح ينتظر أمر الله. وقيل : ذبح وكلّما ذبح جزءا وصله الله تعالى كما كان.

[106] (الْبَلاءُ الْمُبِينُ) : الاختبار البيّن.

[107] (بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) : بكبش من الجنّة سمين. وقيل : بو على لم يكن في الدّنيا مثله. والذبح بكسر الذال ما يذبح ـ كالطّحن لما يطحن ـ وبالفتح المصدر.

[108] (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ) ثناء حسنا وذكرا طيّبا.

[118] (الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) : الطّريق البيّن الواضح.

[123] (إِلْياسَ) : من ولد إدريس عليه‌السلام. وقيل : هو ابن ياسين من ولد هارون بن عمران ؛ بعث إلى أهل بعلبك وكانوا يعبدون الأصنام ولهم صنم اسمه بعل ، فنهاهم ، فلم يقبلوا. فأوحى الله إليه أنّي جعلت أرزاقهم بيدك. فدعا عليهم ، فلم يمطروا ثلاث سنين ، فهلكت زروعهم ومواشيهم. فشكا بنو إسرائيل إليه ضرّهم. فقال : ادعوا أصنامكم. فإن أجابتكم ورفعت عنكم الضّرّ ، فأنتم على الحقّ. فدعوها ، فلم تجبهم ، فلم يتركوا عبادتها. فدعا عليهم ، فأمطروا عذابا. وأقبل عليه فرس فركبه وانطلق به فكساه الله الريش فطار به مع الملائكة إنسيّا سماويّا وهلك قومه.

[125] (بَعْلاً) : ربّا ، بلغة اليمن.

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ (130) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132) وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (138) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ (148) فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ (150) أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ (153)
[127] (فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) في العذاب والنّار.

[130] (سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ) : سلامة.

وقرئ : «إل ياسين» ؛ أي : إلياس وأهله. وقيل : هم آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقرأ ابن مسعود : «إدراسين» ؛ أي : إدريس.

[139] (يُونُسَ) ابن متّى. وشرح قصّته ذكر في سورة الأنبياء.

[140] (أَبَقَ) : هرب. (الْمَشْحُونِ) : المملوّ.

[141] (فَساهَمَ) : فقارع. (الْمُدْحَضِينَ) : الملقين إلى الحوت.

[142] (مُلِيمٌ) : فعل ما يلام عليه.

[145] (فَنَبَذْناهُ) : ألقيناه. (بِالْعَراءِ) ؛ يعني : الصّحراء الخالية من شيء يكنّ أو يستر. وقيل : وجه الأرض.

[146] (يَقْطِينٍ) : القرع. لأنّ الذباب لا تحلّ عليه. وقيل : كلّ شجرة لا تقوم على ساق فهي يقطين. فلمّا قوي جلده ورجع إلى حاله ، قصد بلدته ليتبيّن (1) حال قومه. فعرفه راع لهم ، فبشّرهم به. فخرجوا وتلقّوه وآمنوا به.

[147] (أَوْ يَزِيدُونَ) : بل يزيدون. وقيل : كانوا مائة ألف وثلاثين ألفا. وقيل : على رؤية الّذي يراهم ، لا على جهة الشّكّ ؛ لكونه تعالى عالما بعددهم.

[151] (مِنْ إِفْكِهِمْ) : من أسوأ كذبهم.

__________________

(1) ـ د ، م : «ليستبين».
ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (160) فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ (161) ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ (162) إِلاَّ مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ (163) وَما مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (182)
[156] (سُلْطانٌ مُبِينٌ) : دليل بيّن.

[158] (وَجَعَلُوا) الجاهليّة (1)(بَيْنَهُ) : بين الله (وَبَيْنَ الْجِنَّةِ) : الملائكة ـ وقيل : قبيل من الملائكة منهم إبليس ـ (نَسَباً). قالوا : هم بنات الله جلّ عن ذلك. وقيل : شركة. وهو قول من قال بإلهين الرّحمن والشيطان. وهم الثنويّة ؛ نسبوا الخير الكائن في العالم إلى الرّحمن والشّرّ إلى الشّيطان.

[164] (وَما مِنَّا) معاشر الملائكة. هذا قول جبرئيل عليه‌السلام.

[165] (الصَّافُّونَ) في السّماء للعبادة كما تصفّ الصّالحون في الأرض للصّلاة. وقيل : الصّافّون حول العرش ينتظرون الأمر من الله تعالى.

[167] (وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ). الآيات الأربع نزلت في رهط من قريش. فلمّا أتاهم كتاب فيه خبر الأوّلين ، كفروا به.

[173] (جُنْدَنا) : أنصارنا.

[177] (فَإِذا نَزَلَ) القرآن (بِساحَتِهِمْ) : رحبتهم الّتي يزورون أحبّتهم حولها.

__________________

(1) ـ ل : «الجاهلين».
ومن سورة ص

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (3) وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ (6) ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ (7) أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ (10) جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ (14) وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ (15) وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ (16)
[1] (ص). قسم. وقيل : صدق محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما جاء به. وقيل : صدق الله في وعده. وقرئ : «صاد» بكسر الدال ، من المصاداة وهي الملاينة والمساهلة. وقيل : المعارضة. أي : عارض القرآن بعملك وقابله. وقيل : بالجرّ والتنوين على إعمال حرف الجرّ وهو محذوف. (ذِي الذِّكْرِ) : الشّرف. وقيل : التذكير. وقيل : ذكر الأمم الماضية.

[2] (فِي عِزَّةٍ) : مغالبة. (وَشِقاقٍ) : مباينة وعداوة.

[3] (مِنْ قَرْنٍ) : من أمّة. (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ). المناص : المفرّ والملجأ. يقال : ناص ؛ أي : ذهب. و (لاتَ) زائدة فيها التاء للتأكيد.

[5] (عُجابٌ) : عجيب.

[6] (الْمَلَأُ) : الأشراف. (لَشَيْءٌ يُرادُ) : يختصّ بشرف محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. يعنون القرآن.

[7] (ما سَمِعْنا بِهذا) : دعاء محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى التوحيد. (الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ) : الدين والشّريعة. (إِلَّا اخْتِلاقٌ) : كذب من عنده.

[10] (فَلْيَرْتَقُوا) : يصعدوا. (الْأَسْبابِ) : أبواب السّماء. والسّبب : الحبل.

[11] (مِنَ الْأَحْزابِ) : الّذين تحزّبوا يوم بدر. وقيل : على الأنبياء.

[12] (الْأَوْتادِ) : البناء المحكم الأساس. وقيل : المراد بيوت مكّة. وقيل : كانت أوتاد يعذّب بها النّاس. وقيل : يلعب (1) له بها.

[13] (الْأَيْكَةِ) : الغيضة من الشّجرة. وهي الأجمة. شجر ملتفّ كانوا يعبدونه.

[15] (فَواقٍ). بالفتح : راحة. وبالضمّ : سكون. والمعنى : ما ينتظرون إلّا عذابا لا يفيقون منه.

[16] (عَجِّلْ لَنا قِطَّنا) : حسابنا. وقيل : نصيبنا من العذاب. وقيل : رزقنا في الدّنيا. وقيل : ما يكفينا. من قولك : قطّني. وقيل : عجّل لنا ما كتبت لنا من خير أو شرّ.

__________________

(1) ـ جميع النسخ : «بلغت».
اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ (20) وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ (22) إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ (23) قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ (24) فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ (26)
[17] (ذَا الْأَيْدِ) : القوّة. (إِنَّهُ أَوَّابٌ) : تائب.

[19] (كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ) : رجّاع.

[21] (تَسَوَّرُوا) : أتوا من قبل السّور. (الْمِحْرابَ) : مجلس الأشراف. وقيل : الغرفة.

[22] (خَصْمانِ). قيل : كانا ملكين في صورة آدميّين. وقيل : خصمين من ولد آدم. (فَفَزِعَ) : خاف ؛ لدخولهما من الباب غير المعتاد في غير الوقت المعتاد. (بَغى بَعْضُنا) ؛ أي : تعدّى واستطال. (وَلا تُشْطِطْ) : لا تجر ولا تسرف. وقيل : لا تبعد. من : شطّت الدار ؛ أي : بعدت. (سَواءِ الصِّراطِ) : وسط الطّريق.

[23] (تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً). قيل : كنّى بالنعاج عن النساء. وقيل : هي الشاة المعروفة. (أَكْفِلْنِيها) : ضمّها إليّ واجعلني كافلها. (وَعَزَّنِي) : غلبني (1). وقرئ : «وعازّني» ؛ أي : غالبني.

[24] (وَظَنَّ) : تيقّن. (فَتَنَّاهُ) : اختبرناه. (وَخَرَّ راكِعاً). قيل : ظلّ ساجدا نادما أربعين سنة لا يرفع رأسه إلّا إلى الصّلاة المكتوبة. (وَأَنابَ) : رجع. قيل : كانت خطيئته قوله : (لَقَدْ ظَلَمَكَ) من غير أن يسأل خصمه عن الدعوى. وقيل : بل هي امرأة أوريا بن حنان أمّ سليمان عليه‌السلام ، قبل أن ينكحها داود عليه‌السلام ، سأله داود أن يطلّقها ليتزوّجها.

[25] (لَزُلْفى) : قربة وكرامة. قيل : هو أوّل من يشرب بالكأس يوم القيامة وبعده ابنه سليمان عليه‌السلام. (وَحُسْنَ مَآبٍ) ؛ أي : مرجع.

[26] (خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) للأنبياء المتقدّمين. وقيل : مدبّر الخلق في أمورهم وأحكامهم.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «من قولهم من عزيز [م : عزين ، د : عرين]».
وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (29) وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ (31) فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (32) رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ (34) قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ (36) وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (38) هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (40) وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ (42)
[30] (إِنَّهُ أَوَّابٌ) : تائب راجع.

[31] (بِالْعَشِيِّ) : بعد أن صلّى الظهر.

(الصَّافِناتُ) : الخيل الّتي تقف على ثلاث وتثني سنبك إحدى الرجلين. وهي عندهم أحسن الخيل. (الْجِيادُ) : العتاق الكرام.

[32] (الْخَيْرِ). كنّى بالخير عن الخيل. قيل : ورث من الله ألف فرس فاشتغل بعدّها حتّى فاته وقت الصّلاة إلى آخره. (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ) : الخيل في مرابطها وإصطبلاتها. وقيل : الشّمس.

[33] (رُدُّوها عَلَيَّ). قيل : الخيل في مرابطها. وقيل : إنّه قال للملائكة : ردّوا عليّ الشّمس. فردّوها. (فَطَفِقَ مَسْحاً) : جعل يمسح. (بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ) : جمع ساق وعنق. أي : جعل يمسح ساقيه وعنقه. وكان ذلك وضوءهم للصّلاة. وقيل : يمسح أعناق الخيل وسيقانها بيده وكمّه ، إكراما لها ومحبّة. وهو الأظهر. وقيل : غسل قوائمها وأعرافها. والغسل الخفيف عند العرب يسمّى مسحا. وقيل : ضربها بالسّيف لأجل فوات الصّلاة بسببها. جلّ نبيّ الله عن ذلك.

[34] (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ) ـ الآية. قيل : كان له ثلاثمائة امرأة مهيرة وسبعمائة سرّيّة. فقال : والله لأطوفنّ في هذه اللّيلة على ثلاثمائة المرأة تحمل كلّ واحدة منهنّ بولد. ولم يفل إن شاء الله ، فعجّزه الله عنه ـ وكان قادرا عليه ـ وبقي مطروحا على فراشه جسدا ملقى. وقيل : بل طاف وما حملن ولم يولد له إلّا قطعة لحم غير مصوّرة. (ثُمَّ أَنابَ) : تاب.

[35] (وَهَبْ لِي مُلْكاً). قيل : في الآخرة. وقيل : في الدّنيا. (لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) من الجبابرة والملوك الخارجين عن طاعتك. وقيل : ممّن أنا مبعوث إليه. وقيل : لا تسلبنيه كما فعلت بطالوت وغيره. وقيل : سأله التقوّي به على ما أمره الله به من الجهاد. وقيل : بشرط المصلحة.

[36] (رُخاءً) : ليّنة. (حَيْثُ أَصابَ) : أراد من النواحي. يقال : أصاب الصّواب وأخطأ الجواب ؛ أي : أراد.

[38] (مُقَرَّنِينَ) : مطبقين. (فِي الْأَصْفادِ) : القيود والأغلال.

[39] (فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ) : أنعم على من شئت من الشياطين فخلّ عنه ، أو احبسه في العمل والأغلال. وقيل : أعط من شئت ، وامنع من شئت. (بِغَيْرِ حِسابٍ) : بلا تقدير كعطاء ملوك الدّنيا.

[40] (لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ). مرّ ذكرهما فيها.

[41] (بِنُصْبٍ وَعَذابٍ) : بمشقّة وشيء كراهية. كان يزيّن لقومه أن يخرجوه من بينهم لمرضه.

[42] (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ) : اضرب بها الأرض وحرّكها بقدميك. ففعل. (هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ). فنبعت من هناك عينان عذبتان فاغتسل منهما وشرب ، فرجع أحسن ما كان.

وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ (48) هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ (52) هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ (53) إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ (54) هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ (56) هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ (58) هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ (59) قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ (60) قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ (61)
[43] (لِأُولِي الْأَلْبابِ) : أصحاب العقول.

[44] (ضِغْثاً) : باقة من أسل فيها مائة عود.

(فَاضْرِبْ بِهِ) زوجتك ضربة واحدة. لأنّه كان حلف أن يضربها مائة سوط. (وَلا تَحْنَثْ).
ليكون ذلك تحلّة ليمينك. (إِنَّهُ أَوَّابٌ) : مسبّح.

[45] (الْأَيْدِي) : النعم والإحسان.

(وَالْأَبْصارِ) : البصائر والدين.

[46] (أَخْلَصْناهُمْ) : اختصصناهم. (بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ) : الجنّة وما فيها.

[48] (إِسْماعِيلَ) ابن هلقايا صبر لميعاده سنة. وقد مضى شرحه في مريم.

[51] (مُتَّكِئِينَ فِيها) : آكلين شاربين ممّا يشتهون. اتّكأنا عند فلان : أطعمنا ما نشتهي.

[52] (قاصِراتُ الطَّرْفِ) : قصرن نظرهنّ على أزواجهنّ فلا ينظرن إلى غيرهم. (أَتْرابٌ) : على سنّ واحد. قيل : بنات ثلاث وثلاثين سنة.

[54] (نَفادٍ) : فناء وعدم.

[55] (مَآبٍ) : مرجع.

[56] (الْمِهادُ) : الفراش.

[57] (حَمِيمٌ) : ماء حارّ قد انتهى حرّه. (وَغَسَّاقٌ) : بارد شديد منتن. وقيل : ما يخرج من جلود أهل النّار. وقيل : من جلود الزناة في النّار.

[58] (أَزْواجٌ) : أصناف العذاب وألوانه.

[59] (فَوْجٌ) : زمرة وجماعة. (مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ) : داخل معكم النّار.

[61] (قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا) ـ الآية. وذلك حين تسابّ التابع والمتبوع قالوا : أنتم قدّمتموه لنا ونحن تبعناكم.

وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ (62) أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ (63) إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64) قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70) إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (71) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (74) قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ (75) قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ (78) قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)
[62] (وَقالُوا ما لَنا لا نَرى) ـ الآية. قول جبابرة قريش عن فقراء المؤمنين وضعفائهم كسلمان وعمّار وأبي ذرّ وبلال وصهيب. (مِنَ الْأَشْرارِ). كانوا يعدّونهم من الأشرار لفقرهم.

[63] (أَمْ زاغَتْ) : مالت (1)(عَنْهُمُ الْأَبْصارُ) وهم معنا في النّار؟
[69] (بِالْمَلَإِ الْأَعْلى) : الملائكة. (إِذْ يَخْتَصِمُونَ) في آدم عليه‌السلام. وقيل : في الكفّارات والدرجات. فأمّا الكفّارات فإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام في الجماعات وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة. وأمّا الدرجات فإفشاء السّلام وإطعام الطّعام والصّلاة باللّيل والنّاس نيام.

[72] (مِنْ رُوحِي) ؛ أي : بأمري.

[75] (الْعالِينَ) : الكافرين المتجبّرين.

[77] (رَجِيمٌ) : مرجوم باللّعنة.

[78] (يَوْمِ الدِّينِ) : يوم الجزاء.

[79] (فَأَنْظِرْنِي) : أخّرني. قيل : سأله تأخير العقوبة لأنّه خشي من تعجيلها.

__________________

(1) ـ ل : «بل مالت».
قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88)
[86] (قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ) على الإيمان والإسلام. (وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) هذا الأمر من قبل نفسي.

[88] (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ). قيل : القتل ببدر. وقيل : انقضاء العمر.

ومن سورة الزّمر

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (2) أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ (3) لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (4) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5)
[2] (مُخْلِصاً) : لا رئاء فيه.

[3] (أَوْلِياءَ) : أصناما وأوثانا. (ما نَعْبُدُهُمْ) : الملائكة وعزير وعيسى والأصنام. (زُلْفى) : قربة وقربى.

[4] (لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ) من الملائكة ؛ لأنّهم أطيب وأطهر من الآدميّين.

[5] (يُكَوِّرُ). يعني كلّ واحد منهما في الآخر. (1)(لِأَجَلٍ مُسَمًّى) : غاية ومنتهى.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «يولج : يدخل كلّ ما نقص من أحدهما في الآخر».
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6) إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (7) وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ (8) أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (9) قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ (10)
[6] (مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) : آدم عليه‌السلام. (زَوْجَها) : حوّاء. خلقها من ضلعه القصرى ولذلك أضلاع الرجل تنقص ـ أي : تختلف ـ وأضلاع المرأة تستوي. وقيل : من فضل طينته. (مِنَ الْأَنْعامِ) : الإبل والبقر والغنم. (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) : من الضّأن والمعز والإبل والبقر ، من كلّ واحد زوجين ذكرا وأنثى. (خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ) : نطفة ، ثمّ علقة ، ثمّ مضغة ، ثمّ عظاما ، ثمّ كساه لحما ، ثمّ أنشأه خلقا آخر. (فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ) : البطن والرحم والمشيمة. (فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) : فكيف تصرفون عن فعل الخير والطّاعة؟!
[7] (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) ؛ أي : لا يؤاخذ أحد بجرم غيره. مرّ شرحه في فاطر.

[8] (خَوَّلَهُ) : أعطاه. (أَنْداداً) : أمثالا. (قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ). نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة المخزوميّ.

[9] (قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ) : مطيع مصلّ ساعات اللّيل. (الَّذِينَ يَعْلَمُونَ) : عمّار بن ياسر. (وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) : المتمتّع بكفره المذكور.

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (15) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ (16) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرى فَبَشِّرْ عِبادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ (20) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (21)
[16] (مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ) : أطباق.

لأنّ النّار دركات والجنّة درجات. (وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ). أي : لغيرهم ما فوقهم لهم وما تحتهم لمن هو تحتهم ظلل.

[18] (يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ) : القرآن. (أَحْسَنَهُ) : آيات العفو منه.

[21] (فَسَلَكَهُ) : أدخله. (يَنابِيعَ) : عيونا. (مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ) : أحمر وأصفر وأسود وأخضر. (يَهِيجُ) : ييبس. (حُطاماً) : فتاتا.

أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (22) اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (23) أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (26) وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (29) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31)
[23] (كِتاباً مُتَشابِهاً) : يشبه بعضه بعضا في الحكمة والفصاحة ، ويصدّق بعضه بعضا. (مَثانِيَ) : يثنّى فيه ذكر الجنّة والنّار والحلال والحرام. وقيل : يثنّى فيه القصص والأمثال. (تَقْشَعِرُّ) : تتقبّض.

[29] (رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ) : عبدا. (مُتَشاكِسُونَ) : مختلفون عسر الاختلاف لا يتوافقون. «ورجلا سالما» (1) : وعبدا خالصا. و (سَلَماً) ؛ أي : ساكنا إلى سيّده لا يخالفه في شيء. (لِرَجُلٍ) : لسيّد. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر أنّهما لا يتساويان. وقيل : الشّركاء هنا الشّياطين. والشّكس : الكافر. والمسالم : المؤمن.

__________________

(1) ـ هذا على قراءة. انظر : جوامع الجامع 3 / 456.

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (32) وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (35) أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (36) وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ (37) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (40)
[32] (مَثْوىً) ؛ أي : مقام.

[33] (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ). هو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَصَدَّقَ بِهِ). قيل : هو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضا. وقيل : هو عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام صدّق برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبما جاء به. وقيل : المؤمنون.

[39] (عَلى مَكانَتِكُمْ) : مكانكم.

إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41) اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ قُلْ أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47)
[42] (يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ) : يقبضها (حِينَ مَوْتِها) : عند حضور أجلها. (وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها) ؛ أي : يتوفّاها ويقبضها أيضا في منامها. وقيل : والّتي لم تقبض في منامها أحياء. (وَيُرْسِلُ الْأُخْرى) : الّتي لم يحضر أجلها. وقيل : يمسك روح الميّت ويرسل روح النائم. (أَجَلٍ مُسَمًّى) : وقت معلوم. وقيل : يحصيها.

[45] (اشْمَأَزَّتْ). نفرت. وقيل : استكبرت.

وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (48) فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56)
[48] (وَحاقَ بِهِمْ) : أحاط بهم.

[49] (فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ). هو أبو حذيفة بن المغيرة المخزوميّ المتمتّع بكفره. (خَوَّلْناهُ) : أعطيناه.

[50] (قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : قارون. وقيل : الأمم السّالفة.

[53] (يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا) ـ الآية. نزلت في جماعة من رؤساء مكّة. وقيل : بسبب رجل فجر بامرأة ميّتة لم يقدر عليها حيّة ، فصاح به ملك : إلى أين تذهب؟! فسقط مغشيّا عليه ، ثمّ ندم وطمّ القبر عليها وحثا التراب على رأسه وهام على وجهه في البرّيّة ويئس من رحمة الله. فعلم الله صدق توبته فأنزل فيه الآية وطلبه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من الشّعاب وتلاها عليه وأخبره بقبول توبته.

[54] (وَأَنِيبُوا) : توبوا وارجعوا.

[55] (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) : التّوبة والحلم والعفو والصّفح.

[56] (فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ) : في ذات الله (1). أي : قصّرت في الطّاعة وعمل الخير.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «واحد».
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (61) اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ (64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (65) بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67)
[63] (مَقالِيدُ) : مفاتيح ، جمع إقليد. وقيل : مقاليد السّماوات خزائنها ؛ وهي المطر. ومقاليد الأرض النبات. وقيل : مقاليد السّماوات والأرض هي : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

[65] (لَئِنْ أَشْرَكْتَ) ـ الآية. الخطاب لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والمراد غيره من أمّته. (لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) : يبطل.

[67] (وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) : ما عبدوه حقّ عبادته. وقيل : ما عرفوه حقّ معرفته. (وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ) ؛ أي : في قبضته وتحت قدرته. (وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) : بقدرته. مجيئها وذهابها بقوّته وقدرته.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَوُضِعَ الْكِتابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ (70) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلى وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (73) وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (74)
[68] (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) : شبه قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه‌السلام. (فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) : مات بحال هائلة. (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ). قيل : حملة العرش. وقيل : جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم‌السلام ؛ ثمّ يموتون بعد ذلك كلّهم. (ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى) للبعث والنشور. وقيل : بين النفختين أربعون سنة. وقيل : ينفخ فيه ثلاثا ؛ للفزع ، وللصّعق ، وللبعث.

[69] (بِنُورِ رَبِّها) : نور يخلقه الله غير الشّمس والقمر. (وَالشُّهَداءِ) : الحفظة من الملائكة.

[70] (وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ). روي أنّه لا ينتصف النّهار في ذلك اليوم حتّى يستقرّ أصحاب الجنّة في الجنّة وأصحاب النّار في النّار.

[71] (زُمَراً) : جماعة بعد جماعة في تفرقة. (حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ) ؛ أي : وجبت.

[73] (وَفُتِحَتْ). واو الحال. أي : مفتّحة أبوابها بخلاف النّار. (طِبْتُمْ). قيل : طهرتم من الكفر والشّرك. وقيل : فزتم. وقيل : طوبى لكم.

[74] (وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ) : أرض الجنّة. (نَتَبَوَّأُ) : ننزل. من المباءة ؛ وهي المنزل المعلّم.

وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (75)
[75] (حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ) : محدقين به.

ومن سورة المؤمن

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (5) وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ (6) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (7)

[1] (حم). قيل : اسم من أسماء الله تعالى ؛ الحاء من حليم ، والميم من مجيد. والأصل الوقف. ومن نصب أراد : اتل حم ؛ أي : السورة. وقيل : معناه : قضى وحكم وبيّن ما هو كائن. والحواميم ديباجة القرآن. وقيل : معناه : فبحلمي وبملكي لا أدخل النّار من يقول لا إله إلّا الله مخلصا.

[3] (غافِرِ الذَّنْبِ) لمن تاب. (وَقابِلِ التَّوْبِ) : جمع توبة. (شَدِيدِ الْعِقابِ) على من لم يتب. (ذِي الطَّوْلِ) : الغنى والفضل. (الْمَصِيرُ) : المرجع.

[5] (الْأَحْزابُ) : الّذين تحزّبوا ؛ أي : تجمّعوا على الأنبياء والرسل. (لِيُدْحِضُوا) : ليبطلوا. (فَأَخَذْتُهُمْ) : فأهلكتهم. ويسمّى الأسير أخيذا.

[6] (حَقَّتْ) : وجبت.

رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ (10) قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَما يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (14) رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ (15) يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (16)
[10] (لَمَقْتُ اللهِ) : لبغضه لكم. (مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ) يوم القيامة. لأنّ الكافر يمقت نفسه يوم القيامة على ما سلف منه ، لمّا عاين العذاب.

[11] (أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ). أنكروا في الدّنيا البعث بعد الموت ، فأقرّوا يوم القيامة بموتتين وحياتين. وقيل : بموتتين وهو نطفة وموت الدّنيا ، وحياتين في بطون الأمّهات وفي القبر ـ وقيل : في الآخرة للبعث.

[13] (يُنِيبُ) : يتوب ويرجع.

[15] (رَفِيعُ الدَّرَجاتِ) : رافعها. (يُلْقِي الرُّوحَ). قيل : جبرئيل عليه‌السلام. وقيل : النبوّة. وقيل : الوحي. وقيل : القرآن. (يَوْمَ التَّلاقِ) : يلتقي فيه الخلائق للحساب.

[16] (بارِزُونَ) : ظاهرون. (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ). يقولون ذلك حين بعثوا. (لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ). قول الملائكة لهم.

الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (17) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ (18) يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ (21) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ (22) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (23) إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (25)
[18] (الْآزِفَةِ) : القيامة. (لَدَى) : عند. (كاظِمِينَ) : حابسين حزنهم لا يشكونه. (مِنْ حَمِيمٍ) : قريب من النسب.

[19] (خائِنَةَ الْأَعْيُنِ) : الرجل إذا نظر المرأة يريد الخيانة أم لا. وقيل : الغمز والإشارة. (وَما تُخْفِي الصُّدُورُ) من سرّ وغيره. أي : تستره (1).
[23] (سُلْطانٍ) : حجّة ودلالة وبرهان. (مُبِينٍ) : بيّن.

[24] (وَقارُونَ). مضى ذكره.

__________________

(1) ـ م : «تسرّه».
وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ (26) وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ (27) وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلاَّ ما أَرى وَما أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشادِ (29) وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ (31) وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33)
[27] (عُذْتُ بِرَبِّي) : لجأت إليه. فكفاه الله أذاهم.

[28] (رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) : حزقيل ابن عمّ فرعون. وكان معه نصف عسكر فرعون. (بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ) : بالمعجزات والدلالات. (بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ). وعدهم عذابين ؛ الغرق في الدّنيا ، والنّار في الآخرة. (مُسْرِفٌ) : مقصّر في عمل الخير ، مكثر من الشر.

[29] (ظاهِرِينَ) : غالبين.

[31] (مِثْلَ دَأْبِ) : كعادة.

[32] (يَوْمَ التَّنادِ) : يوم يناد المنادي فيقوم أهل الأرض. وقيل : يوم ينادي أهل النّار أهل الجنّة.

[33] (عاصِمٍ) : مانع.

وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ (34) الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ (36) أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً وَكَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبابٍ (37) وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ (38) يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ (40)
[34] (مُرْتابٌ) : شاكّ.

[35] (بِغَيْرِ سُلْطانٍ) : دليل. (مَقْتاً) : بغضا. (يَطْبَعُ) : يختم.

[36] (صَرْحاً) : قصرا عاليا.

[37] (أَسْبابَ السَّماواتِ) : أبوابها. (تَبابٍ) : خسران وهلاك.

وَيا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (44) فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ (46) وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ (47) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ (48) وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ (49)
قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى قالُوا فَادْعُوا وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (50) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (51) يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ (53) هُدىً وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ (55) إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (57) وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ (58)
[50] (إِلَّا فِي ضَلالٍ) : باطل.

[51] (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا) بالحجج. (وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ) في الآخرة بالانتقام لهم ممّن كذّبهم وأذاهم. والأشهاد : الرسل والأنبياء والملائكة والمؤمنون.

[58] (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى) عن الحقّ (وَالْبَصِيرُ) بالحقّ. (وَلَا الْمُسِيءُ) : العاصي.

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (59) وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ (60) اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (61) ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (63) اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بِناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (65) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (66)
[60] (داخِرِينَ) : صاغرين أذلّاء.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكافِرِينَ (74) ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ (77)
[75] (تَمْرَحُونَ). من المرح ؛ وهو شدّة الفرح.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78) اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ (85)
[82] (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) جبابرة قريش. (عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الكفّار والجبابرة. (أَشَدَّ قُوَّةً) بالمال والرّجال. (وَآثاراً فِي الْأَرْضِ) : بنوا بها مدائن وبنيانا وقصورا وأنهارا وأشجارا وزروعا واتّخذوا بها أولادا وعبيدا وأتباعا.

[84] (بَأْسَنا) : عذابنا في الأرض (1). وقيل : عند ظهور القائم من آل محمّد عليهم‌السلام.

[85] (سُنَّتَ اللهِ) : سيرته. (خَلَتْ فِي عِبادِهِ) : مضت في الأمم الماضية والقرون الخالية. ونصب «سنّة» على التحذير.

__________________

(1) ـ د ، م : «الآخرة».
ومن سورة فصّلت

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (2) كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (4) وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ (5) قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ (11)
[1] (حم). مضى شرحها في سورة المؤمن.

[3] (فُصِّلَتْ) : بيّنت.

[5] (أَكِنَّةٍ) : أغطية. (وَقْرٌ) : صمم.

[7] (الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ). نزلت في رؤساء قريش ؛ وكانوا يطعمون الحاجّ في الجاهليّة ويسقونهم ، فحرّموا ذلك على من آمن بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[8] (مَمْنُونٍ) : مقطوع.

[9] (أَنْداداً) : أمثالا. (رَبُّ الْعالَمِينَ) : مالكهم.

[10] (رَواسِيَ) : جبالا ثوابت. (وَبارَكَ فِيها) بالمال والنبات والشّجر والزرع.

(أَقْواتَها) : أقوات الحيوانات كلّها. (فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) : الثلاثاء والأربعاء غير اليومين الأوّلين فذلك أربعة أيّام. (سَواءً لِلسَّائِلِينَ) : لمن سأل.

[11] (ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) : أعطيا ما فيكما من المطر والنبات.

فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (14) فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ (16) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (18) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (20)
[12] (فَقَضاهُنَّ) : خلقهنّ. (فِي يَوْمَيْنِ) : الخميس والجمعة. وقطع الخلق يوم السّبت فسمّي سبتا. لأنّ السّبت هو القطع. وقيل : إنّما خلقه شيئا بعد شيء لتعتبر به الملائكة ـ وقيل : العباد. وقيل : فيه تعليم لنا أن نتأنّى في الأمور ونترك العجلة. وقيل : لاقتضاء المصلحة. (وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها) : بما أراده فيها. (بِمَصابِيحَ) : بنجوم. (وَحِفْظاً) من الشّياطين المسترقين السّمع.

[13] (صاعِقَةً) : موت وعذاب مهلك.

[16] (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ) : عاد وثمود. (رِيحاً صَرْصَراً) : باردة لها صوت. (فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ) : ذوات نحوس. وقيل : (نَحِساتٍ) : متتابعات. (عَذابَ الْخِزْيِ) : الهون والهلاك والهوان.

[19] (يُوزَعُونَ) : يكفّون ويحبسون ؛ يحبس أوّلهم على آخرهم حتّى يدخلوا النّار.

وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (23) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24) وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (25) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (28) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29)
[23] (أَرْداكُمْ) : أهلككم.

[24] (يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ). ذكر في الرّوم وغيرها.

[26] (وَالْغَوْا فِيهِ). كان صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا تلا القرآن لغوا فيه بالباطل.

إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ (31) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَما يُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38)
[30] (قالُوا رَبُّنَا اللهُ) بألسنتهم وعقدوا ذلك بقلوبهم. (ثُمَّ اسْتَقامُوا) على طريقة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته عليهم‌السلام. (أَلَّا تَخافُوا) خوف الكفّار. (وَلا تَحْزَنُوا) حزن الفجّار. (وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ) : ثواب الأبرار.

[33] (دَعا إِلَى اللهِ) : شهادة أن لا إله إلّا الله.

[34] (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ) : التقيّة والإذاعة. (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) : التقيّة والمداراة. (حَمِيمٌ) : قريب في النسب.

[35] (وَما يُلَقَّاها) : الجنّة.

وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ (41) لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) ما يُقالُ لَكَ إِلاَّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ (43) وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (44) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45) مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (46)
[39] (خاشِعَةً) : ميّتة. (اهْتَزَّتْ) : تحرّكت. (وَرَبَتْ) : انتفخت بالنبات.

[42] (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ) ـ الآية. الباطل الشّيطان لا يبطل حقّا ولا يحقّ باطلا. وقيل : التوراة والإنجيل لم يكذّباه ، بل صدّقاه. ولا يأتي كتاب بعده بتكذيبه.

[43] (ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ) : ساحر كذّاب.

[44] (لَوْ لا) : هلّا. (وَقْرٌ) : صمم لا يسمعونه ولا يتدبّرونه. (أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ). يقال ذلك للّذي لا يفهم ، ولضدّه : ينادى من مكان قريب.

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48) لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ (51) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54)
[51] (أَعْرَضَ) عن دعائنا. (وَنَأى بِجانِبِهِ) : تباعد بناحيته (1) عن ذكر الله تعالى. (فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ). أبلغ من الطّول ؛ فإنّ العرض يدلّ عليه ولا يدلّ الطّول على العرض. لأنّ العرض انبساط في خلاف جهة الطّول ، والطّول الامتداد في أيّ جهة كانت.

[52] (إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ). قيل : القرآن. وقيل : النعم. (شِقاقٍ) : عداوة وخلاف للحقّ (بَعِيدٍ) عنه. أي : وهو أنتم.

[53] (فِي الْآفاقِ) : ديار الّذين هلكوا من قبلهم. وقيل : آفاق السّماء من الشّمس والقمر والنجوم. (وَفِي أَنْفُسِهِمْ) : فتح مكّة. وقيل : القتل ببدر. وقيل : البلايا. وقيل : البول والغائط. (عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) : عليم بكلّ الأشياء يشاهدها (2) ولا يغيب عنه شيء منها.

[54] (أَلا إِنَّهُمْ). كلمة تنبيه وتأكيد. (فِي مِرْيَةٍ) : شكّ. (مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ) : من البعث والمجازاة على الأعمال.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «وقربه».
(2) ـ ل : «شاهد لها».
ومن سورة الشّورى

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
حم (1) عسق (2) كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6) وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (8) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10)
[1 ـ 2] (حم* عسق). قيل : الحاء من حليم. والميم من مجيد. والعين من عليم (1). والسّين من سير إلى فرعون. والقاف قارعة من السّماء تصيبهم.

[5] (يَتَفَطَّرْنَ) : يتشقّقن.

[7] (أُمَّ الْقُرى) : مكّة. (وَمَنْ حَوْلَها) : الطّائف ومن حولها من العرب. (يَوْمَ الْجَمْعِ) : يوم القيامة.

[8] (وَلَوْ شاءَ اللهُ) مشيئة قهر وجبر وإلجاء. لأنّ التكليف على سبيل الاختيار ؛ ولو وقع قهرا ، لما استحقّوا ثوابا.

[10] (أُنِيبُ) : أرجع.

__________________

(1) ـ ل : «والعين من عذاب الله يوم الظلّة.»
فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) وَما تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14) فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15)
[11] (أَزْواجاً) : ذكرا وأنثى. (يَذْرَؤُكُمْ) : يكثركم بالتزويج.

[12] (مَقالِيدُ السَّماواتِ). ذكر في الزمر.

[15] (فَلِذلِكَ) ؛ أي : فللقرآن.

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (16) اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (18) اللهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19) مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20) أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22)
[16] (داحِضَةٌ) : باطلة.

[17] (وَالْمِيزانَ) : العدل. (لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) ؛ أي : وقت السّاعة.

[18] (مُشْفِقُونَ) : حذرون.

[20] (حَرْثَ الْآخِرَةِ) : ثوابها. (نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ) : في ثواب عمله. (مِنْ نَصِيبٍ) في الخير والثواب.

ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الْباطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (24) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (26) وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ (29) وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (30) وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (31)
[23] (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً) : على القرآن والإيمان. (إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) : تودّوني في قرابتي. وقيل : تصلون قرابتي وأهلي.

[28] (وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ). قيل : الشّمس. وقيل : النبات.

وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِما كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35) فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44)
[32] (الْجَوارِ) : السّفن. (كَالْأَعْلامِ) : كالجبال تجري في البحر. وقيل : كالقصور.

[33] (فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ) : سواكن. (عَلى ظَهْرِهِ) : ظهر الماء.

[34] (أَوْ يُوبِقْهُنَّ) : يهلكهنّ. يريد من في السّفن من العصاة.

[37] (كَبائِرَ الْإِثْمِ) : كبائر الذنوب. (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ). قيل : هذا في الحلم والعفو خاصّة.

[40] (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها). هذا في القصاص خاصّة بخلاف القذف.

[41] (مِنْ سَبِيلٍ) : من مخلص أو معدل.

[43] (لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) : لمن جودة الرأي وإصابته.

وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ (45) وَما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ (48) لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51)
[45] (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ) : ناكسي رءوسهم. وقيل : ببعض أعينهم يسرقون النظر.

[47] (مِنْ نَكِيرٍ) ؛ أي : يغيّر المنكر.

[50] (عَقِيماً) : لا يولد له.

[51] (إِلَّا وَحْياً) كسائر الأنبياء. وقيل : هو داود عليه‌السلام أوحى الله في صدره نورا. وقيل : في المنام. (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) كما كلّم الله موسى عليه‌السلام من الشّجرة. (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً) ؛ إمّا ملكا إلى الأنبياء ، أو بشرا إلى المكلّفين. وقيل : الملك جبرئيل عليه‌السلام.

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادُ يُبِينُ (52) فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53)
[52] (رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) : جبرئيل عليه‌السلام. (ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ) قبل البعث. (وَلَا الْإِيمانُ) قبل البلوغ. وقيل : الإيمان هاهنا علم الشّرع. (وَلكِنْ جَعَلْناهُ) : القرآن.

ومن سورة الزّخرف

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

حم (1) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ (5) وَكَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (7) فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10)
[1 ـ 2] (حم* وَالْكِتابِ الْمُبِينِ). قسم أقسم الله به.

[4] (وَإِنَّهُ) : القرآن. (أُمِّ الْكِتابِ) : اللّوح المحفوظ. (لَدَيْنا) : عندنا. (لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ) : عال شريف في البلاغة والحكمة والحاجة إليه.

[5] (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ) : أفنضرب عنكم القرآن ـ وقيل : العذاب ـ (صَفْحاً) : إعراضا؟! أي : نترككم لا نأمركم ولا ننهاكم ولا نذكّركم ولا نرسل إليكم رسولا؟! (مُسْرِفِينَ) : مجاوزين الحدّ في الكفر.

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ (14) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ (19) وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (20) أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22)
[11] (فَأَنْشَرْنا) : أحيينا فخرج منها النبات. (كَذلِكَ تُخْرَجُونَ) للبعث والنشور.

[13] (مُقْرِنِينَ) : مطبقين.

[15] (مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً) : نصيبا. وهو قولهم الملائكة بنات الله ، وعزير والمسيح ابناه ، والشّيطان شريكه.

[17] (بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً) : بالأنثى. (كَظِيمٌ) : حزين كاتم ما به من الهمّ والغمّ.

[18] (أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ) ؛ أي : في الزّينة ، مثل النساء والبنات. (غَيْرُ مُبِينٍ) : غير ثابت الحجّة. وقيل : يعني الأصنام الّتي تصاغ من الذهب والفضّة. أيجعلون من هذه صفته شريكا أو بنات الله؟!
[22] (عَلى أُمَّةٍ) : على دين وملّة.

وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (24) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25) وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) وَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كافِرُونَ (30) وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32) وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ (33)
[23] (مُقْتَدُونَ) : متّبعون. وهذا محض التقليد. (مُتْرَفُوها) : منعموها في غير طاعة الله.

[28] (وَجَعَلَها) : الشّهادة والإسلام. (باقِيَةً فِي عَقِبِهِ) : أولاده. وقيل : هم آل محمّد عليهم‌السلام. وقيل : جعل الكلمة الّتي قالها : (إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ). وقيل : الكلمة الإمامة.

[31] (وَقالُوا لَوْ لا) : هلّا. (رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) : الوليد بن المغيرة بمكّة وعروة ابن مسعود بالطائف.

[32] (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) في هذا وغيره؟! (سُخْرِيًّا) ، ليستخدم بعضهم بعضا.

[33] (وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً) في الكفر. وقيل : على الفطرة. (لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ) ـ الآيات. أي : لجعلناه لهم استدراجا لهم وتركنا الحجّة عليهم. (وَمَعارِجَ) : درجات. (يَظْهَرُونَ) : يصعدون ويعلون.

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ (34) وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ (39) أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (40) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ (44) وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (46) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ (47)
[35] (وَزُخْرُفاً) : وذهبا. أي : ويجعل ذلك ذهبا.

[36] (وَمَنْ يَعْشُ) : يعرض. وبفتح الشين : يعمى. (عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ) : القرآن. (نُقَيِّضْ لَهُ) : نأتي إليه به. (شَيْطاناً) في جهنّم.

[38] (قالَ يا لَيْتَ). قول العاصي. (بَيْنِي وَبَيْنَكَ) أيّها الشّيطان القرين (بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ) : مشرق الشّتاء والصّيف. (فَبِئْسَ الْقَرِينُ) أنت لي في جهنّم.

[43] (إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) : على طريق معتدل بيّن. (صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) : دين وهدى.

[44] (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) : وإنّ القرآن.

[45] (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا). قيل : من أسلم من أهل الكتاب. وقيل : سل علماءهم. وقيل : الرّسل أنفسهم. لأنّه لمّا أسري به صلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّى خلفه كلّ نبيّ أرسله الله ، ثمّ قيل له : سل من أرسلنا عن صفتك في كتبهم هل جاءت الرّسل إلّا بالتوحيد.

[46] (مُوسى بِآياتِنا) : بمعجزاتنا. (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) : القبط. وأصل الملأ : الأشراف.

وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها وَأَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (50) وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادُ يُبِينُ (52) فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ (56) وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقالُوا أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ (59) وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60)
[48] (إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها) ؛ كاليد والعصا. (وَأَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ) : السّنين والجراد والقمّل وغير ذلك ممّا ذكر في الأعراف.

[49] (وَقالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ). قيل : العالم. (عَهِدَ عِنْدَكَ) : أوصاك وأمرك.

[52] (مَهِينٌ) : ضعيف. (وَلا يَكادُ يُبِينُ) بحجّته إذا سألته.

[53] (مُقْتَرِنِينَ) : مقارنين. أي : يعينونه.

[54] (فَاسْتَخَفَّ) : استجهل. (قَوْمَهُ) : القبط. (فَأَطاعُوهُ)(1).
[55] (فَلَمَّا آسَفُونا) : أغضبونا.

[56] (سَلَفاً) : ماضين. أي : هالكين.

[57] (يَصِدُّونَ) : يضجّون ويستهزءون ويصيحون. وبضمّ الصّاد : يعرضون. والسّبب في نزولها أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال عند جماعة من أصحابه فيهم منافقون : سيدخل عليكم في هذه السّاعة رجل يشبه عيسى بن مريم. فدخل عليّ عليه‌السلام ، فضجّوا من ذلك وأعرضوا. فنزلت الآية.

__________________

(1) ـ في النسخ زيادة : «استعبدهم».
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَاتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) وَلَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ (67) يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَكانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوابٍ وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيها فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْها تَأْكُلُونَ (73)
[63] (قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ) : علم الدّين.

[65] (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ) : الّذين تحزّبوا في عيسى عليه‌السلام فقال قوم هو الله وقال آخرون هو ابن الله.

[70] (تُحْبَرُونَ) : تسرّون. من الحبور ؛ وهو السّرور.

[71] (بِصِحافٍ) : بجفان. وهي أوان مقلبة الشّفاه. (وَأَكْوابٍ) : أباريق بلا عرى.

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ (74) لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76) وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ (78) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلى وَرُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ (81) سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) وَقِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ (88) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89)
[79] (أَمْ أَبْرَمُوا) : أحكموا. نزلت فيمن تحدّث في قتل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (فَإِنَّا مُبْرِمُونَ). أمر الله أن يبيّت مكانه عليّا عليه‌السلام. وخرج هو مهاجرا من مكّة ليلا إلى المدينة. فجاءوا فوجدوا عليّا عليه‌السلام ، فرجعوا القهقرى ونجا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من شرّهم.

[81] (فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) الّذين يعبدونه. وقيل : الجاحدين.

[84] (فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ) : المعبود فيهما الواحد في العبادة.

[86] (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ) : عزير وعيسى والملائكة قالوا : نحن عبيد الله وملائكته ورسله.

[87] (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) : فكيف يصرفون عن الخير؟!
[89] (وَقُلْ سَلامٌ) : سلامة. أمر بالتبرّي منهم ومن دينهم. وقيل : نزلت قبل الأمر بالقتال.

ومن سورة الدّخان

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

حم (1) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14) إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18)
[1 ـ 2] (حم* وَالْكِتابِ الْمُبِينِ). قسم أقسم به وبكتابه.

[3] (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) : القرآن (فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ) : ليلة القدر. أنزله فيها إلى سماء الدّنيا جملة واحدة ثمّ فرّق على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاث وعشرين سنة على حسب الحاجة.

[4] (يُفْرَقُ) : يقضى ويبيّن. (أَمْرٍ حَكِيمٍ) : محكم مبرم من الأرزاق والأعمال والمرض والصّحّة والحياة والموت. وقيل : هي ليلة النصف من شعبان.

[10] (فَارْتَقِبْ) : انتظر. (بِدُخانٍ مُبِينٍ). علامة الجدب والقحط والجوع لأهل مكّة سبع سنين. دعا ـ عليه‌السلام ـ عليهم فقال : اللهمّ اشدد وطأتك على مضر وأتباعهم بسنين كسني يوسف عليه‌السلام. فابتلاهم الله بذلك وكانوا يرون الدخان بين السّماء والأرض. وقيل : يكون ذلك يوم القيامة. وقيل : من علامات ظهور القائم عليه‌السلام.

[13] (أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى) : من أين لهم.

[14] (ثُمَّ تَوَلَّوْا) أهل مكّة. (عَنْهُ) : عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَقالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ) : يعلّمه سلمان وحبر ويسار وعداس.

[16] (نَبْطِشُ) : نسطو. (الْبَطْشَةَ الْكُبْرى). يوم بدر. وقيل : يوم القيامة. والبطش : أخذ بشدّة.

[17] (فَتَنَّا قَبْلَهُمْ) : اختبرنا.

وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ (27) كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ (28) فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ وَما كانُوا مُنْظَرِينَ (29) وَلَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ (32) وَآتَيْناهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ (33) إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (38) ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (39)
[19] (وَأَنْ لا تَعْلُوا) : تتكبّروا. (بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) : بدليل واضح بيّن.

[24] (رَهْواً) : ساكنا.

[27] (فاكِهِينَ) : ذوي فاكهة. و (فَكِهِينَ)(1) : مسرورين مازحين.

[29] (فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ). قيل : أهلهما. وقيل : ما من مؤمن إلّا وله بابان ؛ باب يصعد منه عمله ، وباب ينزل منه رزقه. فإذا مات بكيا عليه وتبكي عليه معالم سجوده من الأرض.

[37] (قَوْمُ تُبَّعٍ). هو أسعد. وكنيته أبو كرب. وتبعه أهل اليمن.

__________________

(1) ـ هذا قراءة أخرى.

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (43) طَعامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقابِلِينَ (53) كَذلِكَ وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُولى وَوَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (59)
[41] (مَوْلًى عَنْ مَوْلًى) : المعتق والمعتق وابن العمّ والناصر والجار والوليّ والأولى. وكلّ من ولي أمر أحد فهو وليّه. والحليف أيضا.

[44] (الْأَثِيمِ) : الفاجر. وهو الوليد بن المغيرة. وقيل : أبو جهل بن هشام.

[45] (كَالْمُهْلِ) : درديّ الزيت. وقيل : ما أذيب من الرصاص والنحاس وما أشبههما.

[46] (الْحَمِيمِ) : الماء الحارّ جدّا وما تعرق.

[47] (فَاعْتِلُوهُ) : ادفعوه وسوقوه بقهر. (سَواءِ الْجَحِيمِ) : وسط النّار.

[49] (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ). لأنّه كان يقول : أنا أعزّ أهل الوادي وأكرمهم ، فيقول له الملك : ذق العذاب أيّها المتعزّز المتكرّم! وقيل : على القلب. أي : الذليل المهين. كقول قوم شعيب : (إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ)(1) على سبيل الاستخفاف.

[50] (تَمْتَرُونَ) : تشكّون فيه ، في دار الدّنيا.

[51] (مَقامٍ أَمِينٍ) : مساكن الجنّة.

[52] (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) : بساتين وماء جار.

[53] (سُندُسٍ) : رقيق الديباج. (وَإِسْتَبْرَقٍ) : ثخينه.

[54] (بِحُورٍ عِينٍ) : بيض الوجوه حسانها ، كبار العيون ملاحها.

[55] (آمِنِينَ) من الخوف والتكدير والموت والأمراض والانقطاع.

[58] (يَسَّرْناهُ) : القرآن. (بِلِسانِكَ) : بلسان العرب.

[59] (فَارْتَقِبْ) : فانتظر.

__________________

(1) ـ هود (11) / 87.

ومن سورة الجاثية

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآياتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شَيْئاً اتَّخَذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (9) مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً وَلا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (10) هذا هُدىً وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11) اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13)
[1] (حم). مرّ شرحه.

[3] (لَآياتٍ) : لعلامات ودلالات.

[5] (مِنْ رِزْقٍ) : من مطر. (وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ) : اختلافها في مهابّها. (آياتٌ) : دلالات.

[7] (وَيْلٌ) : واد في جهنّم.

(لِكُلِّ أَفَّاكٍ) : النضر بن الحارث. (أَثِيمٍ) ؛ أي : ذي إثم.

[8] (بِعَذابٍ أَلِيمٍ) : القتل ببدر. قتله عليّ عليه‌السلام.

[10] (مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ). يعني في الآخرة. أي : من قدّامهم.

[11] (مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ) : عذاب مؤلم ؛ أي : موجع.

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15) وَلَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (16) وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (22)
[14] (لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) : لا يخافون أخذنا [إيّا] هم كما أخذنا الأمم من قبلهم المكذّبين.

[21] (اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ) : اكتسبوها.

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (23) وَقالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (24) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (25) قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (26) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ (31) وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32)
[23] (اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) : الحارث بن قيس. كان يعبد شيئا فإذا استحسن غيره طرح الأوّل وعبد الثاني (1). (وَأَضَلَّهُ اللهُ) : عاقبه (عَلى عِلْمٍ) منه أنّه لا يؤمن. (وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ) : شهد عليه بأنّه لا يهتدي ولا يؤمن. من قولهم : اختم على ما يقوله فلان ؛ أي : اشهد. (وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً) : حكم عليه بأنّه لا يختار الإيمان.

[24] (نَمُوتُ وَنَحْيا). مقلوب. أي : نحيى ونموت. (إِلَّا الدَّهْرُ) : العمر الطويل ومرّ اللّيالي والأيّام.

[28] (جاثِيَةً) : قائمة على الركب ، مجتمعة للحساب.

[29] (نَسْتَنْسِخُ) الملائكة الكتبة من الحفظة فتكتبه في اللّوح المحفوظ.

__________________

(1) ـ ل : «عبد الذي استحسنه».
وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (34) ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37)
[33] (وَحاقَ بِهِمْ) : أحاط بهم.

[34] (نَنْساكُمْ) : نترككم. (كَما نَسِيتُمْ) : تركتم أمرنا ونهينا. (مِنْ ناصِرِينَ) ينقذونكم من النّار.

[35] (وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) : لا يردّون إلى الدّنيا لاستيناف عمل يوجب الرضى عنهم.

[37] (الْكِبْرِياءُ) : العظمة.

ومن سورة الأحقاف

مكّيّة. وقيل : مدنيّة. وقيل : بعضها.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (4) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ (5)
[1] (حم). مرّ تفسيره.

[3] (أَجَلٍ مُسَمًّى) : يوم القيامة. (مُعْرِضُونَ) : لا يتفكّرون ولا يرجعون.

[4] (ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) من الآلهة. (أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ) : بقيّة تؤثر ورواية وخطّ. وقيل : أراد علم الرمل.

[5] (مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ) إذا دعاه وهي الأصنام والشّياطين.

وَإِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَكانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ (6) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ وَما أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (9) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ (12) إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (14)
[8] (افْتَراهُ). الافتراء : أسوأ الكذب. (تُفِيضُونَ) : تخوضون.

[9] (بِدْعاً) : أوّلا. أي : ما كنت أوّل من أرسله الله. (ما يُفْعَلُ بِي) من الموت. وقيل : ما يأمرني به الله فيكم من حرب أو سلم ، أو تعجيل عقابكم أو تأخيره. (وَلا بِكُمْ) من العذاب وغيره.

[10] (وَشَهِدَ شاهِدٌ) : عبد الله بن سلام. (عَلى مِثْلِهِ) : على مثل شهادة ابن يامين. وهما من علماء التوراة وشهدا أنّ القرآن من عند الله. وقيل : الشاهد موسى عليه‌السلام شهد على مثل القرآن.

[11] (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا). هاهنا هم أسد وغطفان. (لِلَّذِينَ آمَنُوا). هم مزينة وجهينة. (لَوْ كانَ) القرآن والإيمان (خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ) ؛ لأنّهم فقراء ونحن أغنياء. (إِفْكٌ قَدِيمٌ) : كذب متقدّم.

[12] (إِماماً) يؤتمّ.

[13] (ثُمَّ اسْتَقامُوا) على اتّباع كلمة الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ (16) وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُما يَسْتَغِيثانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ما هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (18) وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20)
[15] (بِوالِدَيْهِ إِحْساناً) ؛ أي : أن يحسن إليهما إحسانا. و «حسنا» (1) ؛ أي : أن يفعل بهما فعلا حسنا. (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً) ؛ أي : مشقّة على مشقّة. (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً). الأعلى من الحمل والأسفل من الفطام ، أو بالعكس. (بَلَغَ أَشُدَّهُ) : ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين. أو : ما بين الثلاثين إلى الأربعين. (رَبِّ أَوْزِعْنِي) : ألهمني ووفّقني. (وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي) : وفّقهم للعمل الصّالح.

[17] (وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ) ـ الآية. نزلت في عبد الرّحمن بن أبي بكر. وقيل : في أبيه قبل إسلامه. (أَنْ أُخْرَجَ) بعد الموت للبعث والحساب والنشور ، (وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ) : مضوا ولم يخرجوا. أي : الأمم السّالفة. (يَسْتَغِيثانِ اللهَ) ؛ أي : بالله. (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : أحاديثهم.

[20] (الْهُونِ) : الهوان.

__________________

(1) ـ هذا قراءة أخرى.

وَاذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) قالُوا أَجِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22) قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَأُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (23) فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلاَّ مَساكِنُهُمْ كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصاراً وَأَفْئِدَةً فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللهِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (26) وَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَصَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذلِكَ إِفْكُهُمْ وَما كانُوا يَفْتَرُونَ (28)
[21] (أَخا عادٍ) في النّسب ؛ وهو هود عليه‌السلام. (بِالْأَحْقافِ) : ما بين عمّان إلى حضرموت. (النُّذُرُ). أي : خوّفهم العذاب فلم يؤمنوا. وقد مضى شرح قصّته مع قومه.

[22] (لِتَأْفِكَنا) : لتلفتنا.

[24] (عارِضاً) : سحابا. جاءتهم سحابة سوداء ظنّوها ممطرة ـ بعد حبسه عنهم ثلاث سنين ـ بدعائه عليهم ، فاستبشروا بها بعد المحل. (بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ). قول هود عليه‌السلام. (رِيحٌ) شديدة باردة سبع ليال وثمانية أيّام متتابعة. واعتزل هود عليه‌السلام ومن آمن معه فقصدوا حضر موت ، فمات بها بعد سنين. وقيل : بمكّة.

[25] (تُدَمِّرُ) : تهلك.

[26] (فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ) ؛ أي : في الّذي مكّنّاكم فيه. و (إِنْ) بمعنى ما. (وَحاقَ بِهِمْ) : أحاط بهم.

[28] (إِفْكُهُمْ) : أسوأ الكذب.

وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (32) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى بَلى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (34) فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ (35)
[29] (وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ) : تسعة من أشراف الجنّ من جنّ نصيبين. وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله يقرأ الرّحمن في صلاة الفجر في بطن نخلة ، فجاءوه في أمر قتيل. قيل : فحكم بينهم بما أمر الله لمّا فرغ من صلاته ، فرجعوا. (أَنْصِتُوا) : اسكتوا.

[30] (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) : بالكتب المتقدّمة يشهد بصدقه.

[31] (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ). (مِنْ) صلة. أي : ذنوبكم الّتي بينكم وبينه دون ما بينكم وبين العباد.

[35] (أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ). قيل : كلّ من لم يؤمر بالقتال وأمر بالصّبر. وقيل : هم اثنا عشر ابتلاهم بالصّبر فصبروا. وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأيّوب ويونس ونوح ولوط وهود وصالح وشعيب ومحمّد صلّى الله عليهم. وأولو العزم أصحاب الصبر. وقيل : هم خمسة. وهم الّذين عمّت شريعتهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد عليهم‌السلام. (بَلاغٌ) ؛ أي : هذا بلاغ. من الإبلاغ والتبليغ ، أو بمعنى الكفاية.

ومن سورة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله
مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بالَهُمْ (2) ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ (3) فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِكَ وَلَوْ يَشاءُ اللهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ (6) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (8) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ (9) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكافِرِينَ أَمْثالُها (10) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ (11)
[1] (وَصَدُّوا) : أعرضوا ومنعوا. (عَنْ سَبِيلِ اللهِ) : طريق الحقّ. (أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) : أحبطها ؛ أي : أبطلها.

[2] (كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) : غطّاها وغفرها بالتّوبة. (وَأَصْلَحَ بالَهُمْ) : قلبهم للإيمان.
[4] (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) : عبدة الأوثان خاصّة. (أَثْخَنْتُمُوهُمْ) : غلبتموهم وجرحتموهم.

(فَشُدُّوا الْوَثاقَ) : فشدّوهم فيه. (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ) ؛ أي : تمنّون عليهم بأنفسهم منّا. (وَإِمَّا فِداءً) ؛ أي : يفدون أنفسهم منكم فداء. (أَوْزارَها) : سلاحها. ومنه قوله تعالى : (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ)(1). أي : مئونة الحرب وثقلها. (فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ) : لن يبطلها.

[5] (سَيَهْدِيهِمْ) : يثبّتهم. (وَيُصْلِحُ بالَهُمْ). البال : الخاطر.

[6] (عَرَّفَها لَهُمْ) : طيّبها. وقيل : بيّنها.

[8] (فَتَعْساً لَهُمْ) : هوانا وعثارا. وقيل : التعس أن يجرّ على وجهه. والنكس أن يجرّ على رأسه.

[10] (دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ) : أهلكهم ولم ير لهم أثر. (وَلِلْكافِرِينَ أَمْثالُها) : لمشركي قريش أمثال ما فعل بالأمم الخالية.

[11] (مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا) : وليّهم وناصرهم.

__________________

(1) ـ الشرح (94) / 2.

إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ (12) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ (13) أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (14) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ (15) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ (17) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ (18) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ (19)
[12] (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ) : يتلذّذون. (الْأَنْعامُ) : الإبل والدّوابّ. (مَثْوىً) : منزل.

[13] (وَكَأَيِّنْ) : وكم. (مِنْ قَرْيَةٍ) : مكّة.

[14] (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ) : محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ) : أبو جهل بن هشام وأصحابه.

[15] (آسِنٍ) متغيّر الطّعم والرائحة. (ماءً حَمِيماً) : حارّا جدّا.

[16] (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) في خطبة الجمعة. (لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) من أصحاب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (قالَ آنِفاً) : من ساعته بعد خروجنا من عنده. (أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ) : ختم عليها بأنّها لا تؤمن.

[18] (بَغْتَةً) : فجأة. (جاءَ أَشْراطُها) : قربت علاماتها ؛ كالدخان وانشقاق القمر والدجّال ونزول عيسى من السّماء. (فَأَنَّى لَهُمْ) : فكيف لهم ومن أين لهم (إِذا جاءَتْهُمْ) السّاعة (ذِكْراهُمْ) : التوبة؟! وقيل : ذلك عند ظهور القائم عليه‌السلام لا تقبل توبتهم.

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ (20) طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ (21) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ (22) أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ (23) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (24) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلى لَهُمْ (25) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ (27) ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ (28) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغانَهُمْ (29)
[20] (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) : نفاق.

[21] (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) ؛ أي : أمرنا بالطاعة. (وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) ؛ أي : طيّب من النفاق. (عَزَمَ الْأَمْرُ) : جدّ وأمر بالقتال. (فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ) في القتال.

[22] (أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ). نزلت في المرتدّين. وقيل : في بني أميّة ومن شابههم من قريش ؛ تغلّبوا على آل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وقتلوهم وقهروهم وشرّدوهم.

[24] (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ). فيه دليل على وجوب تدبّره ووعيد على تركه.

[25] (سَوَّلَ) : زيّن. (وَأَمْلى لَهُمْ) : طوّل وأدام بالتزيين والغرور.

[29] (أَضْغانَكُمْ) : أحقادكم.

وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ (30) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ (31) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ (32) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (33) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ (34) فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ (35) إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ (36) إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ (37) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ (38)
[30] (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ) : المنافقين. (فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) : في معاريضه وفحواه إذا تكلّموا. قيل : لم يخف عليه بعد هذه الآية منافق.

[31] (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) : نختبركم. (وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ) : نعرّفكم أسراركم.

[32] (وَشَاقُّوا الرَّسُولَ) : عادوه.

[35] (تَهِنُوا) : تضعفوا. (السَّلْمِ) : الصّلح. (الْأَعْلَوْنَ) : الغالبون. (وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ) : لن ينقصكم ثوابها.

[37] (فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا) : يبالغ في المسألة لكم بما فيها من حقّ ، فتبخلوا عند ذلك.

[38] (فِي سَبِيلِ اللهِ) : الجهاد وغيره من الحقوق الّتي عليكم. (وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ) إلى الله في كلّ أموركم. (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا) : تعرضوا.

ومن سورة الفتح

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً (2) وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً (3) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (4) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَكانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزاً عَظِيماً (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً (6) وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (7) إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (9)
[1] (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ). فتح يوم الحديبيّة. وقيل : وعده بفتح مكّة. وقيل : الفتح يكون بالقتال ، ويكون بالصّلح.

[2] (ما تَقَدَّمَ) في زمانك (مِنْ ذَنْبِكَ) : من ذنب أمّتك. (وَما تَأَخَّرَ) من ذنوبهم بعدك. وقيل : ما تقدّم من ذنب أبيك آدم عليه‌السلام ، وما تأخّر من ذنوب أمّتك. وقيل : الذنب هنا صدّ الكافرين له من المسجد الحرام. لأنّهم كانوا يعتقدون ذلك ذنبا له ، فغفره الله بفتح مكّة ودخوله إليها في العام الآخر.

[4] (السَّكِينَةَ) : السّكون والطّمأنينة. (جُنُودُ السَّماواتِ) : الملائكة. (وَالْأَرْضِ). أراد المؤمنين.

[8] (شاهِداً) عليهم ، (وَمُبَشِّراً) بالثواب للمؤمنين ، (وَنَذِيراً) بالعقاب للكافرين.

[9] (وَتُعَزِّرُوهُ) : تعظّموه. (وَتُوَقِّرُوهُ). كذلك. (بُكْرَةً وَأَصِيلاً). الأصيل : ما بين العصر إلى اللّيل.

إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (10) سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (11) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً (12) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً (13) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (14) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (15)
[10] (إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ) يوم الحديبيّة في الحرم بيعة الرضوان. كانوا ألفا وأربعمائة. بايعوه أن لا يفرّوا ولا ينهزموا ولا يسلموه كما فعلوا يوم أحد وحنين فما بقي إلّا تسعة وكانوا اثني عشر ألفا. (يَدُ اللهِ) بالوفاء. وقيل : بالعهد. (فَمَنْ نَكَثَ) : نقض العهد منهم ، (يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ) : إلى نفسه أساء. (فَسَيُؤْتِيهِ) في الآخرة (أَجْراً عَظِيماً) : الجنّة.

[11] (سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ) عن غزاة الحديبيّة ؛ وكانوا مزينة وجهينة وأسلم وغفار.

[12] (بُوراً) : هلكى.

[15] (سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ) يوم الحديبيّة أيضا.

(إِلى مَغانِمَ) : خيبر. (يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ) الّذي أمر به نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ان لا يصير معه أحد من المخلّفين.

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلِيماً (17) لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً (18) وَمَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (19) وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (20) وَأُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحاطَ اللهُ بِها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (21) وَلَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (22) سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً (23)
[16] (مِنَ الْأَعْرابِ). هم سكّان البادية. (إِلى قَوْمٍ). قيل : أهل فارس. وقيل : هوازن وثقيف. (أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ) : أصحاب شدّة في الحرب.

[17] (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ). كان إذا خرجوا إلى الجهاد والغزو ، تخلّف عنهم العمي والعرج والمرضى فيتركونهم في منازلهم. فخاف أولو العلّة الحرج ـ وهو الإثم ـ فنزلت الآية لرفعه.

[18] (إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) بيعة الرضوان. (فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ) من الوفاء بالعهد. (فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ) : السّكون والطّمأنينة. (وَأَثابَهُمْ) : جزاهم. (فَتْحاً قَرِيباً). يعني فتح خيبر.

[20] (وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً) من فارس والروم. (فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ) : غنيمة خيبر. (وَكَفَّ) : منع ودفع (أَيْدِيَ النَّاسِ) : قوّتهم. وهم حلفاء أهل خيبر من أسد وغطفان. (وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ). هو عليّ عليه‌السلام. لأنّ فتح خيبر كان على يده. وقيل : عامّ.

[21] (وَأُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها) : فتح مكّة. وقيل : فتح فارس والرّوم. (قَدْ أَحاطَ اللهُ بِها) : علم أنّها لهم.

[22] (وَلَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) : أهل مكّة. وقيل : حلفاء خيبر.

[23] (سُنَّةَ اللهِ). السنّة : السّيرة. (خَلَتْ) : مضت.

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (24) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (25) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (26) لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً (27) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً (28)
[24] (بِبَطْنِ مَكَّةَ) يوم الحديبيّة.

[25] (مَعْكُوفاً) : محبوسا. (مَحِلَّهُ) : وقته ومنحره. وقيل : المحلّ بكسر الحاء : الوقت ، وبفتحها : المكان. (وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ) يكتمون إيمانهم بمكّة. (وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ). كذلك. (أَنْ تَطَؤُهُمْ) : تقتلوهم. (مَعَرَّةٌ) : عيب وألم. وقيل : جناية. وقيل : الديات. (لَوْ تَزَيَّلُوا) : تميّز المؤمنون ، (لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا) بالسّيف.

[26] (فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ). قالوا يوم الحديبيّة : إنّ محمّدا قتل آباءنا وإخواننا ، ثمّ إنّه يريد أن يدخل علينا في منازلنا ونسائنا! والله لا يدخلها علينا أبدا! (سَكِينَتَهُ) : السّكون والطّمأنينة. (كَلِمَةَ التَّقْوى) : «لا إله إلّا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. يحيي ويميت. ويميت ويحيي. وهو حيّ لا يموت. بيده الخير. وهو على كلّ شيء قدير».
[27] (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ) ـ الآية. رآها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل خروجه إلى الحديبيّة فأخبر أصحابه بها. فلمّا ردّه الله إلى خيبر ، قال المنافقون : والله ما حلقنا ولا قصّرنا! فحقّقها الله له في السّنة المقبلة حتّى أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : قلت لكم في عامكم هذا حتّى لا تشكّوا. (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) من أطراف الشّعر قدر الأنملة. (فَتْحاً قَرِيباً) : فتح خيبر.

[28] (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) : يجعل شريعته ناسخة لجميع الشرائع.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (29)
[29] (رُحَماءُ بَيْنَهُمْ) أي : رحماء بعضهم لبعض أي رحمة وعطفا. (سِيماهُمْ) : علامتهم. (مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ) : صفتهم. (شَطْأَهُ) : فراخه وصغاره. (فَآزَرَهُ) : أعانه وقوّاه. (عَلى سُوقِهِ). جمع ساق. أي : قصبه. (الْكُفَّارِ) : الزّرّاع. لأنّهم يغطّون الحبّ تحت الأرض في الزراعة. مثل ضربه تعالى لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله في تقويته بأصحابه المؤمنين حتّى أذلّ الكافرين وأقام الدين.

ومن سورة الحجرات

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (4)
[1] (لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ) : لا تقولوا قبل أن يقول. وقيل : لا تقدّموا بأمر ولا نهي ولا فعل. وقيل : لا تعجلوا بالأمر والنهي.

[2] (لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ). نزلت في ثابت بن قيس. كان يرفع صوته بحضرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (أَنْ تَحْبَطَ) : لئلّا تبطل. (لا تَشْعُرُونَ) : لا تعلمون.

[3] (يَغُضُّونَ) : يخفضون أصواتهم تعظيما للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (امْتَحَنَ) : اختبر.

[4] (يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ) : جمع حجرة : الدّار. كانوا يقولون من ورائها : يا محمّد ، اخرج إلينا.

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)
[5] (لَكانَ خَيْراً لَهُمْ) : كان أحسن.

[6] (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) : فتّشوا وابحثوا عن قوله أهو صادق أم لا. وقرئ : «فتثبّتوا» ؛ أي : لا تعجلوا بذمّ وقول سيّئ. نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. بعثه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى بني المصطلق وخزاعة ليقبض زكاة أموالهم وصدقاتهم. فخاف منهم ولم يأتهم ورجع وقال : طردوني وارتدّوا. فأراد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبعث إليهم سريّة ويقاتلهم ويغنمهم. فنزلت الآية بكذب الوليد.

[7] (لَعَنِتُّمْ) : لهلكتم.

[9] (فَإِنْ بَغَتْ) : تعدّت. (حَتَّى تَفِيءَ) : ترجع. نزلت في عبد الله بن أبيّ المنافق ؛ قاتل عبد الله بن رواحة الأنصاريّ رحمه‌الله. (وَأَقْسِطُوا) : اعدلوا. المقسطة : المعدلة.

[11] (لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ). سخر خالد ابن الوليد وثابت بن قيس من عمّار بن ياسر ورجل آخر. (وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ). سخرت عائشة من زينب بنت خزيمة زوجة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) : لا تعتبوا إخوانكم من المسلمين. كقوله تعالى : (فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ)(1) ؛ أي : إخوانكم. (وَلا تَنابَزُوا) : لا تداعوا (بِالْأَلْقابِ) المكروهة والمتضمّنة للذمّ. (بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ). لا تقولوا لمن أسلم من أهل الكتاب يا يهوديّ ويا نصرانيّ ويا مجوسيّ.

__________________

(1) ـ النور (24) / 61.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (17) إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18)
[12] (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ) : لا ترموا النّاس بالتهمة بشيء لم تحقّقوه. (وَلا تَجَسَّسُوا) : لا تبحثوا عن عيب أحدكم فيبحث عن عيبكم. (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً). هو أن يقال في حال غيبته ما هو فيه. فإذا استقبل به ، فتلك المجاهرة. وإذا قيل ما ليس فيه ، فذلك البهت.

[13] (مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى) : آدم وحوّاء. (شُعُوباً وَقَبائِلَ). الشّعوب أعظم من القبائل ـ واحدها شعب بفتح الشين ـ ؛ ثمّ القبائل ؛ ثمّ العمائر ؛ ثمّ البطون ؛ ثمّ الأفخاذ ؛ ثمّ الفصائل ؛ ثمّ العشائر. وليس بعد العشيرة حيّ يوصف. (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ). لمّا زوّج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المقداد بن الأسود مولى كندة من ضباعة بنت عمّه الزبير ـ وقيل : بنت عمّه حمزة ـ أكبره الرؤساء من قريش وعظّموه وأكثروا الخوض فيه وقالوا : قد صارت بنات السّادات والأشراف تزوّج من الموالي! فبلغ ذلك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فخرج إلى المسجد فأمر فنودي : الصّلاة جامعة! فاجتمع النّاس. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ثمّ قال : أيّها النّاس! اعلموا أنّه ليس لعربيّ فضل على أعجميّ ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لحرّ على عبد ، إلّا بالإيمان والتقوى. وتلا عليهم الآية. فكفّ الرؤساء عن الخوض في ذلك.

[14] (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا) ؛ خوفا من السّيف. وهم مزينة وجهينة. (قُولُوا أَسْلَمْنا) : خضعنا واستسلمنا. (لا يَلِتْكُمْ) : لا ينقصكم.

ومن سورة ق

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ (4) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنَّاها وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقاً لِلْعِبادِ وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوجُ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14) أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15)
[1] (ق). قيل : قسم ـ وهو من أسماء الله تعالى ـ وجوابه : (قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ). وقيل : جبل محيط بالدّنيا من زمرّدة خضراء ، وخضرة السّماء منه. (الْمَجِيدِ) : الشّريف الكريم على الله تعالى.

[2] (مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) : محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (فَقالَ الْكافِرُونَ) : كفّار مكّة.

[3] (ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ). إنكار منهم للبعث والنشور.

[4] (كِتابٌ حَفِيظٌ) : اللّوح المحفوظ الّذي فيه علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة.

[5] (أَمْرٍ مَرِيجٍ) : مختلط. (بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ) : بالدّين والقرآن.

[6] (بَنَيْناها) : رفعناها. (وَزَيَّنَّاها) بالكواكب. (فُرُوجٍ) : فتوق.

[7] (مَدَدْناها) : بسطناها. (رَواسِيَ) : جبال ثوابت. (زَوْجٍ بَهِيجٍ) : صنف حسن المنظر والمطعم.

[8] (مُنِيبٍ) : تائب.

[9] (جَنَّاتٍ) : بساتين. (وَحَبَّ الْحَصِيدِ) : المحصود.

[10] (باسِقاتٍ) : عاليات. (نَضِيدٌ) : منضود بعضه فوق بعض.

[11] (رِزْقاً لِلْعِبادِ) : قوتا لهم. (وَأَحْيَيْنا بِهِ) : بماء السّحاب. (كَذلِكَ الْخُرُوجُ) للبعث والنشور بعد الموت.

[12] (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ) : قبل أهل مكّة. (وَأَصْحابُ الرَّسِّ) : البئر الّذي رسّوا نبيّهم فيه. وقد مضى شرحه في سورة يس.

[14] (الْأَيْكَةِ) : الشّجرة أو الغيضة ـ على القولين ـ الّتي كانوا يعبدونها. وهم قوم شعيب. (وَقَوْمُ تُبَّعٍ) : أهل اليمن الّذين تبعوا عادا على كفرهم. (فَحَقَّ وَعِيدِ) : عقابي عليهم.

[15] (أَفَعَيِينا). عيّ بأمره ؛ إذا لم يهتد لوجهه. (فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) : في شكّ من الإعادة.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ (17) ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) وَقالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ (26) قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَلكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (27) قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَما أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَجاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ (35)
[16] (تُوَسْوِسُ) : تحدّثه. (مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) : عرق في العنق. وهما وريدان عن يمين وشمال.

[17] (الْمُتَلَقِّيانِ) : الملكان الكاتبان. (قَعِيدٌ) : قاعد ملازم.

[18] (رَقِيبٌ) : شاهد حفيظ. (عَتِيدٌ) : حاضر ملازم.

[19] (تَحِيدُ) : تفرّ وتميل وتكره.

[21] (مَعَها سائِقٌ) : الملك الّذي يكتب الحسنات. وقيل : ملك يسوقه من ورائه بسوطه. (وَشَهِيدٌ). هو الملك الكاتب السّيّئات. وقيل : العمل. وقيل : ملك يشهد عليه بسيّئاته.

[22] (حَدِيدٌ). حادّ جدّا نافذ. وهذا خطاب للكافر.

[23] (وَقالَ قَرِينُهُ) : الملك الّذي يكتب سيّئاته. وقيل : الشّيطان. (هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ) : هذا ما وكلتني به وحفظته حاضرا محضرا.

[24] (عَنِيدٍ) : معاند للحقّ.

[25] (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ) : بخيل. (مُعْتَدٍ) : حائر عن الدّين والحقّ. (مُرِيبٍ) : مرتاب ذي شكّ في الله وفيما أنزله.

[26] (فَأَلْقِياهُ) ؛ أي : ألق ألق. وقيل : يعني الملكين السائق والشّهيد.

[27] (قالَ قَرِينُهُ) : الشّيطان. (فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) عن الحقّ.

[28] (تَخْتَصِمُوا). يعني الشّيطان والعاصي. (بِالْوَعِيدِ). لا يكون الوعيد إلّا بالشّرّ.

[29] (لَدَيَّ) : عندي.

[31] (وَأُزْلِفَتِ) : قرّبت. (غَيْرَ بَعِيدٍ) ؛ أي : قريبا.

[32] (أَوَّابٍ) : مسبّح تائب مستغفر. (حَفِيظٍ) : محافظ على الطّاعات.

[33] (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ) : وقت خلوّه بالمعاصي مستترا عن النّاس ، فيتركها خوفا من الله. (بِقَلْبٍ مُنِيبٍ) : تائب.

[34] (ادْخُلُوها) ؛ أي : الجنّة. (بِسَلامٍ) : بسلامة. (ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ) : لا انقطاع لنعيمها. (وَلَدَيْنا مَزِيدٌ) من التفضّل على ما استحقّوا.

وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36) إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبارَ السُّجُودِ (40) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ (44) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ (45)
[36] (قَبْلَهُمْ) : قبل أهل مكّة. (مِنْ قَرْنٍ) : من أمّة. (بَطْشاً) : قوّة. (فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ) : وذهبوا في الأسفار وبالغوا فيها. وقيل : جالوا. وقيل : طافوا. وقيل : تباعدوا. (مَحِيصٍ) : معدل عن الموت والعذاب.

[37] (لَهُ قَلْبٌ) : عقل ولبّ. (وَهُوَ شَهِيدٌ) : شاهد حاضر بقلبه لا يسمع غير ذلك ولا يلهو عنه.

[38] (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) من أيّام الأسبوع. (لُغُوبٍ) : إعياء ونصب (1).
[39] (وَسَبِّحْ) : صلّ. (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) : صلاة الصّبح. (وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) : صلاة الظّهر والعصر.

[40] (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ) : صلاة المغرب والعشاء الآخرة. (وَأَدْبارَ السُّجُودِ) : المرغّبات من الصّلوات. وقيل : التسبيح في أدبار الصلوات المكتوبات. قيل : ذلك تسبيح الزهراء عليها‌السلام المائة من التكبير والتحميد والتسبيح.

[42] (الصَّيْحَةَ) : النفخة في الصّور.

[45] (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) تقابل لهم على الغضب. وقيل : مسلّط. (وَعِيدِ) : عقابي.

ومن سورة الذّاريات

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالذَّارِياتِ ذَرْواً (1) فَالْحامِلاتِ وِقْراً (2) فَالْجارِياتِ يُسْراً (3) فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً (4) إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ (6)
[1] (وَالذَّارِياتِ ذَرْواً) : الرياح تذرو التراب.

[2] (فَالْحامِلاتِ وِقْراً) : السّحاب تحمل الماء.

[3] (فَالْجارِياتِ يُسْراً) : السّفن تجري سيرا سهلا.

[4] (فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً) : الملائكة الّذين يقسمون الأمر بين خلق الله تعالى ؛ مثل جبرئيل صاحب الغلظة ، وميكائيل صاحب الرّحمة ، وإسرافيل صاحب النفخة ، وعزرائيل صاحب القبضة. وقيل : معناه في الكلّ : وربّ.

[5] (إِنَّ ما تُوعَدُونَ) من البعث والنشور.

[6] (وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ) : الجزاء على الأعمال.

__________________

(1) ـ في النسخ زيادة : «مكر قلب».
وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ (11) يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ (22) فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23) هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قالَ أَلا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30)
[7] (وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ) : صاحبة الطّرائق كحبك الرّمل والماء إذا ضربته الرّيح. وقيل : ذات النجوم.

[8] (قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ) من التكذيب والإيمان.

[9] (يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ) : يصرف عنه من صرف.

[10] (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ) : لعن الكذّابون.

[11] (فِي غَمْرَةٍ) : سكرة.

[12] (أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ) ؛ يعني : يوم الجزاء.

[13] (عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) : يعذّبون ويحرقون.

[14] (ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ) ؛ أي : عذابكم.

[15] (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) : بساتين وماء جار.

[17] (ما يَهْجَعُونَ) : ينامون.

[18] (وَبِالْأَسْحارِ) ؛ أي : في الصّلاة.

[19] (حَقٌّ لِلسَّائِلِ) : الفقير الّذي يسأل. (وَالْمَحْرُومِ) : الّذي حارفه الرزق. وقيل : الّذي لا يسأل. وقيل : الّذي لا سهم له في الغنيمة. وقيل : الّذي لا يشهدها ؛ وهو المحارف. وقيل : ذي لا سهم له في الخمس والفيء. وقيل : الّذي منع الرزق بترك السّؤال.

[22] (وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ) : المطر الّذي هو سبب الرزق ، (وَما تُوعَدُونَ) من الجنّة والنار وما فيهما من الخير والشّرّ والثواب والعقاب.

[23] (إِنَّهُ لَحَقٌّ) ـ الآية : إنّ الّذي أخبرتكم به لحقّ مثل نطقكم.

[24] (ضَيْفِ إِبْراهِيمَ) : الملائكة.

[25] (فَقالُوا سَلاماً) : سلّموا سلاما. (قالَ سَلامٌ) : عليكم سلام. (قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) : غير معروفين.

[26] (فَراغَ) : انصرف في تخفّ.

[27] (أَلا تَأْكُلُونَ). عرض عليهم فلم يأكلوا.

[28] (فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) : فزع حيث لم يأكلوا. (بِغُلامٍ). قيل : إسماعيل. وقيل : إسحاق. (عَلِيمٍ) : عالم جدّا.

[29] (فِي صَرَّةٍ) : في صرخة وصيحة. وقيل : جماعة من نسائها. وقيل : في شدّة. (فَصَكَّتْ وَجْهَها) : ضربته بجميع أصابعها تعجّبا. (عَقِيمٌ) : لا يولد لها.

قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنا فِيها آيَةً لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ (37) وَفِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَما كانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (46) وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51)
[31] (خَطْبُكُمْ) : شأنكم وأمركم.

[32] (إِلى قَوْمٍ) : قوم لوط.

[34] (مُسَوَّمَةً) : معلّمة. (لِلْمُسْرِفِينَ) : لمن أسرف في المعاصي والكفر. وقيل : كان عليها مثل الخواتيم. (مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) : لوط وابنتيه.

[36] (بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) : بيت لوط.

[37] (فِيها آيَةً) : علامة يعتبر بها.

[38] (بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) : بحجّة بيّنة.

[39] (بِرُكْنِهِ) : بجنده.

[40] (فَنَبَذْناهُمْ) : طرحناهم. (فِي الْيَمِّ) : في البحر. (مُلِيمٌ) ؛ أي : [آت] بما يلام عليه.

[41] (وَفِي عادٍ) : قوم هود عليه‌السلام.

(الْعَقِيمَ) : أي : عقمت أن تأتي بخير ؛ لا تلقح شجرا ولا تنشئ مطرا ، بل تدمّر.

[42] (كَالرَّمِيمِ) : الشيء البالي.

[43] (وَفِي ثَمُودَ) : قوم صالح. (تَمَتَّعُوا) تلذّذوا. (حَتَّى حِينٍ) : ثلاثة أيّام.

[44] (فَعَتَوْا) : تكبّروا واستكبروا. (الصَّاعِقَةُ) : عذاب مهلك.

[46] (فاسِقِينَ) : خارجين عن طاعتنا.

[47] (بَنَيْناها بِأَيْدٍ) : رفعناها بقوّة وقدرة. (لَمُوسِعُونَ) للخلق في الرزق.

[48] (فَرَشْناها) : بسطناها. (الْماهِدُونَ) : الباسطون.

[50] (فَفِرُّوا إِلَى اللهِ) : إلى التوبة والعمل الصّالح. (نَذِيرٌ) من عقابه ونقمته.

كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (53) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55) وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56) ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)
[53] (طاغُونَ) : متجاوزون الحدّ في الكفر والضّلال.

[54] (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) : أعرض عنهم. وقيل : هي منسوخة بآية القتال.

[56] (لِيَعْبُدُونِ) : ليوحّدوني ويطيعوني.

[58] (الْمَتِينُ) : الشّديد.

[59] (لِلَّذِينَ ظَلَمُوا). هم الكفّار والمشركون. (ذَنُوباً) : نصيبا من العذاب. وقيل : عذاب على أثر عذاب. والذنوب : الدلو الكبير.

ومن سورة الطّور

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالطُّورِ (1) وَكِتابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ (7) ما لَهُ مِنْ دافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً (9) وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (14)
[1] (وَالطُّورِ) : الجبل الّذي كلّم الله موسى عليه بمدين.

[2] (وَكِتابٍ مَسْطُورٍ) : هو الّذي فيه أعمال (1) بني آدم. وقيل : هو اللّوح المحفوظ.

[3] (فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ) : صحيفة منشورة.

[4] (وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) : بيت في السماء الرابعة ـ وقيل : في السّادسة ـ حيال الكعبة تزوره كلّ يوم سبعون ألفا من الملائكة ثمّ لا يرجعون إليه لكثرتهم. وقيل : هو البيت الحرام ؛ معمور بالزوّار ما رئي قطّ خاليا من طائف أو مصلّ أو ساع في ليل ولا في نهار. (وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) ؛ أي : السّماء ، رفعت فوق كلّ شيء.

[6] (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) : المملوّ. وقيل : الموقد. وقيل : المحبوس. وقيل : هو البحر في السّماء مكفوف يحيى به الموتى.

[7] (لَواقِعٌ) بالكفّار.

[8] (ما لَهُ مِنْ دافِعٍ) يدفعه عنهم.

[9] (يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً) : تدور بما فيها ثمّ تنشقّ. وقيل : تتلاشى وتصير غبارا كأنّه تراب ساطع. وقيل : يكفأ ؛ أي : يكبّ.

[10] (وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً) ثمّ تصير كالدقيق.

[11] (فَوَيْلٌ) : واد في جهنّم (يَوْمَئِذٍ) : يوم القيامة (لِلْمُكَذِّبِينَ) به وبالرسل وبما جاءوا به.

[13] (يُدَعُّونَ) : يدفعون. وقيل : يزعجون.

__________________

(1) ـ م : «أعمار».
أَفَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَّكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ (23) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (25) قالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنا وَوَقانا عَذابَ السَّمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28) فَذَكِّرْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31)
[18] (فَكِهِينَ)(1) : مسرورين مازحين. وبالألف : عندهم فاكهة كثيرة.

[20] (عَلى سُرُرٍ) من لؤلؤ وزبرجد وياقوت. (بِحُورٍ عِينٍ) : بيض الوجوه كبار الأعين حسانها.

[21] «وأتبعناهم ذرّيّاتهم» (2) ليتمّ سرورهم الّذين لم يبلغوا الحلم من غير أن ينقص من ثواب آبائهم شيء. (وَما أَلَتْناهُمْ) : ما نقصناهم. (بِما كَسَبَ رَهِينٌ) : مرتهن به.

[22] (بِفاكِهَةٍ) غير مقطوعة.

[23] (يَتَنازَعُونَ) : يتعاطون (كَأْساً) : خمرا يتداولونها بينهم. (لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ) ؛ أي : ليست كخمر الدنيا. واللّغو : الباطل. والتأثيم : الإثم.

[24] (لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ) في صدفه أبلغ لصفائه. قيل : هم وصفاء لا يكبرون (3). وقيل : غلمان وخدم يتنعّمون بالنظر إليهم وهم مستغنون عنهم.

[27] (عَذابَ السَّمُومِ). ذكر في الحجر.

[28] (الْبَرُّ) : ذو المبرّة الّتي هي خلاف العقوق.

[29] (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) : بحمده. (بِكاهِنٍ) : بساحر.

[30] (نَتَرَبَّصُ) : ننتظر. (رَيْبَ الْمَنُونِ) : حوادث الدهر والموت.

[31] (قُلْ تَرَبَّصُوا) : انتظروا. (الْمُتَرَبِّصِينَ) : المنتظرين لكم العذاب.

__________________

(1) ـ هذا على قراءة. انظر : الكشّاف 4 / 410. وفي جميع النسخ يوجد قبله : «فاكهين».
(2) ـ هذا على قراءة أبي عمرو. انظر : مجمع البيان 9 / 249.

(3) ـ د ، م : «لا يفترون».
الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى (32) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطى قَلِيلاً وَأَكْدى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى (36) وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى (40) ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى (41) وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى (49)
[32] (أَحْلامُهُمْ) : عقولهم. هذا إشارة إلى قولهم : اختلق القرآن من عنده وافتعله من تلقاء نفسه. (طاغُونَ) : تجاوزوا الحدّ في التكذيب.

[33] (تَقَوَّلَهُ) : كذب في قوله من عند الله.

[34] (بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ) متقوّل مختلق.

[35] (مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ) : من غير أب وأمّ. (أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ) لأنفسهم؟!
[37] (خَزائِنُ رَبِّكَ) : خزائن الأرزاق والنعم.

(الْمُصَيْطِرُونَ) : المسلّطون على النّاس.

[38] (سُلَّمٌ) : درج. (بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) : بحجّة بيّنة.

[44] (كِسْفاً) : قطعا. (مَرْكُومٌ) : مرتكم بعضه فوق بعض.

[45] (يُصْعَقُونَ) : يموتون.

[47] (عَذاباً دُونَ ذلِكَ) : القتل ببدر. وقيل : العذاب في القبر. وقيل : مصائب الدنيا.

[48] (حِينَ تَقُومُ) من منامك للصّلاة. وقيل : من كلّ مجلس. وقيل : للصّلاة المكتوبة. فقل : سبحانك اللهمّ وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالى حمدك. لا إله غيرك.

[49] (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ). يريد صلاتي العشاءين. (وَإِدْبارَ النُّجُومِ) : الركعتان قبل صلاة الفجر. وقيل : صلاة الصّبح.

ومن سورة النّجم

مكّيّة.

[1] (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى). هو الثريّا ، وهو يسقط مع النجوم. وقيل : جماعة النجوم ، ووحّد الجنس. وقيل : يسقط يوم القيامة. وقيل : أقسم بالقرآن إذ نزل نجوما ولم ينزل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله جملة واحدة. وقيل : هو كلّ طالع كائنا ما كان. وقيل : انقضّ كوكب درّيّ. فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : من انقضّ في منزله ، فهو الخليفة بعدي. وكان في منزل عليّ عليه‌السلام. فقال المنافقون : جذبه محبّته وهواه لابن عمّه أن قال هذا من تلقاء نفسه في حقّه. فنزل جبرئيل عليه‌السلام. [2 ـ 5] (ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى) ـ إلى قوله : ـ (شَدِيدُ الْقُوى) : جبرئيل عليه‌السلام.

[6] (ذُو مِرَّةٍ) : ذو قوّة ومنظر حسن. (فَاسْتَوى) : اعتدل فهمه في علم القرآن وحفظه.

[7] (بِالْأُفُقِ الْأَعْلى) : مطلع الشّمس.

[8] (ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى) : نزل فقرب. يعني جبرئيل عليه‌السلام دنا من محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[9] (فَكانَ) من محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (قابَ قَوْسَيْنِ) : قدرهما. يريد بين طرفي القوس. وقيل : قدر ما بين الحاجبين. (أَوْ أَدْنى) : بل أدنى.

[10] (فَأَوْحى) جبرئيل (إِلى عَبْدِهِ) : عبد الله محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : أوحى الله. (ما أَوْحى) من النصّ على عليّ عليه‌السلام.

[11] (ما كَذَبَ الْفُؤادُ) : فؤاد محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (ما رَأى) تلك اللّيلة ـ ليلة الإسراء ـ من العجائب والآيات.
[12] (أَفَتُمارُونَهُ) : أفتجادلونه وتجحدونه. وقيل : أتخاصمونه.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذا هَوى (1) ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى (2) وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى (7) ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (8) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى (9) فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى (10) ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى (11) أَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى (14) عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى (16) ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَغى (17) لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى (18) أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى (21) تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى (22) إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى (23) أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولى (25) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى (26)
[13] (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى) محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. رأى جبرئيل عليه‌السلام عند سدرة المنتهى بعد رؤيته له على صورته في أوّل ما أوحى الله إلى محمّد ـ وهي صورة هائلة ـ يغطّي الأفق بأجنحته فكان يجد لنظره خوفا وفزعا فسأل الله أن ينزله عليه على صورة دحية الكلبيّ فأجابه. ثمّ رآه على تلك الصورة الهائلة ليلة الإسراء.

[14] (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى) : شجرة طوبى ؛ أغصانها من اللّؤلؤ والياقوت والزبرجد. وسمّيت بذلك لانتهاء كلّ ملك مقرّب إليها ونبيّ مرسل. وهي في السّماء السّادسة. وقيل : في السّابعة.

[15] (عِنْدَها) : عند سدرة المنتهى. (جَنَّةُ الْمَأْوى). لأنّها تأوي أرواح الشّهداء إليها.

[16] (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى). قيل : غشيها فراش الذهب. وقيل : نور مثل جراد الذهب. وقيل : الملائكة. وقيل : ما أراده الله تعالى. وقيل : لجبرئيل عليه‌السلام ستّمائة ألف جناح ؛ كلّ جناح من المشرق إلى المغرب يسدّ بها أفق السّماء. فاستنقع في عين ماء أحلى من العسل وأبيض من الثلج عند سدرة المنتهى فينفض أجنحته فيسقط من كلّ ريشه ملك على هيئة الجراد من الذهب ، فيصعدون إلى السّدرة فيغشونها ويسبّحون الله تعالى بلفظة واحدة : سبحان الملك القدّوس ذي الجلال والإكرام.

[17] (ما زاغَ الْبَصَرُ) من محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حين رأى جبرئيل عليه‌السلام على صورته ؛ أي : ما مال يمينا ولا شمالا. (وَما طَغى) : ولا جاوزه إلى غيره. وقيل : ما مال وما ظلم. وقيل : ما عدل وما جار.

[18] (لَقَدْ رَأى) محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى) : جبرئيل عليه‌السلام على تلك الصّورة الهائلة وقيل : رأى رفرفا خضرا غطّى الأفق.

[19] (اللَّاتَ وَالْعُزَّى) : صنمان معروفان. اللّات لثقيف بالطائف. والعزّى لقريش وكنانة بمكّة.

[20] (وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى) : صنم للأوس والخزرج وغسّان. وهبل كان في الكعبة وهو أعظم الأصنام. وإساف ونائلة كانا على الصّفا والمروة. واللّات ـ أي الأولى ـ من الأصنام والعزّى الأخرى. ومناة من : منى الله الشيء ؛ أي : قدّره. من قولهم : ما يمني لك الماني.

[21] (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى) من الملائكة؟! لأنّهم قالوا : الملائكة بنات الله.

[22] (ضِيزى) : ناقصة.

[23] (إِنْ هِيَ) ـ يعني الأصنام ـ (إِلَّا أَسْماءٌ) : عبد يغوث وعبد اللّات وعبد العزّى. (مِنْ سُلْطانٍ) : حجّة. (وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ). أي منكم.

إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى (27) وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَياةَ الدُّنْيا (29) ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى (30) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى (32) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطى قَلِيلاً وَأَكْدى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى (36) وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى (40) ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى (41) وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا (44)
[29] (فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى) ؛ أي : أعرض عنه بوجهك. وقيل : منسوخة بآية القتال.

[30] (ذلِكَ) الّذي انتهوا إليه بجهلهم وزعمهم ، (مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) : بلوغهم منه.

[32] (كَبائِرَ الْإِثْمِ) : ما لم ينزل فيه حدّ. (وَالْفَواحِشَ) : ما نزل فيه حدّ. وقيل بالعكس. (إِلَّا اللَّمَمَ). قيل : النظرة والقبلة والغمزة. وقيل : هو ما دون الزنا. وقيل : هو ما دون الشّرك. وقيل : ما دون الحدّ. وقيل : أن يلمّ بالذنب ثمّ يعود عنه ويتوب. وقيل : ما هو المقارب من الذنوب الصغائر. (أَجِنَّةٌ) : جمع جنين.

[34] (وَأَكْدى) : قطع ومنع. من : أكدى حافر البئر ؛ إذا وجد حجرا يمنعه الحفر. قيل : نزلت في الوليد بن المغيرة أعطى قليلا من الخير بلسانه لمن يثبت على شركه وكفره ، ثمّ قطع ومنع وترك البرّ والنفقة.

[37] (الَّذِي وَفَّى) بما قال ووعد. وقيل : بما افترض الله عليه. (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) : لا تحمل نفس عن نفس خطاء ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره.

[39] (إِلَّا ما سَعى) : ثواب ما عمل من صدقة أو برّ أو طاعة.

[41] (الْأَوْفى) : الكامل.

[42] (الْمُنْتَهى) : المرجع في الآخرة فيجازى بفعله من طاعة أو معصية.

[43] (أَضْحَكَ) أهل الجنّة. وقيل : الأرض بالنبات. (وَأَبْكى) أهل النار. وقيل : السماء بالمطر.

[44] (وَأَحْيا) بعد الإماتة.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى (50) وَثَمُودَ فَما أَبْقى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى (53) فَغَشَّاها ما غَشَّى (54) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى (55) هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى (56) أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ كاشِفَةٌ (58) أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62)
[46] (تُمْنى) : تراق. وقيل : تخلق وتقدّر. وقيل : يريد التقاء الماءين في الرحم.

[48] (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى) بالمال. وقيل : بالذهب والفضّة والثياب والمساكن. وقيل : أغنى من جعله حرّا. (وَأَقْنى) بأصل المال. وقيل : بالإبل والبقر والغنم والدوابّ والرقيق. وقيل : أقنى من جعله مملوكا قنا ؛ أي : ملك هو وأبوه.

[49] (الشِّعْرى) : كوكب خلف الجوزاء كانت تعبده خزاعة وغسّان. وقيل : كان يعبده رجل من العرب يقال له ابن أبي كبشة دون غيره واحتجّ في عبادته له أن يقطع السّماء عرضا بخلاف النجوم.

[50] (عاداً الْأُولى) : عاد بن إرم الّذين أهلكوا بالريح. وقيل : هم قوم نوح. وقيل : شدّاد بن عاد الّذي بنى مدينة إرم ذات العماد واتّخذ فيها جميع ما وعد الله في الجنّة من الأنهار والأشجار والولدان والحور والمآكل اللّذيذة الطيّبة والمشروب والمنكوح والأصوات المطربة والملابس الفاخرة والأطياب العطرة والأواني الثمينة من الياقوت والزبرجد ، ثمّ لمّا كمل فيها ذلك ، سار إليها بعسكره وجنوده ليستوطنها ، فأهلكه الله على بابها وأهلك جنوده بالصّيحة فلم يدخلوها. وبين عادين ثلاثمائة سنة.

[51] (وَثَمُودَ) : قوم صالح.

[53] (وَالْمُؤْتَفِكَةَ) : المنقلبة ؛ قرى لوط. كانت ثلاثا. وقيل : خمسا. وقيل : المخسوف بها. وقيل : المكذّبة.

[54] (فَغَشَّاها ما غَشَّى) : فغطّاها من الخسف ما غطّى.

[55] (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى) : بأيّ نعم ربّك تشكّ وتخالف؟!
[57] (أَزِفَتِ الْآزِفَةُ) : قربت القيامة.

[58] (لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ كاشِفَةٌ) : كاشف من الأصنام والأوثان. وقيل : (كاشِفَةٌ) مصدر.

[61] (سامِدُونَ) : لاهون. وقيل : سادم ـ من المقلوب ـ أي : نادم حزين.

ومن سورة القمر

مكّية.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3) وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ (5) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ (6)
[1] (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) : القيامة. (وَانْشَقَّ الْقَمَرُ). مقدّم ومؤخّر. قيل : انشقّ على عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مرّتين فصار نصفين والجبل بينهما ـ وذلك من معجزاته ـ فقالوا : سحرنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[2] (سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) : مصنوع. أي : سيذهب ويبطل انشقاق القمر.

[4] (مِنَ الْأَنْباءِ) : أخبار الأمم السّالفة الّذين كذّبوا فأهلكناهم. (مُزْدَجَرٌ) : متّعظ. وقيل : نهي وموعظة.

[5] (حِكْمَةٌ بالِغَةٌ) : علم غير مقصّر.

[6] (شَيْءٍ نُكُرٍ) : صعب منكر. وقيل : تدعو كلّ أمّة إلى كتابها. وقيل : تدعو أهل الجنّة إليها وأهل النّار إليها.

خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ (8) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَقالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9) فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10) فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ (14) وَلَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (16) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17) كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (21) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (24) أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (26) إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27)
[7] (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ) : ذليلة لا يرفعونها. (جَرادٌ مُنْتَشِرٌ) يطلبون جهة واحدة.

[8] (مُهْطِعِينَ) : مسرعين. وقيل : ناظرين.

[9] (وَازْدُجِرَ) بكلام. وقيل : بالوعيد.

[10] (مَغْلُوبٌ) : مقهور ، (فَانْتَصِرْ) لي منهم.

[11] (مُنْهَمِرٍ) : منصبّ.

[12] (فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ). يعني ماء السّماء وماء الأرض. وذلك في زمان نوح عليه‌السلام.

[13] (وَحَمَلْناهُ) : فلك نوح. (وَدُسُرٍ). قيل : مسامير. وقيل : صدر السّفينة. من الدّسر ؛ وهو الدّفع. لأنّها تدفع به الماء.

[14] (بِأَعْيُنِنا) : بعلمنا. (جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ). يعني نوحا عليه‌السلام.

[17] (يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) : سهّلناه للتلاوة.

ولو لا ذلك لما أطاق العباد أن يلفظوا به ولا أن يسمعوه.

[18] (وَنُذُرِ) : إنذاري.

[19] (صَرْصَراً) : شديدة باردة. (فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ) أتت على الصّغير والكبير.

[20] (أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) : أصول نخل منقطعة.

[23] (كَذَّبَتْ ثَمُودُ) : قوم صالح. (بِالنُّذُرِ) : بالإنذار.

[24] (وَسُعُرٍ) : جنون.

[25] (أَشِرٌ) : بطر مرح.

[27] (فِتْنَةً لَهُمْ) : عذابا لهم بما كذّبوا. أخرج الناقة لهم من الجبل وولدها معها ، معجزة لصالح عليه‌السلام.

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28) فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ (36) وَلَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ (39) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (40) وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) كَذَّبُوا بِآياتِنا كُلِّها فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42) أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ (46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (49)
[28] (كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ) : يحتضره صاحبه لاستحقاقه له. كان لها شرب يوم ولهم كذلك.

[29] (فَنادَوْا صاحِبَهُمْ) : قذار بن قذيرة. (فَتَعاطى فَعَقَرَ) : قام على أطراف أصابع رجليه ، ثمّ رفع يده فضربها.

[31] (كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ). الهشيم من النبات : اليابس المنكسر. والمحتظر : صاحب الحظيرة الذي حظر على غنمه بالحشيش اليابس.

[34] (حاصِباً) : ريحا شديدة تأتي بالحصباء وهي الحصى الصّغار. (إِلَّا آلَ لُوطٍ) : ابنتيه ومن آمن معه.

[36] (بَطْشَتَنا). البطش : الأخذ بقوّة. (بِالنُّذُرِ) : بالإنذار.

[37] (وَلَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ) : أرادوهم منه. وضيفه هم الملائكة الّذين جاءوا لإهلاكهم. وكانت امرأته قد دلّتهم عليهم. (فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ) ، حيث أرادوا الملائكة. (وَنُذُرِ) : إنذاري.

[38] (عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ) : يصل عذاب الدنيا لهم بعذاب الآخرة. أتتهم صيحة من السّماء فهلكوا عن آخرهم.

[40] (مُدَّكِرٍ) : متذكّر متّعظ معتبر.

[42] (أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ). هو الّذي لا ينال باهتضام.

[43] (أَكُفَّارُكُمْ) الآن (خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ) الّذين هلكوا قبلكم؟! (أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ) من العذاب (فِي الزُّبُرِ) : الكتب المنزلة المتقدّمة؟!
[44] (مُنْتَصِرٌ) على من عادانا. وقيل : ينصر بعضنا بعضا.

[45] (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ) يوم بدر.

[46] (أَدْهى وَأَمَرُّ) : أشدّ من القتل. وأمرّ من المرارة.

[47] (فِي ضَلالٍ) عن الحقّ. (وَسُعُرٍ) : جنون.

وَما أَمْرُنا إِلاَّ واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50) وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55)
[50] (وَما أَمْرُنا) بمجيء السّاعة في السرعة (إِلَّا واحِدَةٌ) لم يحتج إلى ثانية. (كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ). أي : مجيء السّاعة كلمح البصر في السرعة. قيل : كطرفة عين. وقيل : هو النظر بالعجلة.

[51] (أَشْياعَكُمْ) : أشباهكم ونظراءكم في الكفر.

[52] (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) : الكتب الّتي كتبتها الحفظة.

[54] (فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ) : بساتين وضياع وسعة.

[55] (مَقْعَدِ صِدْقٍ) : منزل ثواب ونعيم ومقعد رحمة. (عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ) : مالك قادر.

ومن سورة الرّحمن

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الرَّحْمنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ (6) وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (7) أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ (10) فِيها فاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ (12) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (13) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ (15) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (16)
[1] (الرَّحْمنُ) : صفة الله تعالى لا يشاركه فيها أحد.

[3] (خَلَقَ الْإِنْسانَ) : آدم عليه‌السلام.

[4] (عَلَّمَهُ الْبَيانَ) : أسماء كلّ شيء. وقيل : بيان كلّ شيء. وقيل : ما يقول وما يقال له. وقيل : الكلام. وقيل : خلق محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلّمه القرآن وبيانه والحلال والحرام.

[5] (بِحُسْبانٍ) ؛ أي : يجريان بحساب.

[6] (وَالنَّجْمُ) من النبات : ما لم يقم على ساق. وقيل : نجوم السّماء. (وَالشَّجَرُ) : ما قام على ساق. (يَسْجُدانِ). سجودهما ميل ظلّهما بالغداة والعشيّ. وقيل : ما فيهما من آثار الحكمة الّتي تدعو العقلاء العارفين إلى السّجود لله تعالى.

[7] (رَفَعَها) بغير عمد. (الْمِيزانَ) : العدل الّذي أمر الله به.

[8] (أَلَّا تَطْغَوْا) : ألّا تجوروا.

[9] (بِالْقِسْطِ) : بالعدل. (وَلا تُخْسِرُوا) : ولا تنقصوا.

[10] (لِلْأَنامِ) : الخلق ، الجنّ والإنس. وقيل : ما على وجه الأرض من العقلاء وما يجري مجراهم.

[11] (الْأَكْمامِ) : الطّلع.

[12] (ذُو الْعَصْفِ). هو ورق الزرع. (وَالرَّيْحانُ) : الرزق. وريحان الله : رزقه.

[13] (فَبِأَيِّ آلاءِ). هي النعم ، جمع إلى وألى كعصا. (تُكَذِّبانِ). يعني الجنّ والإنس.

[14] (صَلْصالٍ) : طين يابس. (كَالْفَخَّارِ) : طين قد مسّته النّار.

[15] (الْجَانَّ) : إبليس أبو الجنّ. (مِنْ مارِجٍ) : لهب بلا دخان. وقيل : من خلط النّار. وقيل : لهب أحمر وأسود. وقيل : خلق نارين فمزج إحداهما بالأخرى ، وهي نار السّموم ، فخلق منها إبليس لعنه الله.

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (18) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (19) بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ (20) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ (22) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (23) وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (24) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (25) كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (27) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (28) يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (30) سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ (31) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (32) يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطانٍ (33) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ (35) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (36) فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ (37) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (40)
[17] (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ) : مشرق الشّتاء والصّيف في أقصر يوم وأطوله. (وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) : مغربهما.

[19] (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) : خلطهما. وهما العذب والملح.

[20] (بَرْزَخٌ) : حاجز. (لا يَبْغِيانِ) : لا يختلطان ، لا يغلب أحدهما الآخر.

[22] (اللُّؤْلُؤُ) : كبار الحبّ. (وَالْمَرْجانُ) : صغاره. وقيل بالعكس. وقيل : لا يكون اللّؤلؤ إلّا من قطر السّماء ؛ أي : من العذب.

[24] (وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ) : السّفن اللّاتي ابتدأهنّ في البحر. وقيل : المخلوقات المرفوعات. وقيل : المرفوعات الشّرع ، وبالكسر : اللّاتي ابتدأت. وقيل : (الْمُنْشَآتُ) : الريح الّتي تهيج الأمواج. (كَالْأَعْلامِ) : كالجبال الطّوال.

[26] (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ) : على وجه الأرض. (وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ) : ذاته ، بعد فناء كلّ شيء.

[29] (فِي شَأْنٍ) : في تدبير خلقه ومصالحهم.

[31] (سَنَفْرُغُ لَكُمْ) : سنقصد لمحاسبتكم ومجازاتكم عن القرآن وتكذيبه. وفيه تهدّد ووعيد. (أَيُّهَ الثَّقَلانِ) : الجنّ والإنس.

[33] (أَنْ تَنْفُذُوا) : أن تمضوا. (مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : من نواحيها وجوانبها. (بِسُلْطانٍ) : بحجّة ودلالة وبرهان. وقيل : المعنى : إن استطعتم أن تفرّوا من الموت ، فاهربوا ؛ فلا محيص لكم منه.

[35] (شُواظٌ) : لهب محض. (وَنُحاسٌ) : دخان محض لا ضوء فيه. وقيل : صفر مذاب. وعدّا من النعم لسوق القبيلتين بهما إلى الجنّة ، فكانا نعمتين على الحقيقة.

[37] (وَرْدَةً كَالدِّهانِ). قيل : (كَالدِّهانِ) صفة (وَرْدَةً) وهو الأديم الأحمر. أي : اصفر أو احمر أو اخضر أو اسود. وقيل : تتلوّن السّماء ذلك اليوم كتلوّن الغرس الورد. لأنّه في أوّل الربيع كميت أصفر وفي الصيف كميت أحمر وفي الخريف كميت أغبر وفي الشتاء كميت أسود.

[39] (عَنْ ذَنْبِهِ) : عن ذنب المجرم ، لا يسأل عنه غيره.

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ (41) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (42) هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (45) وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ (46) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (47) ذَواتا أَفْنانٍ (48) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (49) فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ (50) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (51) فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ (52) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ (54) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (55) فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَالْمَرْجانُ (58) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (59) هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ (60) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (61) وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ (62) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (63) مُدْهامَّتانِ (64) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (65) فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ (66) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (67)
[41] (بِسِيماهُمْ) : بعلامتهم. (بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ) : يجمع بين ناصيته وقدمه ، ثمّ يلقى به في النّار.

[44] (حَمِيمٍ آنٍ) : ماء حارّ قد انتهى حرّه.

[46] (مَقامَ رَبِّهِ) : بين يدي ربّه. وقيل : وقت تفرّده وخلوته بالمعصية.

[48] (أَفْنانٍ) : أغصان ؛ جمع فنّ. وقيل : ألوان.

[52] (مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ) : رطب ويابس.

[54] (إِسْتَبْرَقٍ) : ثخين الديباج. والسندس رقيقه. (وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ) : ثمرهما. (دانٍ) : قريب سهل التّناول على كل حال من المتناول.

[56] (قاصِراتُ الطَّرْفِ) : قصرن نظرهنّ على أزواجهنّ حسب. (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ) : لم يجامعهنّ. وقيل : لم يمسّهنّ. وقيل : [لم] يقبضهنّ. (إِنْسٌ قَبْلَهُمْ) : قبل أهل الجنّة. (وَلا جَانٌّ). قيل : حور الإنس إنس. وحور الجنّ جنّ.

[62] (وَمِنْ دُونِهِما) : غيرهما. وقيل : فوقهما. (جَنَّتانِ) : جنّة الفردوس وجنّة المأوى.

[64] (مُدْهامَّتانِ) : قد علاهما سواد من شدّة الخضرة ـ وقيل : لكثرة الأشجار.

[66] (فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ) : فوّارتان بالماء العذب ، فيّاضتان. وقيل : بالخير والبركة والمسك والكافور عليهم.

والنضخ أكثر من النضح.

فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (69) فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ (70) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (71) حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ (72) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ (76) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (77) تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (78)
[70] (خَيْراتٌ حِسانٌ) : خيرات الأخلاق حسان الوجوه.

[72] (مَقْصُوراتٌ) : محبوسات وممنوعات. وقيل : مخدّرات.

[76] (رَفْرَفٍ) : رياض الجنّة ؛ جمع رفرفة. وقيل : المحابس فوق الفرس. (وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ) : طنافس الإبريسم المخملة. وقيل : البسط منه. وقيل : الثخينة منه.

ومن سورة الواقعة

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ (2) خافِضَةٌ رافِعَةٌ (3) إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا (5) فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً (7) فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ (9) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14) عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ (16)
[1] (وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) : قامت القيامة.

[2] (كاذِبَةٌ) : مثنويّة وارتداد ورجعة.

[3] (خافِضَةٌ) قوما بالمعصية وإن كانوا في الدّنيا مرفوعين. (رافِعَةٌ) قوما بالطّاعة وإن كانوا في الدّنيا مخفوضين. وقيل : لأنّ إسرافيل عليه‌السلام يخفض الصّوت ثمّ يرفعه إلى السّماء.

[4] (رُجَّتِ الْأَرْضُ) : تحرّكت واضطربت.

[5] (وَبُسَّتِ الْجِبالُ) : كسرت وفتّتت وسيّرت عن وجه الأرض.

[6] (هَباءً مُنْبَثًّا) : ترابا منتشرا متفرّقا كالدقيق.

[7] (أَزْواجاً ثَلاثَةً) : أصحاب اليمين ، وأصحاب الشمال ، والسّابقون.

[8] (الْمَيْمَنَةِ) : اليمين.

[9] (الْمَشْئَمَةِ) : الشمال.

[10] (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ). هم الأنبياء والأوصياء والشّهداء. وقيل : هم الأئمّة من آل محمّد عليهم‌السلام.

[13] (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ) : جماعة من الأمم الخالية الّذين عاينوا الأنبياء.

[14] (وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) : من أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله الّذين عاينوه وآمنوا به. وقيل : (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ* وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) خاصّ الأنبياء.

[15] (مَوْضُونَةٍ) : مصفوفة. وقيل : منسوجة بالدرّ والياقوت والزبرجد.

[16] (مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ) : منعّمين طاعمين.

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوابٍ وَأَبارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَلا يُنْزِفُونَ (19) وَفاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (24) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً (25) إِلاَّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً (26) وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَماءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً (35) فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً (36) عُرُباً أَتْراباً (37) لِأَصْحابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40) وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لا بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكانُوا يَقُولُونَ أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50)
[17] (وِلْدانٌ) : جمع وليد ؛ أي : خدم لم يكن لهم حسنات ولا سيّئات. وقيل : أطفال المشركين. (مُخَلَّدُونَ) : مقرّطون. والخلادة : القرط. وقيل : مبقون. وقيل : لا يشيبون ولا يهرمون.

[18] (بِأَكْوابٍ) : جمع كوب ؛ وهو إبريق بلا عروة من الذّهب والفضّة. (وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ). هو الخمر يجري من العيون.

[19] (لا يُصَدَّعُونَ) : لا يفرّقون ولا يصرفون. (وَلا يُنْزِفُونَ) ـ بفتح الياء وضمّ الزاي (1) ـ : لا ينفد شرابهم.

[20] (يَتَخَيَّرُونَ) : يبتغون ويختارون.

[21] (وَلَحْمِ طَيْرٍ). قيل : السّمك. لأنّ لكلّ سمكة جناحين عند الحكماء تطير بهما في الماء.

[22] (وَحُورٌ) : بيض. (عِينٌ) : وسيعات الأعين كأعين الظّباء.

[23] (اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ) : المصون في صدفه.

[25] (لَغْواً) : باطلا. (وَلا تَأْثِيماً) : قولا يوجب الإثم.

[26] (سَلاماً سَلاماً) : سلامة سلامة.

[28] (مَخْضُودٍ) : لا شوك فيه. وقيل : مقطوع الشّوك.

[29] (وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ) : موز قد نضد بعضه على بعض.

[30] (وَظِلٍّ مَمْدُودٍ) : دائم لا تنسخه شمس.

[31] (وَماءٍ مَسْكُوبٍ) : سائل غير مقطوع (2).
[33] (لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ) : لا كفاكهة الدّنيا تنقطع.

[34] (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) : عالية. وقيل : السراري والجواري في المقاصير.

[35] (إِنْشاءً) : ابتداء.

[36] (أَبْكاراً) : لم يمسّهنّ أحد. وقيل : إذا افتضضن عادت بكارتهنّ إليهنّ.

[37] (عُرُباً) : متحبّبات إلى أزواجهنّ بنضارتهنّ وأخلاقهنّ وملاعبتهنّ. (أَتْراباً) : على سنّ واحد.

[39 ـ 40] (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ* وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ). قال ابن عبّاس : أهل الجنّة مائة وعشرون صفّا ؛ ثمانون من أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وأربعون من سائر الأمم.

[42] (فِي سَمُومٍ). هي الريح الحارّة تهبّ نهارا ؛ وما تهبّ منها ليلا يسمّى حرورا. (وَحَمِيمٍ) : ماء حارّ.

[43] (يَحْمُومٍ) : دخان أسود متكاثف. واليحموم : الأسود من كلّ شيء.

[44] (لا بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ) : حارّ كريه مرّ يقطع الأمعاء ، يكرهون على شربه. وقيل : لا بارد المقيل ولا حسن المنظر.

[45] (مُتْرَفِينَ) : منعّمين في غير طاعة الله.

[46] (يُصِرُّونَ) : لا يتوبون. (الْحِنْثِ) : الذنب. وقيل : يصرّون على الكبر والشّرك.

__________________

(1) ـ هذا على قراءة.

(2) ـ ل : «منقطع».
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56) نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ (62) أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ (70) أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ (72) نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً وَمَتاعاً لِلْمُقْوِينَ (73) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74) فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76)
[52] (زَقُّومٍ) : طعام أهل النّار ؛ (لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ)(1) ، كلّما أكلوا منه ، ازدادوا لهبا وجوعا.

[54] (مِنَ الْحَمِيمِ) : الماء الحارّ.

[55] (شُرْبَ الْهِيمِ) : الرمال السّهلة. وقيل : الإبل العطاش ؛ جمع أهيم للّذي لا يكاد يروى.

[56] (نُزُلُهُمْ). مرّ ذكره في الكهف.

[58] (تُمْنُونَ) من المنيّ.

[59] (تَخْلُقُونَهُ) : تصوّرونه.

[60] (بِمَسْبُوقِينَ) : بمغلوبين.

[61] (وَنُنْشِئَكُمْ) : نجعل أزواجكم. وقيل : نخلقكم سوى خلقكم الأوّل من الصّورة. وقيل : ننشئكم من الرحم والقبر.

[63] (تَحْرُثُونَ) : تزرعون.

[64] (الزَّارِعُونَ) : المنبتون.

[65] (حُطاماً) : يابسا لا خير فيه. (فَظَلْتُمْ).
من : ظلت تفعل كذا ؛ إذا فعلته نهارا.

(تَفَكَّهُونَ) : تتعجّبون وتندمون.

[66] (لَمُغْرَمُونَ) : معذّبون.

[69] (الْمُزْنِ) : السّحاب الأبيض دون الماء.

[70] (أُجاجاً) : ملحا مرّا. (فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ) بقول (2) الحمد لله ربّ العالمين؟!
[71] (تُورُونَ) : تقتدحون وتستخرجون من الزناد والعيدان والحجارة والحديد.

[72] (أَنْشَأْتُمْ) : خلقتم.

[73] (لِلْمُقْوِينَ) : للمسافرين لا زاد لهم. وقيل : الّذين نزلوا القوى ؛ وهي البرّيّة مدّا وقصرا. والمقوي : الفقير.

[75] (فَلا أُقْسِمُ). لا زائدة. (بِمَواقِعِ النُّجُومِ) : مساقطها حين تغرب. وقيل : انتثارها عند قيام السّاعة. وقيل : نجوم القرآن في نزوله على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[76] (لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) ؛ أي عند الله.

__________________

(1) ـ الغاشية (88) / 7.

(2) ـ د ، م : تقولون.

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ (78) لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (80) أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82) فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (87) فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96)
[77] (لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) على الله تعالى.

[78] (فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ) : اللّوح المحفوظ من الشّياطين.

[79] (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) : الملائكة.

[81] (مُدْهِنُونَ) : منافقون مكذّبون.

[82] (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ) : شكركم. (أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ) : تكذيبكم لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والقرآن.

[83] (الْحُلْقُومَ) : الحلق.

[86] (غَيْرَ مَدِينِينَ) : غير محاسبين ولا مجزيّين.

[87] (تَرْجِعُونَها). يعني النفس والروح.

[89] (فَرَوْحٌ) : راحة. وقيل : طيب نسيم. وبضمّ الراء : حياة لا موت فيها. (وَرَيْحانٌ) : رزق. قيل : ذلك في القبر. وقيل : في الآخرة.

[91] (فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ) : الملائكة المقرّبين.

[93] (مِنْ حَمِيمٍ) : ماء حارّ.

[95] (حَقُّ الْيَقِينِ). الحقّ اليقين الّذي قصصناه عليك.

[96] (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) : صلّ له وسبّحه ونزّهه واعبده.

ومن سورة الحديد

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3)
[1] (سَبَّحَ لِلَّهِ). قد مضى تفسير التسبيح من العقلاء وغيرهم.

[3] (هُوَ الْأَوَّلُ) : لا أوّل لوجوده ، (وَالْآخِرُ) : المستحيل عدمه ، لوجوب وجوده ، (وَالظَّاهِرُ) للعقول بحكمته وأفعاله ، (وَالْباطِنُ) : بطن أسرار خلقه واعتقادهم وخواطرهم بعلمه.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (6) آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (9) وَما لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11)
[4] (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) ؛ من الأحد إلى الجمعة ، ثمّ قطع الخلق يوم السّبت ، فسمّي سبتا. لأنّ السّبت القطع. (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) : استولى عليه. (يَلِجُ فِي الْأَرْضِ) : يدخل فيها من الأموات والكنوز والحبوب. (وَما يَخْرُجُ مِنْها) : من ذلك والنبات. (وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ) من مطر ورحمة ورزق وعذاب. (وَما يَعْرُجُ فِيها) : يصعد من الملائكة. (وَهُوَ مَعَكُمْ) : عالم بكم ، مطّلع على سرّكم ونجواكم.

[6] (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) : يدخل أحدهما في الآخر وما ينقص من أحدهما يدخله في الآخر. (بِذاتِ الصُّدُورِ) : بما فيها.

[7] (مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) ما أورثكم إيّاه من الّذين كانوا قبلكم. وقيل : مالكين.

[10] (مَنْ أَنْفَقَ). قيل : هو عليّ عليه‌السلام. (مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ) : فتح مكّة. (دَرَجَةً) : ثوابا. (الْحُسْنى) : الجنّة.

[11] (يُقْرِضُ اللهَ) : يتصدّق ويخرج الحقوق من ماله. (قَرْضاً حَسَناً) على مستحقّيه من غير رئاء ولا إجبار. (فَيُضاعِفَهُ لَهُ) واحدة بعشرة أو أزيد ، كما يريده سبحانه.

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ (13) يُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18)
[12] (يَسْعى نُورُهُمْ) : جزاء أعمالهم الصّالحات.

[13] (نَقْتَبِسْ) : نأخذ ونستفيد. (بِسُورٍ). الباء زائدة. قيل : هو الأعراف. وقيل : هو سور الجنّة. (مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ) : ممّا يلي جهنّم.

[14] (فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ) : ظلمتموها بالشّهوات. (وَتَرَبَّصْتُمْ) : انتظرتم وسوّفتم التوبة. (وَارْتَبْتُمْ) : شككتم في البعث بعد الموت. (الْأَمانِيُّ) : جمع أمنيّة النفس. (الْغَرُورُ) : الشّيطان.

[15] (فِدْيَةٌ) : فداء عن أنفسكم. (مَوْلاكُمْ) : أولى بكم. (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) ما صرتم إليه.

[16] (أَلَمْ يَأْنِ) : يجئ. أي : لم يصر وقتا. (أَنْ تَخْشَعَ) : تلين. (الْأَمَدُ) : الغاية.

[17] (يُحْيِ الْأَرْضَ) بالمطر.

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (19) اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (20) سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24)
[20] (الْكُفَّارَ) : الزرّاع. (يَهِيجُ) : ييبس. (حُطاماً) : يابسا لا ينتفع به.

[22] (إِلَّا فِي كِتابٍ). هو اللّوح المحفوظ. (نَبْرَأَها) : نخلقها. الضّمير عائد إلى النفس. وقيل : الأرض. وقيل : المصيبة.

[23] (تَأْسَوْا) : تحزنوا. (مُخْتالٍ) في مشيه ذي كبر. (فَخُورٍ) : معجب بنفسه متكبّر على النّاس.

[24] (بِالْبُخْلِ) : منع الحقوق الواجبة في الأموال. وقيل : هو على عمومه.

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (27) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29)
[25] (بِالْبَيِّناتِ) : بالمعجزات. (الْكِتابَ) : الكتب المنزلة. (وَالْمِيزانَ) : العدل. (بِالْقِسْطِ) : بالعدل. (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ) مع آدم عليه‌السلام لمّا هبط من الجنّة إلى الأرض (1). (بَأْسٌ شَدِيدٌ) : قوّة. (وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ). قيل : هو من جملة الماعون.

[27] (وَقَفَّيْنا) : أتبعنا. وأصله من القفا. (وَرَهْبانِيَّةً). مصدر رهب ؛ أي : تعبّد. (ما كَتَبْناها) : ما قدّرناها.

[28] (كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ) ؛ أي : حظّين ونصيبين.

[29] (لِئَلَّا يَعْلَمَ) ؛ أي : ليعلم.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «شحّ نفسه : بخلها مع اللّؤم. المفلحون : الفائزون الظّافرون بما أرادوا في الآخرة». انظر : الحشر (59) / 9.

ومن سورة المجادلة

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (4) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (5) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6)
[1] (قَدْ سَمِعَ اللهُ) ـ الآيات. ظاهر أوس من زوجته خولة. فشكت إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فسكت ينتظر الوحي. فولولت وشكت إلى الله وبكت. وبكى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لبكائها. فنزلت الآيات بحكم الظّهار. (تَحاوُرَكُما) : مراجعتكما القول.

[2] (لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً). هو : أنت عليّ كظهر أمّي. والمنكر والزور : الكذب. قيل : كانوا في الجاهليّة يطلقون بالظّهار. فأخبر الله تعالى أن حكمه في الإسلام غير حكمه في الجاهليّة.

[3] (يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ). أنت عليّ كظهر أمّي ، على يد عدلين في موضع يصحّ طلاقها فيه. (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا). المراجعة. (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) : أن يطأها. لا تحلّ له إلّا بعتق رقبة.

[4] (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) لكلّ واحد مدّ من طعام.

[5] (يُحَادُّونَ اللهَ) : يتعدّون حدوده. (كُبِتُوا) : أذلّوا وأغيظوا وأهلكوا.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11)
[8] (وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ). هم المنافقون تناجوا ـ من النجوى : المشاورة ـ في إفساد أمر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأطلعه الله عليه فأحضرهم ونهاهم عنه واستتابهم ، فعادوا إليه. (حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ). كانوا يقولون : السّام عليك ، دعاء عليه بالموت. وذلك قول اليهود والمنافقين. (حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ) : كفايتهم (1).
[9] (وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى) : بالطّاعة للرسول.

[10] (إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ) ؛ بما يزيّنه لكم من معصية الله ورسوله.

[11] (تَفَسَّحُوا) : أوسعوا لغيركم في الجلوس (2) ، فأوسعوا. وكانوا يتنافسون في المجلس عنده صلى‌الله‌عليه‌وآله ويتضايقون فيه ، فنهاهم الله عنه. (انْشُزُوا) : ارتفعوا عن مواضعكم وقوموا حتّى توسّعوا لغيركم. وقيل : ارتفعوا إلى الجهاد. وقيل : إلى الطّاعات كلّها. (يَرْفَعِ اللهُ) في الدّنيا والآخرة.

__________________

(1) ـ ل : «كافيتهم».
(2) ـ ل : «المجلس».
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (13) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (15) اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (16) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (17) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ (18) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ (19) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20) كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21)
[12] (إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ) ـ الآية. منسوخة بالّتي بعدها. كانوا في أوّل الإسلام يقدّمون بين يدي نجواهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله صدقة للفقراء ، فنسخ.

[13] (أَشْفَقْتُمْ) : خفتم وحذرتم.

[14] (تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ). هم اليهود. وكان المنافقون يوادّونهم ويحلفون أنّهم ليسوا كذلك ، وهم يكذبون.

[16] (جُنَّةً) : سترا. (فَصَدُّوا) : امتنعوا ومنعوا.

[19] (اسْتَحْوَذَ) : غلب على أمرهم واستولى على مودّتهم. (حِزْبُ الشَّيْطانِ) : أصحابه وجماعته.

[20] (يُحَادُّونَ) : يعادون.

لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22)
[22] (وَأَيَّدَهُمْ) : قوّاهم وعضدهم. (حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ) : خرجوا عن طاعتهما. (بِرُوحٍ مِنْهُ) ؛ أي : قوّاهم بالقرآن.

ومن سورة الحشر

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ (2) وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ (3)
[2] (أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ). كعب بن الأشرف وبني النضير. (لِأَوَّلِ الْحَشْرِ). قيل : من شكّ في أنّ المحشر في أرض شام ، فليقرأ هذه الآية. لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أخرجهم إلى الشّام. (فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا). حاصرهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فأرادوا أن يلقوا عليه حجرا. فأقامه جبرئيل عليه‌السلام وزلزل حصونهم وأمره بإخراجهم إلى الشّام وقطع نخيلهم وحشرهم هناك ؛ أي : جمعهم. (وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) : ألقى فيها الخوف والفزع. (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ). كان أحدهم يخرج من بيته ويضرم فيه النّار وما يسلم تغنمه المسلمون ويقطعون نخيلهم. (أُولِي الْأَبْصارِ) : أصحاب البصائر والعقول.

[3] (أَنْ كَتَبَ) : أوجب. (الْجَلاءَ). أخرجهم من ديارهم (1) إلى الشّام. (لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا) بأيديهم.

__________________

(1) ـ ل : «أوطانهم».
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (4) ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ (5) وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (7) لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9)
[4] (شَاقُّوا اللهَ) : خالفوه وعادوه.

[5] (مِنْ لِينَةٍ) : نخلة. وقيل : كلّ النخل إلّا العجوة.

[6] (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ) : أعطاه الله من غنيمة بني النضير الّتي لم يوجف عليها. (أَوْجَفْتُمْ). الإيجاف : ضرب من السير. (وَلا رِكابٍ). في الإبل خاصّة. أي : أخذتم الغنيمة بغير قتال.

[7] (وَلِذِي الْقُرْبى) من آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. وهو الإمام من بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ من أحلّه صلى‌الله‌عليه‌وآله في الأمّة مقامه. (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ) منهم أيضا. (وَابْنِ السَّبِيلِ) منهم كذلك. فقسم الخمس ستّة أقسام من غنيمة حرب أو كسب. (دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ) يتداولونه. أي : كيلا يتداولونه الأغنياء بينهم.

[9] (تَبَوَّؤُا) : أوطئوا دار الهجرة ـ وهي المدينة ـ عند النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَالْإِيمانَ) : التصديق بالله وبما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (فِي صُدُورِهِمْ) : في أنفسهم. (حاجَةً) : حرجا. (وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ) في القسمة والمنازل. (خَصاصَةٌ) : حاجة وسوء حال. نزلت في أبي المتوكّل الأنصاريّ. نزل به ضيف ولم يكن عنده إلّا قوته وقوت عياله. فأمر عرسه بإطفاء السّراج وتنويم صبيته. ففعلت وقدّمه للضّيف ووفّره عليه مؤثرا له على نفسه وزوجته وصبيته. فأحضره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من الغد وقال له : لقد تعجّبت الملائكة من فعلك البارحة مع ضيفك وأثنت عليك في السّماء. (وَمَنْ يُوقَ) : يكفّ. (شُحَّ نَفْسِهِ). قيل : الشّحّ أشدّ من البخل. وقيل : هو هنا ترك الزكاة والحقوق الواجبة في الأموال. وقيل : ترك الصّدقة. وقيل : ترك الضيافة. وقيل : ترك صلة الرحم والقرابة. وقيل : هو على عمومه. (الْمُفْلِحُونَ) : الفائزون الظّافرون بما أرادوا في الجنّة.

وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (10) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (12) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (13) لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (14) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (15) كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (16)
[10] (غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا) : حسدا وعداوة.

[11] (الَّذِينَ نافَقُوا) : كعب بن الأشرف.

(لِإِخْوانِهِمُ) : بني النضير وقريظة. (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) : اليهود. لأنّهم وعدوهم بأنّهم ينصرونهم على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. فكذّبهم الله فقال : (وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ).
[12] (لَئِنْ أُخْرِجُوا) من أوطانهم. فلمّا وقع القتل عليهم والجلاء تبرّءوا منهم. فضرب الله لهم المثل في الشّيطان والراهب.

[14] (وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى) : متفرّقة.

[15] (وَبالَ أَمْرِهِمْ) : جزاء معصيتهم. وأصل الوبال : الثقل والوخامة.

[16] (كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ) ـ الآيتين. نزلت في الشّيطان وبرصيصا الراهب. أصاب امرأة لهم من الشّيطان ، فجيء بها إليه ليعزم عليها. فزيّن له الشّيطان الفاحشة معها ، فحملت. فخوّفه الفضيحة وزيّن له قتلها. ففعل وألقاها في موضع خفية. فأخبر أهلها الشّيطان بفعله. فأخذوه ليقتلوه. فجاء إليه وقال : اسجد لي سجدة وأنا أخلّصك. فسجد وكفر. فأخذوه ليقتلوه. فقال : خلّصني. فتبرّأ منه وقال : (إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ). فقتلوه.

فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (17) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (19) لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ (20) لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24)
[17] (عاقِبَتَهُما) : الشّيطان والراهب.

[18] (ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ) من فعل الخير والطاعة.

[19] (فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ) : تركهم من لطفه.

[20] (الْفائِزُونَ) : الظّافرون بما أرادوا.

[21] (خاشِعاً مُتَصَدِّعاً) : متساطعا متفرّقا ، لما في القرآن من المواعظ والزواجر.

[22] (هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ). إقرار بالوحدانيّة وتعليم لنا. (عالِمُ الْغَيْبِ) : ما غاب عنّا علمه. (وَالشَّهادَةِ) : شهادة الأعضاء يوم القيامة. (الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ) : المنعم بنعم الدارين.

[23] (الْمَلِكُ) : ملك يوم الدّين لا ملك غيره. (الْقُدُّوسُ) : الطّاهر المطهّر المنزّه. وبعض العرب يفتح القاف من القدّوس. (السَّلامُ) : الّذي سلمت ذاته من العيب وصفاته من النقص. وقيل : المسلم لعباده. وقيل : صاحب السّلامة. (الْمُؤْمِنُ) : المصدّق لأنبيائه. وقيل : الّذي آمن أولياءه من عذابه (1). وقيل : المؤمن الذي لا يخاف ظلمه. (الْمُهَيْمِنُ) : الشّاهد. (الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ) : الّذي لا ينال باهتضام. وقيل : الجبّار : القهّار. (الْمُتَكَبِّرُ) : المتعظّم بملكه وقدرته. (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ). تنزيه له عن الشّرك.

[24] (يُسَبِّحُ لَهُ) تسبيح نطق ودلالة. (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) : عزّ فحكم.

__________________

(1) ـ ل : «عقابه».
ومن سورة الممتحنة

مدنيّة. الممتحنة امرأة جاءت إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله تشكو أمرها وأسلمت دون زوجها ، ففرّق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بينهما.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5)
[1] (تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) ؛ بالنّسب. كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكّة أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يريد غزوهم. ودفعه إلى رجل وامرأة وأعطاهما عشرة دنانير. فأخبره جبرئيل عليه‌السلام. فأنفذ إليهما أبا بكر وعليّا. فحلفا. فتوعّد عليّ المرأة بالقتل. فقال أبو بكر : إنّها حلفت فاتركها. فقال : النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أصدق منها. وشهر سيفه. فقالت : هو عندي. تنحّ عنّي. فتنحّى عنها. فأخرجت الكتاب من عقيصتها. فأخذه وجاء به إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وحاطب حاضر. فأخبر عليّ عليه‌السلام بالصّورة. فقال عليّ : ليقم الّذي كتب هذا الكتاب ، وإلّا فضحه الوحي. فقام حاطب يرعد. فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما حملك على هذا؟ فقال : خفت على قومي. فقال له : استغفر الله ولا تعد إلى مثلها. (يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ) ، لأجل إيمانكم.

[2] (يَثْقَفُوكُمْ) : يظفروا بكم. (وَيَبْسُطُوا) : يمدّوا. (أَيْدِيَهُمْ) بالضّرب والقتل. (وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ) : بالسّبّ.

[3] (أَرْحامُكُمْ) : أقرباؤكم. (يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ) : يميّز ؛ فلا يرى القريب قريبه إذا اختلف استحقاقهما. وقيل : يقضي بينكم. من : فصل القضاء.

[4] (أُسْوَةٌ) : اقتداء وقدوة. (لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ). وعده بالاستغفار ، لمّا وعده بالإيمان والتوبة. (أَنَبْنا) : تبنا ورجعنا.

[5] (فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا) : مضلّين لهم عن الحقّ.

لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6) عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11)
[7] (وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً). قيل : مناكحة. وقيل : مودّة في الإسلام. وقيل : المودّة هنا تزويج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله رملة بنت أبي سفيان وهي أمّ حبيب.

[8] (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ) إلى : (تَبَرُّوهُمْ). نزلت في مسلمة أهدت إليها أمّها الكافرة هديّة ، فامتنعت من قبولها وسألت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه وعن صلتها. (الْمُقْسِطِينَ) : العادلين.

[9] (ظاهَرُوا) : عاونوا.

[10] (الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ) : اللّاتي أسلمن دون أزواجهنّ. (فَامْتَحِنُوهُنَّ) : اختبروهنّ بأن تحلف ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا رغبة إلى زوج من المسلمين ، بل هاجرت وخرجت حبّا لله ورسوله. (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) : أعطوا أزواجهنّ الكفّار ما أنفقوا عليهنّ ؛ ما دفعوه إليهنّ من مهر. (وَلا جُناحَ) : ولا إثم. (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ). قيل : من عبدة الأوثان. لا تمسكوا بالعقد عليهنّ والاعتداد بهنّ. أي : من كان له امرأة كافرة بمكّة وقد أسلم ، فلا يعتدّ بها. وله أن ينكح أربعا ، لوقوع الفرقة بينهما. وعندنا ينتظر بها إلى الخروج من العدّة. ولمّا نزلت ، طلّق جماعة من المسلمين نساءهم المشركات اللّاتي كنّ بمكّة. (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) : قولوا لأهل مكّة يردّوا عليكم مهور النّساء اللّاتي خرجن إليهم مرتدّات. (وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) : مهور من خرج إليكم من نسائهم مسلمات. وعلى هذا وقع الصّلح بينه وبينهم يوم الصّلح.

[11] (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ) ـ أي : اللّاتي لحقن بدار الحرب ـ (فَعاقَبْتُمْ) : أعقبكم الله غنيمة ، (فَآتُوا) : أعطوا (الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ) الكافرات إلى دار الحرب ، (مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) : مهورة أزواجهنّ الذاهبات من الغنيمة قبل قسمتها. وقيل : آتوا الّذين ذهبت أزواجهم المسلمات إليكم مهورهنّ.

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ (13)
[12] (يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ) : قيل : بألسنتهنّ. وقيل : القبلة واللّمسة والغمزة. (وَأَرْجُلِهِنَّ) : فروجهنّ. وقيل : الجماع. وقيل : لا يلحقن بعولتهنّ بولد من غيرهم. (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ). لمّا فتح النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مكّة ، بايعه رجالها. فأتته هند أمّ معاوية في نساء. فتلا عليهنّ الآية وهي : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ). فقالت : يا رسول الله ، تأخذ علينا ما تأخذه على الرجال؟ فقال : نعم. فلمّا قرأ : (وَلا يَسْرِقْنَ) ، قالت هند : والله ما سرقت شيئا إلّا من مال أبي سفيان. فقال لها عليه‌السلام : وإنّك لهند؟ فقالت : نعم. اعف عنّي ؛ عفا الله عنك! وذلك أنّها كانت السّبب في قتل عمّه حمزة رضي الله عنه. فلمّا قرأ : (وَلا يَزْنِينَ) ، قالت : إنّه لقبيح للحرّة. فلمّا قرأ : (وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ) ، فقالت : ربّيناهم صغارا وتقتلهم كبارا. فلمّا قرأ : (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) ، قالت : ما وقفنا هذا الموقف بين يديك ونحن نريد عصيانك فيما تأمرنا به وتنهانا عنه. فبايعهنّ واستغفر لهنّ.

[13] (قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ). هم اليهود. وقيل : المنافقون. زعم اليهود أنّ الأكل والشّرب والنكاح في الجنّة محال ويئسوا منه ، (كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ). الكفّار أصحاب الميّت الّذين غطّوه تحت التراب في القبور.

ومن سورة الصّفّ

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (4) وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (5)
[3] (مَقْتاً) : بغضا. (أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ). قال قوم من المؤمنين : لو نعلم أيّ الأعمال أحبّ إلى الله لفعلناه. فنزلت الآية : (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ) إلى قوله : (وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) كرهوا القتال.

[4] (بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ) : لاصق بعضه ببعض. وقيل : الّذي بني بالرصاص.

[5] (زاغُوا) : عدلوا عن طاعة الله. (أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ) : حكم عليها بالزيغ والعذاب.

وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ (14)
[6] (بِالْبَيِّناتِ) : بالقرآن والمعجزات.

[8] (نُورَ اللهِ) : دينه.

[9] (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) : يجعل شريعته ناسخة لجميع الشرائع.

[13] (نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ) : عاجل يغنموه. قيل : فتح مكّة. وقيل : فتح خيبر.

[14] (الْحَوارِيُّونَ) : صفوة عيسى عليه‌السلام. وكانوا اثني عشر وأسماؤهم شمعون الصّفا ، شمعون القناني ، يعقوب بن زيدي ، يعقوب بن حلقي ، قولوس ، مازقوس ، ندراوس ، ثرثملا ، يوحنّا ، لوقا ، نواما ، متّى. (طائِفَةٌ) : جماعة. (فَأَيَّدْنَا) : قوّينا ونصرنا. (ظاهِرِينَ) : غالبين.

ومن سورة الجمعة

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4) مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (6) وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8)
[1] (الْمَلِكِ) : مالك يوم الدّين. (الْقُدُّوسِ) : الطّاهر المطهّر المتنزّه (1).
[2] (الْأُمِّيِّينَ) : العرب. وقيل : من لا يحسن الكتابة. وقيل : أهل مكّة. نسبهم (2) إليها ، لأنّها أمّ القرى. (يُزَكِّيهِمْ) : يطهّرهم من الشّرك وعبادة الأوثان. (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ) : القرآن. (وَالْحِكْمَةَ) : الفقه ومعرفة الحلال والحرام. (ضَلالٍ مُبِينٍ) : كفر وشرك بيّن.

[3] (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ). قيل : الأتباع. وقيل : العجم من أهل فارس.

[5] (حُمِّلُوا التَّوْراةَ) : كلّفوا العمل بما فيها. (ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها) : لم يعملوا بما فيها. (أَسْفاراً) : كتبا عظاما ، جمع سفر. (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ) : اليهود.

[7] (بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) من المعاصي.

__________________

(1) ـ ل : «المنزّه».
(2) ـ ل : «نسبتهم».
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)
[10] (فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ). المراد الإباحة لا الوجوب. (مِنْ فَضْلِ اللهِ) : الرزق من الحلال بالبيع والشّراء وغيرهما. (تُفْلِحُونَ) : تظفرون بمرادكم.

[11] (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها) : تفرّقوا للنظر إلى ذلك. (وَتَرَكُوكَ قائِماً). يعني النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. كان يصلّي بهم الجمعة وهم خلفه قيام وهو يقرأ. فقدم عير لدحية الكلبيّ إلى المدينة. وكان من عادتهم أن يتلقّوه بالدفوف والمزامير والطّبول. فتركوه صلى‌الله‌عليه‌وآله عند ذلك قائما وحده وانصرفوا إليه. (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ) : الّذي عند الله سبحانه ، (خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ) : من الطّبول والدفوف والمزامير ، (وَمِنَ التِّجارَةِ) : البيع والشّراء.

ومن سورة المنافقين

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4)
[1] (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ) : عبد الله بن أبيّ وأصحابه.

[2] (أَيْمانَهُمْ) : حلفهم. (جُنَّةً) : سترا لأنفسهم وأموالهم.

[3] (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا) بألسنتهم ، (ثُمَّ كَفَرُوا) بقلوبهم. (فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ) : ختم عليها. من الختم : العلامة.

[4] (خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ) : صور بلا أرواح ؛ أي : بلا إيمان بالقلب. (يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ) ؛ لما في قلوبهم من النفاق والكفر والخوف والرعب من المؤمنين بأن يظهر الله ذلك من حالهم. (قاتَلَهُمُ اللهُ) : أهلكهم الله. (أَنَّى يُؤْفَكُونَ) : يكذبون؟! وقيل : يصرفون.

وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (6) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (8) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (11)
[5] (لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ) : أمالوها وعطفوها استهزاء. (يَصُدُّونَ) : يعرضون. (مُسْتَكْبِرُونَ). من الكبرياء. أي : يعرضون على تكبّرهم.

[7] (عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ) من أهل الفقر وأهل المسكنة والحاجة. (يَنْفَضُّوا) : يتفرّقوا عنه. (وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : مفاتيح الرزق فيهما بيده. (لا يَفْقَهُونَ) : لا يعلمون ذلك.

[8] (الْأَعَزُّ). أرادوا به عبد الله بن أبيّ. (الْأَذَلَّ). أرادوا به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَلِلْمُؤْمِنِينَ). قيل : هو عليّ وأهل بيته عليهم‌السلام.

[9] (عَنْ ذِكْرِ اللهِ) : طاعته.

[10] (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي) : هلّا أطلت عمري.

[11] (جاءَ أَجَلُها) : وقت وفاتها.

ومن سورة التغابن

مكّيّة. وقيل : مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (4) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (5) ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)
[2] (فَمِنْكُمْ كافِرٌ) : من يكفر لسوء اختياره. (وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) لحسن اختياره. وتعالى الله عن الإكراه على أحدهما.

[5] (أَلَمْ يَأْتِكُمْ) يا أهل مكّة (نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ) : خبرهم وما فعلنا بهم. (وَبالَ أَمْرِهِمْ) : عذابهم في الدّنيا جزاء معصيتهم. فاعتبروا بهم.

[7] (لَنْ يُبْعَثُوا) بعد الموت. (وَذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ). يعني البعث.

[8] (فَآمِنُوا) : صدّقوا. (وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا) : القرآن.

[9] (لِيَوْمِ الْجَمْعِ) : يوم الحشر. (يَوْمُ التَّغابُنِ) : التلاوم والتحاسر والندم على التفريط في التوبة وعمل الخير ، لما يرون من ثواب المطيعين ومن غبن أنفسهم بما أسلفوا. والغبن بسكون الباء في البيع ، وبفتحها في الرأي.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ خالِدِينَ فِيها وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10) ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (12) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)
[11] (بِإِذْنِ اللهِ) : بعلمه. (يَهْدِ قَلْبَهُ) : يشرح صدره للإسلام ولفعل الخير والطّاعات. وقيل : يسكّنه ويصبّره عند المصيبة وهو أن يقول : إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

[14] (إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ) ـ الآيتين. نزلتا في رجال أسلموا وأرادوا أن يهاجروا ويقدّموا أموالهم في الغزو والجهاد فقالوا لهم : نحن أحقّ به إن أردتم الثواب والمغنم (1).
[15] (فِتْنَةٌ) : مضلّون لكم عن فعل الخير.

[16] (مَا اسْتَطَعْتُمْ) : ما قدرتم. (وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ) : أنفقوا أموالكم في الجهاد والصّدقة على المستحقّين والأيتام وصلة الأرحام. (يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ) : يكفّ بخلها الشّديد عن الإنفاق في ذات الله تعالى وطاعته فيما أمره به وندبه إليه. (الْمُفْلِحُونَ) : الفائزون الظّافرون بمرادهم من الثواب والنعيم الدائم.

[17] (إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ) : تتصدّقوا (قَرْضاً حَسَناً) على المستحقّين باختياركم من غير رياء ، (يُضاعِفْهُ لَكُمْ) : يثيبكم على الحسنة بعشر وأزيد ، على حسب ما يريده الله تعالى.

[18] (عالِمُ الْغَيْبِ) : ما غاب عنّا علمه. (وَالشَّهادَةِ) : شهادة الأعضاء يوم القيامة. (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) : عزّ وحكم (2).
__________________

(1) ـ م : «الغنم».* د : «النعيم».
(2) ـ ل : «فحكم».
ومن سورة الطّلاق

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (1) فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (3) وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4) ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (5)
[1] (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ). الخطاب له والمراد أمّته. وقيل : قل لأمّتك إذا أرادوا طلاق النساء. (لِعِدَّتِهِنَّ) : لطهرهنّ. أي : وهنّ طاهرات من الحيض والجماع. (وَلا يَخْرُجْنَ) من البيوت الّتي طلّقن فيها. (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). قيل : الزنا. وقيل : البذاء على أهل الزوج. (يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) : شهوة المراجعة.

[2 ـ 3] (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ). يريد المراجعة. (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) : بما يجب لهنّ عليكم. (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) على الطّلاق. وقيل : على المراجعة. (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ). أسر الكفّار ولد المالك بن عوف الأشجعيّ. فشكا وجده ووجد أمّه عليه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فقال له : اتّق الله. واصبر على ما أصابك. واستكثر أنت وأمّه من قول «لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم». ففعلا ذلك. فغفل المشركون عن ولده. فساق غنما لهم أربعة آلاف رأس فجاء بها إلى أبويه. فنزلت الآية. (فَهُوَ حَسْبُهُ) : كفايته (1). (إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ) : واصل إلى ما يريده لا مانع له منه. (لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) : منتهى. وقيل : قدر الحيض في الأجل والعدّة.

[4] (إِنِ ارْتَبْتُمْ) : شككتم في الحيض وارتفاعه. (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) لصغر وكبر ، فعدّتهنّ كذلك ثلاثة أشهر. وقيل : واللّائي لم يحضن من رأس وهنّ في سنّ من تحيض.

__________________

(1) ـ في جميع النسخ زيادة : «إنّ الله بالغ أمره فيما يريد».
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً (8) فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً (9) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً (10) رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً (11) اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً (12)
[6] (مِنْ وُجْدِكُمْ) : طاقتكم. (لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) في النّفقة والمسكن. (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) على الإرضاع. (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) : ليأمر بعضكم بعضا به. وهو الأجرة والنفقة. (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) في أجرة الرضاع ، (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) ، إن طلبت دون طلب الأمّ والحضانة للأمّ يثبت عندها.

[7] (وَمَنْ قُدِرَ) : ضيّق. (مِمَّا آتاهُ اللهُ) : بقدر ما أعطاه الله ولا يسرف بل بقدر المكنة.

[9] (وَبالَ أَمْرِها) : جزاء معصيتها.

ومن سورة التّحريم

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً (5) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (6) يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7)
[1] (لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ). حرّم على نفسه أمّ ولده إبراهيم مارية بيمين بسبب عائشة وحفصة ، حيث غارتا منها. وقيل : حرّمها وأسرّ به إلى حفصة. فأسرّت به إلى عائشة.

[2] (تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) بالكفّارة عن اليمين. وقيل : أسرّ إليها أن ينصّ على عليّ عليه‌السلام بالخلافة بلا فصل وطوى عنها ما جرى من الثلاثة. وهو معنى قوله تعالى : (وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ).
[3] (فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ) : أخبرها بالسّرّ الّذي أسرّته إلى عائشة.

[4] (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ). يعني عائشة وحفصة.

(فَقَدْ صَغَتْ) : مالت. (تَظاهَرا) : تتعاونا. (هُوَ مَوْلاهُ) : وليّه وناصره. (وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) : خيارهم. وقيل : الأنبياء. وقيل : عليّ عليه‌السلام. (ظَهِيرٌ) : عون له صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[5] (خَيْراً مِنْكُنَّ). قيل : بدله (1) في الدّنيا. وقيل : في الآخرة. (قانِتاتٍ) : مطيعات. (سائِحاتٍ) : صائمات. قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : سياحة أمّتي الصّوم. (ثَيِّباتٍ) في الدّنيا. (وَأَبْكاراً) في الآخرة.

[6] (قُوا أَنْفُسَكُمْ) : احفظوها من النّار بفعل الطّاعة واجتناب المعصية. (وَقُودُهَا) : حطبها. وبالضّمّ المصدر.

(النَّاسُ) : الكفّار والمشركون. (وَالْحِجارَةُ) الّتي كانوا يعبدونها أصناما. وقيل : حجارة الكبريت. لأنّها أشدّ حرّا.

__________________

(1) ـ ل : «يبدله».
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ (12)
[8] (تَوْبَةً نَصُوحاً) : صادقة باطنها كظاهرها. وقيل : الّتي لا تعاود بعدها المعصية. (يُكَفِّرَ) : يغطّي ويغفر (سَيِّئاتِكُمْ) الّتي تقدّمت منكم قبل التوبة. (لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ) ؛ أي : لا يذلّه ، بل يكرمه ويرفعه ويبجّله. (نُورُهُمْ) : ثواب أعمالهم الصّالحة. (أَتْمِمْ لَنا نُورَنا) بقبول شفاعتنا في أزواجنا وأولادنا وأهلينا الّذين لم يتوبوا. (وَاغْفِرْ لَنا) : استر علينا ما قدّمنا من المعاصي في الدّنيا ولا تفضحنا.

[10] (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ) ـ الآية. رجع سبحانه إلى نساء نبيّه وشبّههنّ بمن تقدّمن من نساء الأنبياء. (صالِحَيْنِ). يعني نوحا ولوطا. (فَخانَتاهُما) في الدّين لا في النفس. وما زنت امرأة نبيّ قطّ.

[11] (امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ) : آسية بنت مزاحم. وكان تزويج المؤمنة بالكافر جائزا إلى صدر الإسلام ، إلى أن حرّم الله ذلك بقوله : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)(1). وقد زوّج صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنتيه من العاص ابن الربيع وعتبة بن أبي لهب ، فأسلم العاص فأقرّه.

[12] (أَحْصَنَتْ فَرْجَها) عن النكاح والأزواج. (مِنْ رُوحِنا) : من أمرنا لعبدنا جبرئيل عليه‌السلام بأن نفخ في جيب درعها ، فحملت بعيسى عليه‌السلام. (الْقانِتِينَ) : المطيعين.

__________________

(1) ـ النساء (4) / 141.

ومن سورة الملك

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ (4) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ (5) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَقُلْنا ما نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ (9) وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ (11) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12)
[1] (تَبارَكَ). من البركة ؛ وهو ثبوت الخير. ومنه : البركة ، لثبوت الماء فيها. وتبارك ؛ أي : لم يزل ولا يزال. فقد مرّ شرحها في الفرقان.

[3] (طِباقاً) : بعضها فوق بعض. (مِنْ تَفاوُتٍ) : اختلاف واضطراب ، بل كلّها محكمة. وقيل : من غير عيب. (فَارْجِعِ الْبَصَرَ) : ردّده. (مِنْ فُطُورٍ) : شقوق وصدوع. وقيل : نقصان.

[4] (خاسِئاً) : صاغرا لا يرى عيبا. (حَسِيرٌ) : كليل.

[5] (بِمَصابِيحَ) : نجوم. (رُجُوماً) : مرامي. (وَأَعْتَدْنا) : هيّأنا. (السَّعِيرِ) : جهنّم.

[7] (شَهِيقاً) : آخر صوت الحمار. والزفير أوّله. (تَفُورُ) : تغلي من الغيظ على العصاة.

[8] (تَمَيَّزُ) : تتفرّق. (فَوْجٌ) : جماعة.

[9] (ضَلالٍ كَبِيرٍ) : عظيم.

[10] (كُنَّا فِي) ؛ أي : مع.

[11] (فَسُحْقاً) : بعدا. (السَّعِيرِ) : النّار.

[12] (يَخْشَوْنَ) : يخافون. (بِالْغَيْبِ) : حال تفرّدهم بالمعاصي عن النّاس ، فيتركونها خوفا من الله. (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) لذنوبهم. (وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) : عظيم.

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (13) أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ إِنِ الْكافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ (20) أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26)
[13] (بِذاتِ الصُّدُورِ) : بما تكنّه وتخفيه. وكان المشركون ينالون من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سرّا وجهرا ، فينزل عليه جبرئيل عليه‌السلام فيخبره بذلك.

[15] (مَناكِبِها) : جوانبها ونواحيها. (وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) : البعث والحساب.

[16] (تَمُورُ) : تدور بكم إلى الأرض السّابعة السّفلى.

[17] (حاصِباً) : عذابا. وقيل : ريحا ترميكم بالحصباء وهي الحصى الصّغار. (كَيْفَ نَذِيرِ) : إنذاري.

[18] (كانَ نَكِيرِ) : إنكاري.

[19] (صافَّاتٍ) : مادّات أجنحتهنّ للطّيران. (وَيَقْبِضْنَ) أجنحتهنّ بضربها بجيوبهنّ للطّيران. (ما يُمْسِكُهُنَّ) عند القبض والبسط.

[20] (جُنْدٌ لَكُمْ) : أنصار. (إِلَّا فِي غُرُورٍ) من كفرهم وتكذيبهم.

[21] (فِي عُتُوٍّ) عن الحقّ وتمرّد عنه. (وَنُفُورٍ) : تباعد وإعراض.

[22] (مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ) كالأعمى. (أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا) : مستقيما لا آفة به. مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر.

[23 ـ 24] (أَنْشَأَكُمْ) و (ذَرَأَكُمْ) معنى واحد وهو : خلقكم. (تُحْشَرُونَ) : تجمعون.

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (28) قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (29) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ (30)
[27] (فَلَمَّا رَأَوْهُ) ؛ أي : العذاب (زُلْفَةً) : قريبا منهم ، (سِيئَتْ وُجُوهُ) : نزل بها السّواد وتبيّن فيها وعليها الكآبة. (كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ) : عنده تكذبون. وقيل : (تَدَّعُونَ) من الدعاء وهو قولكم : (اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ)(1).
[30] (غَوْراً) : غائرا من العيون. (مَعِينٍ) : جار على وجه الأرض.

ومن سورة ن

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ (1) ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ (14) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15)
[1] (ن). قيل : نوح. وقيل : الحوت الّذي تحت الأرض السّابعة. وقيل : الدواة أقسم الله بها. (وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ) : تكتب الحفظة من أعمال العباد في اللّوح المحفوظ.

[2] (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ). كقولنا : وما أنت ـ بحمد الله ـ بمجنون.

[3] (غَيْرَ مَمْنُونٍ) : غير مقطوع من عندنا.

[4] (لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) : على دين الإسلام والتوحيد.

[6] (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ). الباء زائدة. أي : أيّكم المعتوه المجنون ؛ أنت أم هم.

[7] (عَنْ سَبِيلِهِ) : طريق الجنّة.

[8] (الْمُكَذِّبِينَ) ـ هاهنا الوليد بن المغيرة المخزوميّ وأبو جهل ومن ضارعهما من كفّار قريش ـ بك وبما جئت به ، لا تطعهم في قولهم : اعبد إلهنا شهرا حتّى نعبد إلهك دهرا.

[9] (تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) : تكفر فيكفرون. وقيل : تنافق فينافقون.

[10] (حَلَّافٍ مَهِينٍ). من المهانة. أي : حقير كثير الحلف.

[11] (هَمَّازٍ) : عيّاب. (مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ) : ساع بين النّاس بالنميمة.

[12] (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ) : بخيل بالمال عن الحقوق. (مُعْتَدٍ) : مجاوز الحدّ في الظّلم. (أَثِيمٍ) : آثم.

[13] (عُتُلٍّ) : غليظ جاف. (بَعْدَ ذلِكَ) : مع ما ذكرنا من أوصافه. (زَنِيمٍ) : ملحق بقوم وليس منهم.

[14] (أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ). أي : يجعل مجازاة نعمة الله عليه بالمال والبنين الكفر بآياته. يعني بذلك الوليد بن المغيرة. وكان له حديقتان للصّيف والشّتاء ومال ممدود من كلّ شيء وعشرة أولاد. وكان يسمّى الوحيد في قومه.

__________________

(1) ـ الأنفال (8) / 32.

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ (28) قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ (31) عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ (32) كَذلِكَ الْعَذابُ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (33) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ (41) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (42)
[16] (سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) : سنعلمه على فكّه وأنفه ونسوّد وجهه وأنفه بسمة أهل النّار. وهكذا فعل الله به وبأصحابه المستهزئين في الدّنيا.

[17] (إِنَّا بَلَوْناهُمْ) : امتحنّا أهل مكّة بالقحط والجوع سبع سنين. (أَصْحابَ الْجَنَّةِ) : البستان.

امتحنّاهم باحتراقها وذهاب قوتهم منها.

(أَقْسَمُوا) : حلفوا. (لَيَصْرِمُنَّها) : ليقطعنّ ثمرها. (مُصْبِحِينَ) بسدفة من اللّيل لئلّا يشعر بهم المساكين.

[18] (وَلا يَسْتَثْنُونَ) : ولا قالوا : إن شاء الله.

[19] (فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ) : جاءتها نار أحرقتها.

[20] (كَالصَّرِيمِ) : كاللّيل المظلم سوادا.

[22] (صارِمِينَ) : قاطعين الثمرة.

[23] (يَتَخافَتُونَ) : يتسارّون الكلام بينهم ، لئلّا تأتيهم المساكين.

[25] (عَلى حَرْدٍ) : على قصد وحدّ. وقيل : عازمين على منع الفقراء منها. (قادِرِينَ) عند أنفسهم على ثمر الجنّة.

[26] (فَلَمَّا رَأَوْها) سوداء محترقة. (لَضَالُّونَ) : مخطئون طريقها. وليست هذه جنّتنا.

[27] (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) ثمرتها ، لمنعنا المساكين. قالوا ذلك لمّا تبيّنوا أنّها هي.

[28] (أَوْسَطُهُمْ) : أعدلهم وأفضلهم. (لَوْ لا تُسَبِّحُونَ). هلّا تستثنون قلتم : إن شاء الله.

[29] (قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا). نزّهوه عن الظّلم ونسبوه إلى أنفسهم ، لمنعهم المساكين.

[30] (يَتَلاوَمُونَ) : يلوم بعضهم بعضا على الهرب من المساكين.

[31] (طاغِينَ) : متجاوزين الحدّ بمنع الفقراء وترك الاستثناء.

[35] (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) : المطيع مثل العاصي.

[37] (تَدْرُسُونَ) : تقرءون.

[38] (تَخَيَّرُونَ) : تختارون.

[39] (أَيْمانٌ) : مواثيق.

[40] (أَيُّهُمْ بِذلِكَ) : قولهم إنّ لهم في الآخرة حظّا. (زَعِيمٌ) : ضمين وكفيل.

[41] (شُرَكاءُ) : آلهة تكفّل لهم بما يقولون.

[42] (يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ). قيل : هي أشدّ ساعة يوم القيامة. أي : يكشف عن شدّة الأمر. (فَلا يَسْتَطِيعُونَ). كلّما أراد أن يسجد ، خرّ على قفاه.

خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ (43) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَما هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (52)
[43] (خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ) : ذليلة لا يرفعونها. (تَرْهَقُهُمْ) : تغشاهم. (وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ) في الدّنيا (وَهُمْ سالِمُونَ) ، فيأبون ولا يسجدون لله.

[44] (فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ) : كلهم إليّ ولا تشغل قلبك بهم. (بِهذَا الْحَدِيثِ) : القرآن. (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ) : نأخذهم قليلا قليلا.

[45] (وَأُمْلِي لَهُمْ) : أمهلهم ، ليزدادوا إثما. (إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) : إنّ أخذي شديد لا يطاق.

[46] (أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً) على الرسالة. (مَغْرَمٍ) : غرم.

[47] (الْغَيْبُ) : علم ما في غد. (يَكْتُبُونَ) : يحكمون.

[48] (كَصاحِبِ الْحُوتِ) : يونس ، في الضّجر والعجلة. (إِذْ نادى) : دعا ربّه. (وَهُوَ مَكْظُومٌ) : مملوء غيظا.

[49] (نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ) : رحمة منه.

[51] (لَيُزْلِقُونَكَ) : يرمونك ويعيبونك بشدّة نظرهم إليك. (الذِّكْرَ) : القرآن. وقيل : محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) : يرمونك بالجنون.

[52] (وَما هُوَ) ؛ أي : القرآن (إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) ؛ أي : العقلاء الأذكياء.

ومن سورة الحاقّة

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ (6) سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ (8)
2 ـ 1 [] (الْحَاقَّةُ* مَا الْحَاقَّةُ) : السّاعة! ما السّاعة؟! وسمّيت بها القيامة ، لما يحقّ فيها من جزاء الأعمال. وقيل : لأنّها حقّت ولا كاذبة لها. و (ما) استفهاميّة تعظيما لشأنها وتهويلا.

[3] (وَما أَدْراكَ) : أيّ شيء أعلمك (مَا الْحَاقَّةُ) : ما ذلك اليوم!
[4] (بِالْقارِعَةِ) : بالقيامة الّتي تقرع القلوب.

[5] (بِالطَّاغِيَةِ) : الصّيحة الّتي جاوزت المقدار.

[6] (صَرْصَرٍ) : قويّة شديدة البرد. (عاتِيَةٍ) : عاصية على خزّانها فلم تطعهم. قيل : أمر الله تعالى الملك الموكّل بالريح أن يخرج منها بمقدار ما يخرج من منخر الثور ، فعتت على الملك وخرج منها ما أهلكهم.

[7] (سَخَّرَها) : استعملها كما شاء. (حُسُوماً) : دائبة متتابعة تحسمهم حسوما ؛ أي : تفنيهم وتذهب بهم. (فِيها صَرْعى) : في تلك الأيّام ساقطين. (أَعْجازُ نَخْلٍ) : أصولها. (خاوِيَةٍ) : ساقطة.

[8] (فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ) : هل ترى منهم باقيا.

وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً (10) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ (12) فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ (18) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (22) قُطُوفُها دانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ (26) يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ (27) ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ (33) وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (34)
[9] (وَمَنْ قَبْلَهُ) : أتباعه. و [قرئ : «من] قبله» ؛ [اي] : من تقدّمه من الأمم. (وَالْمُؤْتَفِكاتُ) : أهل قرى قوم لوط. (بِالْخاطِئَةِ) : بالخطإ العظيم ؛ وهو الكفر.

[10] (رابِيَةً) : شديدة زائدة على العذاب.

[11] (طَغَى الْماءُ) : جاوز حدّه. يعني أيّام الطّوفان. (الْجارِيَةِ) : سفينة نوح عليه‌السلام.

[12] (لِنَجْعَلَها) : تلك الفعلة (لَكُمْ تَذْكِرَةً) تذكرونها فتتّعظون بها. (وَتَعِيَها) : وليحفظها كلّ أذن تحفظ كلّما سمعت. وروي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لعليّ عليه‌السلام : إنّ الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك ، وأن أعلّمك وتعي ، وحقّ على الله أن تعي. فنزلت الآية.

[13] (نَفْخَةٌ واحِدَةٌ) للصعق والموت.

[14] (وَحُمِلَتِ) : سيّرت. (فَدُكَّتا) : كسرتا وذهبت الآكام والجبال فصارت هباء منبثّا.

[15] (وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) : قامت القيامة.

[16] (واهِيَةٌ) : ضعيفة متشقّقة.

[17] (وَالْمَلَكُ) : الملائكة. (أَرْجائِها) : نواحيها. (فَوْقَهُمْ). قيل : فوق الملائكة. وقد جاء في عظم صورهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وقيل : العرش العلم ؛ تحمله أربعة من الملائكة ؛ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم‌السلام ، وأربعة من الأنبياء ؛ نوح وموسى وعيسى ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (ثَمانِيَةٌ). قيل : من الملائكة ثمانية صفوف لا يعلم عددهم إلّا الله تعالى.

[18] (لا تَخْفى مِنْكُمْ) على الله تعالى (خافِيَةٌ) ؛ أي : شيء.

[19] (هاؤُمُ) : خذوا. (اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) ؛ لما يرى من الحسنات.

[20] (ظَنَنْتُ) : تيقّنت. (مُلاقٍ حِسابِيَهْ) : أحاسب.

[21] (عِيشَةٍ راضِيَةٍ) : ذات رضى يرضى بها صاحبها.

[23] (قُطُوفُها) : ثمارها. (دانِيَةٌ) : قريبة التناول بلا تعب ، يتناولونها على أيّ حال كانوا عليها.

[24] (أَسْلَفْتُمْ) : قدّمتم لآخرتكم من الأعمال الصّالحة. (الْخالِيَةِ) : الماضية في الدّنيا. وقيل : هي أيّام الصّوم في الدّنيا.

[25] (أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ). اليمين علامة السّعادة. والشّمال علامة الشّقاوة.

[27] (يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ) : يا ليت الموتة الّتي متّها لم أحي بعدها.

[29] (سُلْطانِيَهْ) الّذي كنت به أمتنع.

[30] (فَغُلُّوهُ) : اجمعوا بين عنقه ويديه ورجليه في الأغلال والقيود.

[31] (ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ) : اطرحوه في النّار.

[32] (سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً). يدخل في فمه ويخرج من دبره ويلوى سائرها على جسده. (فَاسْلُكُوهُ) : فأدخلوه في النّار.

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ (35) وَلا طَعامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخاطِؤُنَ (37) فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ (38) وَما لا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ (41) وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ (44) لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52)
[35] (حَمِيمٌ) : قريب.

[36] (غِسْلِينٍ) : الدم والصّديد من فروج الزناة والزواني من أهل النّار.

[37] (لا يَأْكُلُهُ) ؛ أي : ذلك الغسلين. وقيل : هو صنف من الزقّوم. لأنّه ثلاث شعب ؛ شعبة ضريع ، وشعبة الزقوم ، وشعبة غسلين. (إِلَّا الْخاطِؤُنَ) : أصحاب الخطايا.

[38] (فَلا أُقْسِمُ) : أقسم. و (فَلا) صلة.

[40] (رَسُولٍ كَرِيمٍ) : جبرئيل عليه‌السلام أتى به إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله من عندنا.

[42] (كاهِنٍ) : ساحر.

[44] (وَلَوْ تَقَوَّلَ) : اختلق علينا كلاما من تلقاء نفسه.

[45] (بِالْيَمِينِ) : بالقوّة والقدرة.

[46] (الْوَتِينَ) : عرق متّصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه.

[47] (حاجِزِينَ) : مانعين لنا عنه.

[50] (لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ) ، حيث لم يؤمنوا به.

[51] (لَحَقُّ الْيَقِينِ) عندنا.

ومن سورة المعارج

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ (1) لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ (2) مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (6) وَنَراهُ قَرِيباً (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً (10)
[1] (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ) عليه. هو النضر بن الحارث. لمّا قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لرؤساء قريش : إن آمنتم بما جئت به إليكم ودخلتم تحت طاعتي ، كان فيكم الملك إلى آخر الدهر ، فقال النضر : (اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ)(1). ثمّ قال بعد ذلك : غفرانك اللهمّ غفرانك! فسلم وسلموا من العذاب في تلك الحال ؛ لقوله تعالى : (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ) ـ الآية (2). ثمّ أهلكهم الله ببدر. وقيل : السائل النعمان بن قيس الفهريّ. سأل العذاب وركب ناقته وولّى. فلمّا صار بالأبطح ، ألقى عليه جبرئيل عليه‌السلام حجرا فوقع على أمّ رأسه فخرج من دبره فخرّ ميّتا.

[2] (لَيْسَ لَهُ دافِعٌ) يوم القيامة.

[3] (ذِي الْمَعارِجِ) : مصاعد الملائكة. وفي اللغة : الدرج.

[4] (وَالرُّوحُ) : جبرئيل عليه‌السلام. (خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ). قيل : ما بين أوّل الدّنيا إلى آخرها. وقيل : ما بين أسفل الأرض إلى العرش. وقيل : من الأرض إلى موضع جبرئيل عليه‌السلام. وقيل : ذلك يوم القيامة.

[5] (فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً) : لا تعجل بالدعاء عليهم. فإنّ العذاب واقع بهم.

[7] (وَنَراهُ قَرِيباً). لأنّ كلّ آت قريب.

[8] (كَالْمُهْلِ) : كالصّفر المذاب. وقيل : كالزيت المذاب.

[9] (كَالْعِهْنِ) : كالصّوف المصبوغ.

[10] (حَمِيمٌ حَمِيماً) : قريب قريبا وصديق صديقا ، بل كلّ مشغول بنفسه.

__________________

(1) ـ الأنفال (8) / 32.

(2) ـ الأنفال (8) / 33.

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلاَّ إِنَّها لَظى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوى (16) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعى (18) إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (29) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (34) أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35) فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلاَّ إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39)
[11] (يُبَصَّرُونَهُمْ) : يعرّفونهم. (يَوَدُّ) : يحبّ.

[13] (وَفَصِيلَتِهِ) : رهطه وعشيرته وقرابته. (تُؤْوِيهِ) : تضمّه.

[15] (لَظى) : اسم من أسماء جهنّم.

[16] (لِلشَّوى) للهام والأطراف. والشّوى : جلدة الرأس. والشّوى : الرجلان واليدان.

[17] (تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى) عن الحقّ.

[18] (وَجَمَعَ فَأَوْعى) : جعله في الوعاء ولم يخرج منه حقّا.

[19] (هَلُوعاً) : شديد الجزع. وقيل : حريصا ضجورا.

[23] (عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) ؛ أي : حافظون عليها في أوقاتها.

[25] (لِلسَّائِلِ) : الفقير الّذي يسأل.

(وَالْمَحْرُومِ) : الّذي لا يسأل. وفيه أقوال ذكرت في الذاريات.

[26] (بِيَوْمِ الدِّينِ) : يوم الجزاء.

[27] (مُشْفِقُونَ) : حذرون.

[29] (لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) من نكاح من لا يحلّ.

[30] (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) من الإماء المستبرآت أو المستغنيات عن الاستبراء.

[31] (العادُونَ) : المتعدّون الحقّ.

[32] (لِأَماناتِهِمْ). التكليف كلّه أمانة. (وَعَهْدِهِمْ) : ما عاهدوا الله عليه.

[34] (يُحافِظُونَ) في أوقاتها.

[36] (مُهْطِعِينَ) : مسرعين.

[37] (عِزِينَ) : جماعات في تفرقة.

[39] (كَلَّا). وعيد وتهديد. أي : ليرتدع عن ذلك.

فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ (40) عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ (44)
[40] (فَلا أُقْسِمُ) : أقسم. و (فَلا) صلة. (بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ). للشّمس في السّنة ثلاثمائة وستّون مشرقا ، ومثلها مغربا. وقيل : مشارق النجوم ومغاربها.

[41] (بِمَسْبُوقِينَ) : بمغلوبين.

[42] (يَخُوضُوا) : يتفاوضوا فيما لا يحلّ.

[43] (الْأَجْداثِ) : القبور. (إِلى نُصُبٍ) : نام وأوثان نصبت للعبادة. (يُوفِضُونَ) : يسرعون.

[44] (خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ) : ذليلة لا يرفعونها. (تَرْهَقُهُمْ) : تغشاهم. (ذلِكَ الْيَوْمُ) : يوم القيامة.

ومن سورة نوح عليه‌السلام
مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (1) قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4) قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلاَّ فِراراً (6) وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً (10)
[1] (أَنْ أَنْذِرْ) : خوّفهم. (عَذابٌ أَلِيمٌ) : العذاب في الدنيا ؛ وهو الطّوفان. وقيل : في الآخرة.

[4] (مِنْ ذُنُوبِكُمْ). (مِنْ) صلة. (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) : منتهى أجلكم بلا قتل ولا غرق ولا عقوبة.

[7] (وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ) : تغطّوا بها. (وَأَصَرُّوا) : أقاموا على الذنب ولم يتوبوا عنه.

[8] (جِهاراً) : إعلانا.

يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (12) ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً (14) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً (16) وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً (18) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً (19) لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلاً فِجاجاً (20) قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَساراً (21) وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (22) وَقالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً (24) مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصاراً (25) وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَباراً (28)
[11] (مِدْراراً) : دارّة بالمطر عند الحاجة إليه.

[13] (لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً) : لا تخافون الله توقيرا ولا تعظيما. وقيل : لا تخافون الله عقابا ولا ترجون منه ثوابا.

[14] (أَطْواراً) : مرارا وأحوالا ، حالا بعد حال ؛ نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة ثمّ لحما ثمّ عظاما (1).
[15] (طِباقاً) : بعضهنّ فوق بعض.

[17] (مِنَ الْأَرْضِ) : التراب.

[18] (يُعِيدُكُمْ فِيها) بعد الموت. (وَيُخْرِجُكُمْ) للبعث والنشور.

[20] (لِتَسْلُكُوا) : تدخلوا. (سُبُلاً) : طرقا في تصرّفاتكم ومعايشكم. (فِجاجاً) : جمع فجّ ؛ وهو الطّريق الواسع.

[21] (مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ). هم الرؤساء والقادة من قومهم.

[22] (كُبَّاراً) متجاوزا حدّ الكبر. وهو قولهم للسّفلة والأتباع :

[23] (لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ) : لا تتركنّ عبادة الأصنام والأوثان. (وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً). أسماء الأصنام الّتي كانت في زمان نوح عليه‌السلام. وقيل : أسماء الجاهليّة الجهلاء.

[24] (إِلَّا ضَلالاً) : عقابا.

[25] «ممّا خطاياهم» (2) : من خطاياهم ؛ أي : لأجلها. (أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً). الفاء للتعقيب.

[26] (دَيَّاراً) : أحدا يدور بالدار من ساكن وغيره.

[28] (بَيْتِيَ) : مسجدي. من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المسجد بيت كلّ تقيّ. وقيل : سفينتي. وقيل : ديني.

(وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) : المصدّقين والمصدّقات لي. (إِلَّا تَباراً) إلّا هلاكا. وكذلك الدمار. وقيل : عذابا.

__________________

(1) ـ في النسخ زيادة : «ثمّ حيّا ثمّ جنينا».
(2) ـ هذا على قراءة. انظر : الكشّاف 4 / 620.

ومن سورة الجنّ

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً (2) وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً (3) وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ شَطَطاً (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِباً (5) وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً (7) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً (9) وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (10) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (13)
[1] (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ) ـ الآية. كان صلى‌الله‌عليه‌وآله في بعض الأودية يصلّي بالنّاس فاستمع قراءته نفر من أشراف الجنّ ، ثمّ رجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك وآمنوا.

[3] (جَدُّ رَبِّنا) : ذكره وعظمته. وقيل : ملكه وسلطانه. وقيل : أمره. وقيل : غناه وجلاله. (مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً) ؛ نفيا لقول النصارى في عيسى وأمّه عليهما‌السلام.

[4] (سَفِيهُنا) : ضدّ حليمنا. وأصله : الحركة والخفّة. (شَطَطاً) : جورا في القول وعلوّا فيه.

[6] (كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ) نزلوا في بعض أسفارهم بواد فخافوا من الجنّ. (يَعُوذُونَ) أولئك الرجال من الإنس (بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ). لمّا خافوا قالوا : نعوذ بسيّد هذا الوادي من شرّ سفهائهم. (فَزادُوهُمْ رَهَقاً) : عظمة وتكبّرا وتجبّرا. وقيل : جرأة. وقيل : كفرا. وقيل : طغيانا وتمرّدا. والرهق : الإثم وغشيان المحارم.

[7] (وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا) كفّار الجنّ (كَما ظَنَنْتُمْ) يا كفّار الإنس.

[8] (حَرَساً شَدِيداً) من الملائكة. (وَشُهُباً) : مرامي النجوم.

[9] (نَقْعُدُ مِنْها) : من السّماء قبل مبعث محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (لِلسَّمْعِ). يستمعون قول الملائكة ليأتوا به إلى الكهنة. (فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ) : بعد بعث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، (يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً) : نجما أرصد به إلى المرجم. (طَرائِقَ قِدَداً) : أجناسا وضروبا مختلفة. جمع طريقة وقدّة.

[12] (هَرَباً) : فرارا.

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً (14) وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً (15) وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً (17) وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً (18) وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً (19) قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً (20) قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَداً (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (22) إِلاَّ بَلاغاً مِنَ اللهِ وَرِسالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً (23) حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً (24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً (25) عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً (26) إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً (28)
[14] (الْمُسْلِمُونَ) : المستسلمون. (الْقاسِطُونَ) : الجائرون. قسط وأقسط : جار وعدل. (تَحَرَّوْا رَشَداً) : توخّوا هداية قصدوها. ولا يكون التوخّي إلّا في الخير.

[16] (الطَّرِيقَةِ) : طريق الإسلام. (غَدَقاً) : كثيرا.

[17] (لِنَفْتِنَهُمْ) : لنمتحنهم ونختبرهم.

(يَسْلُكْهُ) : يدخله. (عَذاباً صَعَداً) : شاقّا شديدا.

[18] (وَأَنَّ الْمَساجِدَ) ـ الآية. قيل : هي المساجد نفسها. أي : لا تعبدوا فيها الأصنام.

وقيل : هي المساجد السّبعة في سجود الصّلاة ، جمع مسجد ـ بالفتح.

[19] (لَمَّا قامَ) يدعو ربّه ويقرأ القرآن (عَبْدُ اللهِ) : محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، (كادُوا) : كاد الجنّ (يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً) : يزدحمون عليه ويركب بعضهم بعضا ، لشدّة حرصهم على استماع القرآن.

[22] (مِنَ اللهِ أَحَدٌ) إن عصيته. (مُلْتَحَداً) : معدلا.

[26] (الْغَيْبِ) : ما غاب عنّا.

[27] (فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً) : ملائكة يحفظونه ويحرسونه من شياطين الجنّ.

[28] (لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ). أي : ليعلم الجنّ. (أَبْلَغُوا) : أبلغ الرّسل أممهم.

ومن سورة المزّمّل

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5) إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً (6) إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلاً (7) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً (9) وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً (10) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً (11) إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالاً وَجَحِيماً (12) وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ وَعَذاباً أَلِيماً (13) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ وَكانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلاً (14) إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً (17) السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً (18) إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (19)
[1] (الْمُزَّمِّلُ) : المتلفلف بثيابه. وقيل : المتأهّب للصّلاة. كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في أوّل نزول جبرئيل عليه‌السلام بالوحي ، تأخذه كالحمّى فيقول لأهله : زمّلوني. دثّروني.

[4 ـ 2] (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً) إلى قوله : (أَوْ زِدْ عَلَيْهِ). قيل : كان ذلك حتم على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى أصحابه في صدر الإسلام ؛ قاموا به حتّى تورّمت أقدامهم ؛ ثمّ نسخ بقوله : (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى) ـ إلى آخر السّورة. وقيل : ما بين نزول أوّلها وآخرها سنة. وقيل : نسخ بالصّلوات الخمس. (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ) : بيّنه ولا تدغم حرفا في حرف.

[5] (قَوْلاً ثَقِيلاً) : القرآن ، شديدا لما فيه من الأمر والنهي والمواعظ والحدود.

[6] (ناشِئَةَ اللَّيْلِ) ـ مهموزا وغيره ـ : ساعاته. وقيل : أوّل ساعاته. (أَشَدُّ وَطْئاً). من المواطاة بمعنى الموافقة. أي : أشدّ وفاقا ؛ أي : توافق اللّسان القلب والسّمع ، فيواطئ القلب واللّسان. (وَأَقْوَمُ قِيلاً) : أصوب قولا وأصحّه لهدأة النّاس وسكون الأصوات.

[7] (سَبْحاً طَوِيلاً) : فراغا لحوائجك. وقيل : منقلبا لها. (وَتَبَتَّلْ) : انقطع.

[11] (وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ) : رؤساء قريش كأبي جهل والوليد. (أُولِي النَّعْمَةِ). بفتح النون : أصحاب النّعم.

وبكسرها : السّعة في المال والخدم.

[12] (لَدَيْنا) : عندنا. (أَنْكالاً) : قيودا. وقيل : أغلالا. واحدها : نكل. (وَجَحِيماً) : نارا.

[13] (وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ) : زقّوما لا يساغ. (أَلِيماً) : مؤلما.

[14] (تَرْجُفُ الْأَرْضُ) : تزلزل وتضطرب اضطرابا شديدا. (كَثِيباً مَهِيلاً) : تلّ رمل سائل.

[16] (وَبِيلاً) : وخيما شديدا غليظا.

[17] (فَكَيْفَ تَتَّقُونَ) : تخافون العذاب. (الْوِلْدانَ شِيباً) ـ جمع وليد وأشيب ـ من شدّة الخوف والفزع. وذلك من مجاز القرآن.

[18] (السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ) : بذلك اليوم. وذكر السّماء لأنّها سقف.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20)
[20] (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ) ـ الآية. الآية ناسخة لأوّل السّورة إلى ثلاث آيات. (وَطائِفَةٌ) : جماعة. (تُحْصُوهُ) : تطيقوه ، ويخفّف ذلك عنكم بقيام بعضه. وقيل : تحفظوا ساعاته. (يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ) : يسافرون متباعدين. (ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) : ما قدرتم عليه. قيل : في صلاة الفريضة. وقيل : هذا منسوخ بالصّلوات الخمس. (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) : الصّلوات الخمس دون قيام اللّيل كلّه. (وَآتُوا الزَّكاةَ) المفروضة. (وَأَقْرِضُوا اللهَ) : تصدّقوا (قَرْضاً حَسَناً) من حلال مختارين على المستحقّين من غير رياء. (مِنْ خَيْرٍ) : من صلاة وزكاة وصيام وصدقة وبرّ وعمل صالح. (تَجِدُوهُ) : تلقوا ثوابه. «هو خير» (1) لكم ممّا قدّمتموه. (وَأَعْظَمَ أَجْراً) لكم ؛ الواحدة بعشر أو أزيد.

ومن سورة المدّثّر

مكّيّة. وقيل : منّها مكّيّ. ومنها مدنيّ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدُوداً (12) وَبَنِينَ شُهُوداً (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلاَّ إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً (17)
[1] (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) بثيابه لينام. عن الفرّاء. وقيل : القائم يريد أن يتدثّر بثيابه. والدثار ثوب على الشّعار ؛ وهو ما يلي الجسد من الثياب.

[2] (قُمْ فَأَنْذِرْ) : خوّف قومك وعشيرتك العذاب.

[4] (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) : وعملك فأصلح. وقيل : خلقك فحسّن. وقيل : طهّر نفسك بالتوبة عن جميع المعاصي. وقيل : من الذنوب. وقيل : لا تكن غادرا. فسّر الثياب بالغدر. وقيل : فثيابك فقصّر. وقيل : فقلبك فطهّر من الغدر والغلّ والحسد.

[5] (وَالرُّجْزَ) : الأوثان. وقيل : وثنان كانا على الصّفا والمروة. والخطاب للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمراد غيره. (فَاهْجُرْ) : اترك.

[6] (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) : لا تعط عطاء لتعطى أكثر منه. قيل : كان حراما عليه دون أمّته. وقيل : لا تمنن على ربّك بطاعتك.

[8] (فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ) : نفخ في الصّور.

[11] (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً). هو الوليد بن المغيرة المخزوميّ ؛ كان يسمّى الوحيد في قومه.

[12] (مالاً مَمْدُوداً) : كثيرا من الغنم والخيل والدنانير والدراهم والخدم والبساتين.

[13] (شُهُوداً) : حضورا لا يغيبون عنه. كانوا عشرة.

[14] (وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً) : بسطت له في المال بسطا كثيرا.

[16] (كَلَّا). توعّد وتهدّد. أي : سأقطع عنه ذلك. (عَنِيداً) : معاندا.

[17] (سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً) : سأغشيه مشقّة من العذاب. والصّعود : العقبة الشّاقّة الكئود. وقيل : سأكلّفه الصّعود على جبل في النار ؛ حتّى إذا وصل إلى آخره رمته الزبانية إلى أسفله ، ولا يزال ذلك دأبه.

__________________

(1) ـ هذا على قراءة.

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هذا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَما أَدْراكَ ما سَقَرُ (27) لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ (30) وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَيَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً وَلا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَما هِيَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْبَشَرِ (31) كَلاَّ وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ (34) إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) نَذِيراً لِلْبَشَرِ (36) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37) كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلاَّ أَصْحابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ (47)
[18] (إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ) في نفسه بما ذا يرمي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فرماه بأنّه ساحر.

[21] (ثُمَّ نَظَرَ). من نظر القلب.

[22] (ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ) : كلح وجهه وقطب بين عينيه وتغيّر لونه.

[23] (ثُمَّ أَدْبَرَ) : ولّى مدبرا عن الحقّ (وَاسْتَكْبَرَ) عنه.

[24] (إِنْ هذا) : ما هذا القرآن. (يُؤْثَرُ) : يروي ويخبر به محمّد عن مسيلمة الكذّاب وأمثاله.

[25] (قَوْلُ الْبَشَرِ) : حبر ويسار وسلمان. نسبوا إليهم أنّه عليه‌السلام أخذ عنهم القرآن المجيد.

[26] (سَأُصْلِيهِ) : الوليد.

(سَقَرَ). من أسماء جهنّم.

[27] (وَما أَدْراكَ) : ما أعلمك ـ يا محمّد ـ (ما سَقَرُ)! تهويل لها.

[28] (لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ) : تحطم كلّ شيء يقع فيها.

[29] (لَوَّاحَةٌ) : مغيّرة. (لِلْبَشَرِ) : جمع بشرة ؛ وهي الجلدة.

[30] (تِسْعَةَ عَشَرَ) من خزّان جهنّم.

[31] (إِلَّا مَلائِكَةً) : جبرئيل القويّ الأمين الّذي أصعد مدائن لوط الخمس إلى السّماء ، ثمّ قلبها. لمّا نزل : (عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ) قال الوليد : اثنان من بنيّ يكفونا أمرهم. وقيل : قال الحارث بن كلدة : أنا أكفيكم سبعة عشر منهم ، واكفوني أنتم اثنين. فأنزل الله تعالى : (وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً). (عِدَّتَهُمْ) : عددهم وجماعتهم. (فِتْنَةً) : عذابا. (لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) : التوراة ؛ كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما من العلماء الّذين أسلموا ، لأنّهم يعرفون عدّتهم هذه من التوراة. (إِيماناً) : تصديقا وطمأنينة بعدّتهم المذكورة. (وَلا يَرْتابَ) : لا يشكّ في العدّة المذكورة. (مَرَضٌ) : شكّ ونفاق وكفر. (بِهذا مَثَلاً) : بعدّتهم في القرآن. (يُضِلُّ) : يعاقب. (وَيَهْدِي) : يثيب. (جُنُودَ رَبِّكَ) : الملائكة. لا يعلم عدّتهم وكثرتهم إلّا الله تعالى. (وَما هِيَ) : تلك العدّة. (ذِكْرى) : تذكرة.

[33] (أَدْبَرَ)(1) : أدبر بظلامه.

[34] (أَسْفَرَ) : أضاء.

[35] (إِنَّها) ؛ أي : سقر. (الْكُبَرِ) : الدواهي عند العرب. وهي هنا باب من أبواب جهنّم السّبعة.

[36] (نَذِيراً لِلْبَشَرِ) : منذرا لبني آدم عليه‌السلام.

[37] (يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ). قيل : يتقدّم بالطّاعة ويتأخّر عن المعصية.

[38] (رَهِينَةٌ) : مأخوذة مرتهنة.

[39] (أَصْحابَ الْيَمِينِ) : المؤمنين المخلصين. وقيل : أطفالهم.

وقيل : عليّ وأهل بيته عليهم‌السلام.

[41] (عَنِ الْمُجْرِمِينَ) : الّذين أجرموا بتكذيب النبيّ وبأذيّة آله.

[42] (سَلَكَكُمْ) : أدخلكم.

[45] (نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ) بالباطل في أمر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[46] (بِيَوْمِ الدِّينِ) : بيوم الجزاء.

[47] (الْيَقِينُ) : البعث والنشور والجزاء على الأعمال.

__________________

(1) ـ هذا على قراءة. انظر : الكشّاف 4 / 653.

فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ (48) فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً (52) كَلاَّ بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ (53) كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (55) وَما يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56)
[50] (حُمُرٌ) : حمر الوحش.

[51] (فَرَّتْ) : هربت. (مِنْ قَسْوَرَةٍ). هو الأسد. وقيل : الرماة. وقيل : أسد يقهر السّباع كلّها. من القسر ؛ وهو القهر.

[52] (كُلُّ امْرِئٍ) : رجل (مِنْهُمْ) : من كفّار قريش (أَنْ يُؤْتى) يعطى (صُحُفاً مُنَشَّرَةً) : كتبا مثل ما أوتي محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. قيل : قالوا : إن كان الرّجل منّا يذنب فيكتب ذنبه في رقعة ، فما لنا لا نرى ذلك؟!
[54] (إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ). يعني القرآن.

[56] (أَهْلُ التَّقْوى) : أهل أن يتّقى. (وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) : أهل أن يغفر.

ومن سورة القيامة

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (1) وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ (3) بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ (5) يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ (6) فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلاَّ لا وَزَرَ (11) إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ (15) لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ (19)
[1] (لا أُقْسِمُ) : أقسم. و (لا) صلة.

[2] (بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ). قيل : ما من نفس برّة ولا فاجرة إلّا وتلوم نفسها يوم القيامة ؛ فالعاصي على المعصية ، والمطيع كيف لم يستكثر من الطّاعة.

[4] (نُسَوِّيَ بَنانَهُ) : نعيدها بعد ما بليت. وإذا كنّا قادرين على إعادة ما هو أعظم وأدقّ ، فبأن نقدر على ما هو دونه أولى. وقيل : نلحقها بالراحة كخفّ البعير.

[5] (لِيَفْجُرَ أَمامَهُ) : يقدّم الذنب ويؤخّر التوبة. وقيل : يكذّب بالقيامة. لأنّها أمامه.

[6] (أَيَّانَ) : متى.

[7] (بَرِقَ الْبَصَرُ) : تحيّر من الأهوال. وقيل : تحيّر عند الموت.

[8] (وَخَسَفَ الْقَمَرُ) : ذهب ضوؤه. وقيل : القمر هنا قمر العين ؛ خسف لمعاينة ملك الموت.

[9] (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) في ذهاب ضوئهما. أي : جمع نوراهما وطرح في النّار ليشاهدهما من كان يعبدهما.

وقيل : في البحر فصارا نارا. وقيل : يطلعان من المغرب مقترنين.

[10] (أَيْنَ الْمَفَرُّ) : المهرب؟
[11] (لا وَزَرَ) : لا ملجأ.

[13] (يُنَبَّأْ) : يخبر. (بِما قَدَّمَ) من معصية (وَأَخَّرَ) من سيّئة.

[15] (وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ) : أرخى ستوره. وقيل : ولو اعتذر من تكذيبه. وقيل : من المأثم ، بل عليه شهود. وقيل : (مَعاذِيرَهُ) ما يعتذر به على الأشياء.

[16] (لِتَعْجَلَ بِهِ) : بالوحي. وقيل : بتلاوته قبل أن يفرغ جبرئيل عليه‌السلام منها.

[17] (عَلَيْنا جَمْعَهُ) في صدرك (وَقُرْآنَهُ) عليك وضمّه وتأليفه.

[18] (فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) : اعمل بما فيه.

[19] (بَيانَهُ) : بيان حلاله وحرامه.

كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22) إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ (25) كَلاَّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ راقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ (30) فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31) وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (34) ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (35) أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى (37) ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (39) أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى (40)
[20] (الْعاجِلَةَ) : الدّنيا.

[21] (وَتَذَرُونَ) : تتركون.

[22] (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ) : حسنة.

[23] (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) : إلى ثواب ربّها منتظرة.

[24] (باسِرَةٌ) : كالحة متغيّرة.

[25] (فاقِرَةٌ) : داهية من العذاب.

[26] (بَلَغَتِ التَّراقِيَ) : الروح إلى عظام الصّدر.

[27] (مَنْ راقٍ) : من يصعد ويرقى بروحه؟ قالت ذلك الملائكة. وقيل : هل من راق من الأطبّاء يطبّه ويرقيه من الموت؟
[28] (وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ) : تيقّن أنّه الموت.

[29] (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) : شدّة أمر الدّنيا بشدّة أمر الآخرة. وقيل : التفّت ساقا الميّت عند الموت.

[30] (الْمَساقُ) : المنتهى.

[31] (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى). نزلت في أبي جهل بن هشام.

[32] (وَتَوَلَّى) : أعرض.

[33] (يَتَمَطَّى) : يتبختر ويختال في مشيه تكبّرا.

[34] (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) : النّار أولى بك وأنت أولى بها.

وقيل : وليك شرّ فاحذره. وقيل : تهدّد ووعيد.

[36] (يُتْرَكَ سُدىً) : مهملا بلا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب.

[37] (يُمْنى) : يراق.

[38] (فَخَلَقَ فَسَوَّى) : صوّره حيّا ناطقا.

[39] (فَجَعَلَ مِنْهُ) : من المنيّ.

ومن سورة الدّهر

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً (2) إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً (3) إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً (4) إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً (5)
[1] (هَلْ أَتى). قيل : ألم يأت؟! وقيل : قد أتى. (الْإِنْسانِ) : آدم عليه‌السلام. (حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ). قيل : أربعون سنة في تحديده ، ويكون غير محدود بمعنى زمان ووقت. (لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) ، بل كان طينة مصوّرة بلا روح.

[2] (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ) : الآدميّ (مِنْ نُطْفَةٍ) : قطرة ماء. قيل : سمّي إنسانا لكثرة نسيانه. (أَمْشاجٍ) : أخلاط من ماء الرّجل والمرأة. (نَبْتَلِيهِ) : نختبره. (فَجَعَلْناهُ) : صيّرناه.

[3] (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ) : طريق الجنّة. (إِمَّا شاكِراً) لحسن اختياره. (وَإِمَّا كَفُوراً) لسوء اختياره.

[4] (أَعْتَدْنا) : أعددنا وهيّأنا.

[5] (إِنَّ الْأَبْرارَ) ـ الآية. نزلت في النبيّ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وجاريتهم فضّة عليهم‌السلام. (مِزاجُها كافُوراً) : يمزج بالكافور ، ويختم بالمسك. وقيل : أوّلها برد الكافور. وأوسطها طعم الزنجبيل. وآخرها ريح المسك. وقيل : ماء العين الّتي في الجنّة ويسمّى كافورا ؛ أحلى من العسل ، وأبرد من الثلج ، وأنشق ريحا من المسك. وهي قوله تعالى :

[6] (عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ) ـ الآية. أي : منها.

عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً (8) إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً (9) إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً (10) فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً (11) وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً (12) مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً (13) وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلاً (14) وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا (15) قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً (16) وَيُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلاً (17) عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً (19) وَإِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً (20) عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً (21) إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً (22) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (25)
[7] (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ). أهل البيت عليهم‌السلام. (مُسْتَطِيراً) : ظاهرا منتشرا. مرض الحسنان ، فنذروا صوم ثلاثة أيّام إن شفاهما الله. فشفاهما ، فصاموا.

[8] (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ) الّذي أعدّوه لفطورهم في اللّيالي الثلاث ، (عَلى حُبِّهِ) : الحاجة إليه. لأنّهم صيام ، والجائع أشدّ حبّا للطّعام من غيره. وقيل : الهاء عائدة إلى الله عزوجل. (مِسْكِيناً) في اللّيلة الأولى (وَيَتِيماً) في اللّيلة الثانية (وَأَسِيراً) في الثالثة وفي كلّ ليلة يؤثرون به كلّه ويبقون على حالهم يحمدون الله تعالى ويسبّحونه ويكبّرونه.

[10] (عَبُوساً) : يعبس فيه الوجوه ؛ أي : تكلح. (قَمْطَرِيراً) : شديدا.

[11] (نَضْرَةً وَسُرُوراً) ؛ أي : نورا وفرحا.

[13] (الْأَرائِكِ) : الأسرّة من الدّرّ والياقوت والزبرجد. (وَلا زَمْهَرِيراً) : القمر. وقيل : البرد. قال الشّاعر :

	«وليلة ظلامها قد اعتكر
 
	 
	قطعتها والزمهرير ما ظهر»
 


؛ أي : والقمر ما ظهر.

[15 ـ 16] (وَأَكْوابٍ) : جمع كوب : إبريق بلا عروة. (قَوارِيرَا* قَوارِيرَا). ثنّي لكون ذلك إنّما يعمل من الزجاج ، فقال : (قَوارِيرَا) ؛ أي : برقّة الزجاج ، ثمّ قال : (قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ) لا من زجاج ، (قَدَّرُوها تَقْدِيراً) على قدر شرب أحدهم وريّه ؛ لا يفضل ولا يعوز عن ريّه وهو ألذّ الشّرب.

[17] (وَيُسْقَوْنَ فِيها) : في الجنّة (كَأْساً) : خمرا (كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلاً) ليفوق في الطّيب. والعرب تستطيبه وتمدحه. قال الشّاعر يصف امرأة :

	«كأنّ القرنفل والزنجبيل 
 
	 
	باتا بفيها وأريا مشورا»
 


الأري : العسل.

[18] (عَيْناً فِيها) : في الجنّة. (تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً) : ينقاد الماء فيها إلى حيث يشاءون. وقيل : أشدّ ما يكون من الجرية. وقيل : عذبة صافية باردة.

[19] (وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ) : مبقون لا يموتون. وقد شرح في الواقعة. (حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً) في بياضه وصفائه وحسنه.

[20] (ثَمَّ) ؛ أي : هناك. (مُلْكاً كَبِيراً) ؛ أي : عظيما.

[21] (سُندُسٍ) : رقيق الديباج. (وَإِسْتَبْرَقٌ) : ثخين الديباج. (وَحُلُّوا) : ألبسوا الحليّ. (شَراباً طَهُوراً) : طاهرا لا كشراب الدنيا ، وهو خمر الجنّة.

[24] (آثِماً) : ذا إثم. وهو عتبة بن ربيعة. (أَوْ كَفُوراً) ؛ أي : وكفورا. و (أَوْ) بمعنى الواو ولا للشّكّ. وهو أبو جهل.

[25] (بُكْرَةً) : صلاة الصّبح. (وَأَصِيلاً) : من العصر إلى المغرب.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً (26) إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً (27) نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ وَإِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلاً (28) إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (29) وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (31)
[26] (وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ) ؛ أي : صلّ له صلاة العشاءين وصلاة اللّيل ؛ وكانت واجبة عليه دون أمّته صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[27] (الْعاجِلَةَ) : الدّنيا. (وَيَذَرُونَ) : يتركون. (وَراءَهُمْ) : قدّامهم.

[28] (أَسْرَهُمْ) : خلقهم. يقال : فرس شديد الأسر ؛ أي : الخلق. وقيل : مفاصلهم.

[29] (سَبِيلاً) : طريقا.

ومن سورة المرسلات

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (1) فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً (2) وَالنَّاشِراتِ نَشْراً (3) فَالْفارِقاتِ فَرْقاً (4) فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً (5) عُذْراً أَوْ نُذْراً (6) إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ (7) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ (14) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15) أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17) كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (19)
[1] (وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً) : الملائكة يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس. وقيل : أرسلوا بالمعروف. وقيل : هم الرسل. وقيل : الرّياح.

[2] (فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً) : الرياح الشّديدات الهبوب السّريعات المرور.

[3 ـ 4] (وَالنَّاشِراتِ نَشْراً* فَالْفارِقاتِ فَرْقاً) : الملائكة تفرق بين الحقّ والباطل.

[5] (فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً) : الملائكة تلقي الوحي إلى الأنبياء. وقيل : هو جبرئيل عليه‌السلام وحده.

[6] (عُذْراً أَوْ نُذْراً) : إعذارا من الله وإنذارا. وقيل : حلالا وحراما ، أمرا ونهيا ، ثوابا وعقابا.

[7] (إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ) من البعث والنشور. وذلك جواب القسم.

[8] (طُمِسَتْ) : محيت وذهب ضوؤها ونورها.

[9] (فُرِجَتْ) : اتّسعت ورفعت.

[10] (نُسِفَتْ) : قلعت.

[11] (أُقِّتَتْ) : وقّت لها وعدّ وأجّل. ومن قرأ بالواو ، أراد : جمعت لوقتها.

[12] (أُجِّلَتْ) ؛ يعني : أخّرت لهذا اليوم العظيم. استفهام على وجه التعظيم.

[13] (لِيَوْمِ الْفَصْلِ) : يوم القيامة. لأنّه يفصل فيه بين الخلائق.

[14] (وَما أَدْراكَ) : ما أعلمك (ما يَوْمُ الْفَصْلِ)! تعظيم وتهويل.

[15] (وَيْلٌ) : واد في جهنّم. (لِلْمُكَذِّبِينَ) بذلك اليوم.

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ (21) إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً (25) أَحْياءً وَأَمْواتاً (26) وَجَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ وَأَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً (27) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28) انْطَلِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (30) لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللهَبِ (31) إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ (33) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (35) وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37) هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (38) فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (40) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ (41) وَفَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (45) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ (48) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50)
[20] (ماءٍ مَهِينٍ) : حقير.

[21] (فِي قَرارٍ مَكِينٍ) : متمكّنا في الرحم.

[22] (قَدَرٍ) : وقت. (مَعْلُومٍ) : معروف ؛ وهو تسعة أشهر ، أو عشرة ، أو ستّة. وقيل : سنة.

[23] (فَقَدَرْنا) ؛ أي : قدّرنا ـ بالتشديد. وهما واحد.

[25] (كِفاتاً) : ضامّة تضمّكم فيها.

[26] (أَحْياءً وَأَمْواتاً) : على الحالين. أي : تكفت الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها.

[27] (رَواسِيَ شامِخاتٍ) : جبالا ثوابت عاليات. (ماءً فُراتاً) : عذبا.

[29] (انْطَلِقُوا) أيّها المكذّبون بالنّار ، (إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) : إلى النّار.

[30] (إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ) : شعبة ضريع ، وشعبة زقّوم ، وشعبة حميم. و (ظِلٍّ) هو دخان جهنّم ـ نعوذ بالله منها.

[31] (اللهَبِ) : لسان النّار.

[32] (إِنَّها تَرْمِي). يعني جهنّم ترمي أهلها (بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ) من القصور. ويقرأ بفتح الصّاد ، أي : كالقلس العظيم من قلوس السّفن. وقيل : هي الغلاظ من أصول النخل.

[33] (كَأَنَّهُ) : كأنّ القصر. «جمالات» (1)(صُفْرٌ). هي السّود من الإبل. قال الشّاعر :
«هنّ صفر ألوانها كالزبيب»
والجمالات جمع الجمالة بكسر الجيم باتّفاق وهي جماعة الإبل.

[36] (فَيَعْتَذِرُونَ). عطف على (يَنْطِقُونَ). أي : لا يؤذن لهم في الاعتذار.

[38] (جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَّلِينَ) من الخلق.

[39] (كَيْدٌ فَكِيدُونِ) : حيلة من الخلاص والمهرب ، فاحتالوا.

[46] (كُلُوا) معاشر الكفّار (وَتَمَتَّعُوا) : تلذّذوا بالدنيا.

[48] (ارْكَعُوا) : صلّوا.

[50] (بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) : بعد القرآن المجيد.

__________________

(1) ـ هذا على قراءة. انظر : الكشّاف 4 / 680.

ومن سورة النّبإ

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
عَمَّ يَتَساءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (5) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً (6) وَالْجِبالَ أَوْتاداً (7) وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً (8) وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً (10) وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً (11) وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً (12) وَجَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً (13) وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَباتاً (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفافاً (16) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً (18) وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً (19) وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً (20) إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً (21) لِلطَّاغِينَ مَآباً (22) لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً (23) لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَلا شَراباً (24) إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً (25) جَزاءً وِفاقاً (26) إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً (27) وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذاباً (30)
[2] (النَّبَإِ الْعَظِيمِ) : القرآن. وقيل : عن خبر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وما جاء به. وقيل : عن البعث والنشور بعد الموت. وقيل : عن عليّ عليه‌السلام.

[4] (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ). وعيد وتهديد.

[5] (ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ). تأكيد لذلك. أي : سيعلمون أهو حقّ أم لا.

[6] (مِهاداً) : فراشا.

[7] (أَوْتاداً) يلزم الأرض أن تسيخ بأهلها.

[8] (أَزْواجاً) : ذكورا وإناثا.

[9] (سُباتاً) : قطعا عن الحركة والتعب والشّغل وراحة من ذلك.

[10] (لِباساً) : سترا.

[11] (مَعاشاً) تتصرّفوا فيه لمنافعكم.

[12] (سَبْعاً شِداداً) : السّماوات السّبع.

[13] (سِراجاً) : الشمس. (وَهَّاجاً) : وقّادا.

[14] (الْمُعْصِراتِ) : السّحاب. وقيل : الرياح. و (مِنَ) بمعنى الباء. (ثَجَّاجاً) : سيّالا.

[16] (وَجَنَّاتٍ أَلْفافاً) : بساتين كثيرة الشجر ملتفّة مجتمعة. واحدها : لفّ.

[17] (يَوْمَ الْفَصْلِ) بين الخلائق. (كانَ مِيقاتاً) : وقتا ليوم القيامة.

[18] (أَفْواجاً) : جماعات.

[20] (فَكانَتْ سَراباً) : مثل ما يرى السّراب من بعيد.

[21] (مِرْصاداً) : طريقا لهم.

[22] (لِلطَّاغِينَ) : لمجاوزي الحدود. (مَآباً) : مأوى ترجعون إليه. أي : إليها مرجعهم.

[23] (لابِثِينَ) : مقيمين ماكثين. (فِيها) : في جهنّم. (أَحْقاباً) : كلّما مضى حقب جاء بعده حقب. والحقب : ثمانون سنة.

[24] (بَرْداً) : نوما. يقال : منعني البرد من البرد. (شَراباً) : خمرا.

[25] (إِلَّا حَمِيماً) : ماء حارّا. (وَغَسَّاقاً) : ماء باردا لا ينساغ لبرودته. وقيل : صديد أهل النّار.

[26] (جَزاءً) لأعمالهم السيّئة. (وِفاقاً) : موافقا لسوء أعمالهم.

[27] (لا يَرْجُونَ) : لا يخافون.

[28] (كِذَّاباً). مصدر ، أي : تكذيبا.

[29] (أَحْصَيْناهُ) : كتبناه. (كِتاباً). مصدر ، أي : كتبناه في الكتب.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً (31) حَدائِقَ وَأَعْناباً (32) وَكَواعِبَ أَتْراباً (33) وَكَأْساً دِهاقاً (34) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً (35) جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً (36) رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَقالَ صَواباً (38) ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً (39) إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً (40)
[31] (مَفازاً) ؛ أي : فوزا.

[32] (حَدائِقَ) : بساتين يحدق بها شجرها.

[33] (وَكَواعِبَ) : نساء كعب ثديهنّ ؛ أي : ارتفع. (أَتْراباً) : على سنّ واحد.

[34] (وَكَأْساً) من الخمر (دِهاقاً) : مملوءة.

[35] (لَغْواً) : باطلا. (كِذَّاباً) : كذبا.

[36] (عَطاءً حِساباً) : كافيا.

[38] (الرُّوحُ) : ملك عظيم الخلقة إذا نشر أجنحته غطّت الأفق من المشرق إلى المغرب. قيل : هو أعظم من السّماوات والأرض والجبال. وقيل : الرّوح هو آدم عليه‌السلام. وقيل : روح الإنسان. (وَقالَ صَواباً) ؛ أي : قولا صوابا.

[39] (مَآباً) : مرجعا.

[40] (ما قَدَّمَتْ يَداهُ) من الأعمال. (كُنْتُ تُراباً) غير حيّ ، لما يلقى من العذاب.

ومن سورة النّازعات

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً (1) وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً (2) وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً (3) فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً (4) فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ (8) أَبْصارُها خاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ (10) أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً (11) قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ (12) فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ (13) فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14) هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (15)
[1] (وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً) : الملائكة تنزع نفوس الكفّار إغراقا ، كما يغرق النازع في القوس. وقيل : ملك الموت. وقيل : النجوم تنزع تطلع وتغرق تغيب.

[2] (وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً) : الملائكة تنشط أرواح الكفّار ما بين الظّفر والجلد ، حتّى تخرجها من حلقه. وقيل : ما من مؤمن إلّا وعرضت عليه الجنّة قبل أن يموت فيرى فيها أهله فينزعونه إليها وهو ينشط فيه نشطا إليهم. وقيل : النجوم تطلع وتغيب كالحمار الناشط من مكان إلى مكان.

[3] (وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً) : الملائكة تقبض أرواح المؤمنين سلّا رفيقا كالسّابح في الماء ، بخلاف الكافر. وقيل : نزول الملائكة من السّماء كالسّباحة في الماء. وقيل : النجوم والشّمس والقمر ؛ لقوله تعالى : (كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)(1).
[4] (فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً) : الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين وبأعمالهم الصّالحة. وقيل : الملائكة تسبق إلى الخير. وقيل : تسبق الشّياطين بالوحي إلى الأنبياء لأنّهم كانوا يسترقون السّمع. وقيل : النجوم.

[5] (فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً) : الملائكة تدبّر أمر العباد بإذن الله. وقيل : تنزل بالحلال والحرام. وقيل : النجوم السّيّارة. ومخرج القسم : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى)(2).
[6] (الرَّاجِفَةُ) : الصّيحة الأولى.

[7] (الرَّادِفَةُ) : النفخة الأخرى.

[8] (واجِفَةٌ) : خائفة مضطربة.

[9] (خاشِعَةٌ) : ذليلة لا يرفعونها.

[10] (الْحافِرَةِ) : الخلق الجديد. وقيل : من حيث جئنا. وقيل : نردّ إلى أمرنا الأوّل في الدّنيا. وقيل : الأرض الّتي نحفر فيها قبورهم. أي : المحفورة. ك (عِيشَةٍ راضِيَةٍ)(3).
[11] (نَخِرَةً) : بالية.

[12] (كَرَّةٌ خاسِرَةٌ) : مهلكة.

__________________

(1) ـ الأنبياء (21) / 33.

(2) ـ النازعات (79) / 26.

(3) ـ القارعة (101) / 7.

إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (16) اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى (19) فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى (20) فَكَذَّبَ وَعَصى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى (22) فَحَشَرَ فَنادى (23) فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى (24) فَأَخَذَهُ اللهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى (25) إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى (26) أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها (27) رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (30) أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها (31) وَالْجِبالَ أَرْساها (32) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ (33) فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى (36) فَأَمَّا مَنْ طَغى (37) وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى (39) وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى (41) يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها (43) إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها (44) إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (46)
[13] (زَجْرَةٌ واحِدَةٌ) : نفخة الصّور. والزّجرة : الصّيحة الشّديدة.

[14] (بِالسَّاهِرَةِ) : وجه الأرض. لأنّ فيها سهرهم ونومهم وأصلها مشهور فيها. وقيل : هي أرض النجف.

[15] (هَلْ أَتاكَ) : قد جاءك.

[16] (الْمُقَدَّسِ) : المطهّر. (طُوىً). سمّي به لأنّه طوي بالبركة.

[17] (طَغى) : جاوز الحدّ في الكفر.

[18] (تَزَكَّى) : تطهّر نفسك من الكفر والعصيان.

[20] (الْآيَةَ الْكُبْرى) : العصا.

[22] (يَسْعى) في هلاك موسى عليه‌السلام.

[23] (فَحَشَرَ) : جمع النّاس (فَنادى) فيهم.

[25] (نَكالَ) : عقوبة. (الْآخِرَةِ) : الكلمة الآخرة ؛ وهي : (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى).
[25] (وَالْأُولى) : قوله : (ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي)(1). قيل : كان بين الكلمتين أربعون سنة.

[26] (لَعِبْرَةً) : اعتبارا.

[28] (سَمْكَها) : سقفها. (فَسَوَّاها) : عدلها.

[29] (وَأَغْطَشَ لَيْلَها) : أظلمه. (ضُحاها) : شمسها.

[30] (بَعْدَ ذلِكَ) : بعد خلق السّماء. (دَحاها) : بسطها.

[31] (وَمَرْعاها) : نباتها.

[32] (أَرْساها) : أثبتها.

[33] (مَتاعاً) : منفعة. (وَلِأَنْعامِكُمْ) : الإبل والبقر والغنم.

[34] (الطَّامَّةُ الْكُبْرى) : الصّيحة العظمى ؛ وهي النفخة الأولى ، لأنّها تطمّ وتعلو كلّ شيء.

[35] (ما سَعى) : ما عمل في الدنيا.

[36] (وَبُرِّزَتِ) : أظهرت.

[37] (طَغى) : تجاوز الحدّ في العصيان.

[38] (وَآثَرَ) : اختار ورجّح.

[39] (الْجَحِيمَ) : النّار. (الْمَأْوى) : مكانكم الّذي تأوون إليه.

[40] (مَقامَ رَبِّهِ) : وقت خلوته بالمعاصي بحيث لا يراه أحد إلّا الله تعالى. (عَنِ الْهَوى) : عن معصية الله.

[42] (أَيَّانَ مُرْساها) : متى قيامها.

[45] (يَخْشاها) : يخافها.

__________________

(1) ـ القصص (28) / 38.

ومن سورة عبس

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى (2) وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَما عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى (8) وَهُوَ يَخْشى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلاَّ إِنَّها تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرامٍ بَرَرَةٍ (16) قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ (23) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا (27) وَعِنَباً وَقَضْباً (28) وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً (29) وَحَدائِقَ غُلْباً (30) وَفاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ (32) فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُها قَتَرَةٌ (41) أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42)
[1] (عَبَسَ) : عكر وجهه. (وَتَوَلَّى) : أعرض. قيل : يعني النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : هو عثمان. وقيل : شيبة. وقيل : عتبة بن أبي لهب.

[2] (أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى) : عمرو بن أمّ مكتوم ؛ جاء إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ليسلم ، وكان في حديث مع عثمان ـ وقيل : مع عتبة بن أبي لهب. وقيل : مع شيبة أخي عتبة ـ فعبس عليه‌السلام في وجه الأعمى ، لأنّه أساء أدبه وأراد أن يقطعه عن الكلام الّذي كان فيه. وأقبل صلى‌الله‌عليه‌وآله على ذلك الرّجل وتصدّى لإتمام حديثه عنده. فعاتبه الله ، لأنّه أعرض عن من يريد أن يسلم وعبس في وجهه.

[3] (يَزَّكَّى) : يطهّر نفسه عن الكفر بالإسلام.

[5] (أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى) : أحد الثلاثة المذكورين.

[6] (فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى) : تقبل بوجهك عليه وترفع طرفك إليه وتتعرّض له.

[8] (جاءَكَ يَسْعى) إلى الإسلام.

[9] (وَهُوَ يَخْشى) : يخاف منه.

[10] (تَلَهَّى) : تعرض.

[12] (فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ) ؛ يعني : القرآن.

[13] (فِي صُحُفٍ) : كتب.

[14] (مَرْفُوعَةٍ) في اللّوح المحفوظ.

[15] (سَفَرَةٍ) : الملائكة الكتبة ، جمع سافر. وإنّما قيل للملك سافر لأنّه ينزل بما يقع به الصّلاح بين النّاس بمنزلة السّفير وهو المصلح بين النّاس.

[16] (كِرامٍ) : على الله. (بَرَرَةٍ) : مطيعين لله.

[17] (قُتِلَ الْإِنْسانُ) : لعن. (ما أَكْفَرَهُ). قيل : أيّ شيء حمله على الكفر مع ما يرى من الآيات الدالّة على التوحيد؟! نزلت في عتبة بن أبي لهب ؛ وثب على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فمزّق قميصه ، وكان قد زوّجه من ابنته. ففرق بينهما لكفره ودعا عليه فقال : أكلك كلب من كلاب الله! فسافر مع جماعة فافترسه أسد من بينهم فأكله بعد أن تحفّظ منه واحترس بأصحابه.

[19] (مِنْ نُطْفَةٍ) : ماء حقير.

[20] (ثُمَّ السَّبِيلَ) : طريق الخير. وقيل : طريق الخروج من بطن أمّه. (يَسَّرَهُ) : سهّله. وقيل : عرّفه طريق الحقّ والباطل.

[21] (فَأَقْبَرَهُ) : جعل له قبرا. وقيل : أمر أن يقبر. وقيل : جعله مقبورا.

[22] (أَنْشَرَهُ) : أحياه.

[25] (صَبَبْنَا الْماءَ) : سكبناه من السّحاب.

[28] (وَقَضْباً) : رطبة ؛ وهي القتّ للدّوابّ.

[30] (وَحَدائِقَ) : بساتين. (غُلْباً) : غلاظ النخل والشّجر.

[31] (وَأَبًّا) : عشبا وحشيشا وكلأ ومرعى للبهائم.

[32] (مَتاعاً لَكُمْ) : منفعة. (وَلِأَنْعامِكُمْ) : إبلكم وبقركم وغنمكم.

[33] (الصَّاخَّةُ) : القيامة. لأنّها تصخّ بالأسماع. وأصلها : الصّيحة.

[34] (يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ) : هابيل من قابيل.

[35] (وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ) : إبراهيم من آزر ، وموسى من أمّه ـ وقيل : من جارية فرعون الّتي سلّموا إليها موسى لمّا التقطوه ، وكانت كافرة.

[36] (وَصاحِبَتِهِ) : لوط من زوجته. (وَبَنِيهِ) : نوح من ابنه كنعان. وقيل : جميع ذلك عامّ ولا يقتصر على هذا.

[37] (شَأْنٌ يُغْنِيهِ) : أمر مشغول به عن سائر أنسابه وأسبابه.

[38] (مُسْفِرَةٌ) : مضيئة مشرقة. وهي وجوه المؤمنين.

[40] (غَبَرَةٌ) : غبار. وهي على وجوه الكافرين.

[41] (تَرْهَقُها) : تغشاها. (قَتَرَةٌ) : قتار وقتام (1). أي : يغشاها كسوف وسواد.

[42] (الْفَجَرَةُ) : الفسقة الكذبة.

__________________

(1) ـ القتام : الغبار الأسود.

ومن سورة التّكوير

مكّيّة. قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : شيّبتني هود وأخواتها : الواقعة وعمّ وإذا الشّمس كوّرت.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ (14) فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (27) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (29)
[1] (كُوِّرَتْ) : ذهب ضوؤها. وقيل : لفّت ومحيت. وقيل : جمع ضوؤها ولفّت كما تلفّ العمامة.

[2] (انْكَدَرَتْ) : اسودّت وتساقطت وانتثرت.

[4] (الْعِشارُ) : النوق الّتي أتى على حملها عشرة أشهر. (عُطِّلَتْ) : تركت وأذهل أهلها عنها. وقيل : العشار : السّحائب. وقيل : الدور مات أهلها فتعطّلت.

[5] (حُشِرَتْ) : جمعت. وقيل : جمعها موتها. وقيل : اختلطت مع النّاس بعد ما كانت نافرة منهم.

[6] (سُجِّرَتْ) : أسعرت وأوقدت. وقيل : ملئت وفجر بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا. وقيل : صار العذب والملح واحدا.

[7] (زُوِّجَتْ) روح المؤمن بالحور العين ، والكافر بالشّياطين. وقيل : قرنت. لأنّ كلّ إنسان قرن بأهل دينه. وقيل : ردّت الأرواح إلى الأجساد.

[8] (الْمَوْؤُدَةُ) : البنت الّتي كانوا يدفنونها حيّة خيفة عار أو فقر. وسمّيت بذلك لثقل التراب عليها.

[10] (الصُّحُفُ نُشِرَتْ) : الكتب الّتي فيها الأعمال ؛ لقوله تعالى : (يَلْقاهُ مَنْشُوراً)(1).
[11] (كُشِطَتْ) : قلعت كما يقلع السّقف.

[12] (الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ) : النّار أوقدت.

[13] (أُزْلِفَتْ) : قربت.

[15] (فَلا أُقْسِمُ) : أقسم. (بِالْخُنَّسِ) : النجوم الخمسة ؛ زحل والمشتري والمرّيخ والزهرة وعطارد. لأنّها تخنس بالنّهار وتظهر باللّيل.

[16] (الْجَوارِ) : الّتي تجري في أفلاكها. (الْكُنَّسِ) : المستترة إلى أن تغيب وتتوارى في منازلها ومساقطها. من الكناس ؛ وهو بيت الظّبية.

[17] (عَسْعَسَ) : أدبر بظلامه. وقيل : أقبل وأدبر. وقيل : أظلم. وقيل : دنا وأظلم.

[18] (تَنَفَّسَ) : أضاء وارتفع.

[19] (رَسُولٍ كَرِيمٍ) على الله عزوجل وهو جبرئيل عليه‌السلام.

[20] (ذِي قُوَّةٍ). قال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان قوّتك؟ قال : بعثت إلى مدائن قوم لوط وهي خمس في كلّ مدينة أربعة آلاف مقاتل ، فحملتهم من الأرض السّفلى حتّى سمع أهل السّماوات أصوات الدجاج ونباح الكلاب. ثمّ هويت بهنّ فقلبتهنّ. (مَكِينٍ) عند الله.

[21] (مُطاعٍ) : تطيعه الملائكة. (ثَمَّ) : ظرف مكان ، أي : هناك. (أَمِينٍ) : ما أمر بشيء فعداه إلى غيره.

[23] (بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ) : مطلع الشّمس. وأصل الأفق : الناحية. والمبين : البيّن.

[24] (وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ) : الوحي والقرآن. (بِضَنِينٍ) : بمتّهم. وقيل : المعنى راجع إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في هذه. أي : ليس بضنين بما يوحى إليه. من [الظنّة بمعنى] البخل.

[25] (رَجِيمٍ) : مرجوم باللّعنة ؛ أي : مطرود عن الخير والرحمة. وقيل : مسبوب مشتوم. وقيل : مرجوم بالنجوم.

[27] (ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) : تذكرة وموعظة.

__________________

(1) ـ الإسراء (17) / 13.

ومن سورة انفطرت

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ (8) كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ (10) كِراماً كاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ (15) وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ (16) وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19)
[1] (انْفَطَرَتْ) : انشقّت.

[2] (انْتَثَرَتْ) : تساقطت.

[4] (بُعْثِرَتْ) : بحثرت. وقيل : أخرج ما فيها من الموتى. وقيل : جعل أسفلها أعلاها.

[5] (ما قَدَّمَتْ) من المعاصي (وَأَخَّرَتْ) من التوبة.

[6] (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ) ـ الآية. نزلت في أبيّ بن خلف. وقيل : في أسد بن كلدة.

[7 ـ 8] (فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ* فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ) : جميلا ودميما ، وقصيرا وطويلا ، ذكرا وأنثى. وقيل : في صورة الأعمام والأخوال والأجداد.

[9] (بِالدِّينِ) : بالجزاء.

[10] (لَحافِظِينَ) : لملائكة.

[11] (كِراماً) على الله تعالى. وقيل : لا يكتبون المعصية على العبد إذا همّ بها ما لم يفعلها.

[17] (يَوْمُ الدِّينِ) : يوم الجزاء.

[19] (لِنَفْسٍ شَيْئاً) : لكافر شيئا.

ومن سورة المطفّفين

مدنيّة. وقيل : مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (6)
[1] (وَيْلٌ) : واد في جهنّم. (لِلْمُطَفِّفِينَ) : الباخسين الناقصين حقوق النّاس.

[2] (إِذَا اكْتالُوا) لأنفسهم.

[3] (يُخْسِرُونَ) : ينقصون. قيل : لمّا قدم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة ، كان أهلها من أخبث النّاس كيلا ووزنا.

فنزلت السّورة. فقرأها عليهم فأحسنوهما.

كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ (8) كِتابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَما يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ (19) كِتابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ (26) وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ (32) وَما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34)
[7] (سِجِّينٍ) : فعّيل من السجن. وقيل : من السّجل. أي : عمل الفجّار وأرواحهم في سجّين. وقيل : الأرض السّفلى. وقيل : صخرة في الأرض السّابعة السّفلى.

[9] (مَرْقُومٌ) : مكتوب.

[12] (مُعْتَدٍ) : ظالم لنفسه.

[13] (قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : أكاذيبهم.

[14] (بَلْ رانَ) : غطّى وطبع.

[15] (عَنْ رَبِّهِمْ) : عن ثواب ربّهم.

[16] (لَصالُوا الْجَحِيمِ) : لمحترقون فيها.

[18 ـ 21] (لَفِي عِلِّيِّينَ) : السّماء السّابعة. وقيل : أعلى الأمكنة. (يَشْهَدُهُ) : يحضره. (الْمُقَرَّبُونَ) : مقرّبو كلّ سماء إذا رفع إليهم (كِتابَ الْأَبْرارِ) : عمل المطيعين وأرواحهم.

[23] (الْأَرائِكِ) : الأسرّة ، جمع أريكة.

[24] (نَضْرَةَ النَّعِيمِ) : نعمة النّعيم.

[25] (رَحِيقٍ) : خمر صافية من الغشّ.

[26] (خِتامُهُ مِسْكٌ). قيل : يمزج بكافور ويختم بمسك ؛ أي : آخره رائحة المسك. (فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ) : فليسارع المسارعون. وقيل : فليرغب الراغبون. وقيل : فليجتهد المجتهدون.

[27] (وَمِزاجُهُ) : مزاج الخمر والعسل واللّبن. (مِنْ تَسْنِيمٍ) : من أرفع شراب أهل الجنّة وأشرفه.

[28] (يَشْرَبُ بِهَا) صرفا بلا مزاج. ولسائر أهل الجنّة يمزجون منها. (الْمُقَرَّبُونَ). قيل : النبيّ وعليّ وأولاده المطهّرون.

[29] (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا). قيل : قوم من بني أميّة. (كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ) : من عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وأصحابه المؤمنين.

[30] (يَتَغامَزُونَ) عليهم.

[31] (انْقَلَبُوا). أي بنو أميّة. (فَكِهِينَ)(1) : يتفكّهون بالقول والهزو والطّعن فيهم ، لمّا تغامزوا عليهم.

[33] (حافِظِينَ) : كاتبين.

[34] (فَالْيَوْمَ) ؛ أي : يوم القيامة. (الَّذِينَ آمَنُوا) : عليّ وأصحابه المؤمنون. (مِنَ الْكُفَّارِ) : الّذين تغامزوا عليهم.

(يَضْحَكُونَ) ، لما يرون بهم من الذلّ والهوان والعذاب.

__________________

(1) ـ هذا على قراءة غير حفص. انظر : أنوار التنزيل : 2 / 547.

عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (36)
[35] (عَلَى الْأَرائِكِ) : الأسرّة من اللّؤلؤ والزبرجد والياقوت (يَنْظُرُونَ) إلى الكفّار في العذاب الأليم.

[36] (ثُوِّبَ الْكُفَّارُ) : جوزوا (ما كانُوا يَفْعَلُونَ) : بأفعالهم.

ومن سورة انشقّت

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ (5) يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً (8) وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً (11) وَيَصْلى سَعِيراً (12) إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً (15) فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (19) فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (24) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25)
[2] (وَأَذِنَتْ) : استمعت. وقيل : أطاعت. (وَحُقَّتْ) : وحقّ لها أن تسمع لخالقها وتطيع.

[3] (مُدَّتْ) كالأديم العكاظيّ.

[4] (وَأَلْقَتْ ما فِيها) من الكنوز والموتى (وَتَخَلَّتْ) منهم.

[6] (كادِحٌ) : عامل خيرا أو شرّا. (فَمُلاقِيهِ) : فملاقي عملك. نزلت في الأسود بن عبد الأسود.

[7] (أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ). نزلت في عمّار بن ياسر.

[9] (إِلى أَهْلِهِ) : إلى أهل الجنّة.

[10] (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ) : الوليد بن المغيرة.

[11] (يَدْعُوا ثُبُوراً) : هلاكا.

[13] (إِنَّهُ كانَ). يعني الوليد بن المغيرة. (مَسْرُوراً) بماله وأولاده وخدمه.

[14] (يَحُورَ) : يرجع.

[16] (فَلا أُقْسِمُ) : أقسم. (بِالشَّفَقِ) : النّهار. وقيل : الحمرة. وقيل : البياض بعد الحمرة.

[17] (وَما وَسَقَ) : وما جمع.

[18] (اتَّسَقَ) : اجتمع واحتكم وتمّ.

[19] (طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) : حالا بعد حال ؛ نطفة ، ثمّ علقة ، ثمّ مضغة ، ثمّ عظاما ، ثمّ جنينا ، ثمّ طفلا ، ثمّ شابّا ، ثمّ شيخا ، ثمّ حيّا بعد الموت في القيامة. وقيل : سنة عن سنة.

[23] (يُوعُونَ) : يضمرون.

[25] (غَيْرُ مَمْنُونٍ) : غير مقطوع ولا ممنوع.

ومن سورة البروج

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (16) هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22)
[1] (ذاتِ الْبُرُوجِ) : ذات المنازل ؛ منازل الشّمس والقمر والنجوم.

[2] (وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) : يوم القيامة.

[3] (وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ) : يوم الأضحى ويوم الجمعة. وقيل بالعكس. وقيل : القبر والقيامة. من قوله تعالى : (وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ)(1). وقيل : محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والقيامة.

[4] (الْأُخْدُودِ) : شقّ عظيم في الأرض. وقيل : شقّ مستطيل. وجمعه : أخاديد. أمرهم بحفره ذونواس من ملوك العرب ، ألقى فيه المؤمنين من رعيّته وكان قد أضرم فيه نارا وجلس على حافتيه ليشاهد (2) إحراقهم. فأكلتهم النّار واشتدّ لهيبها فطلعت وأكلت ذا نواس وأصحابه. وقيل : هو ملك من ملوك الحبشة قبل مولد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بتسعين (3) سنة.

[5] (الْوَقُودِ) : الحطب.

[6] (إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ) يتفرّجون على إحراقهم.

[7] (شُهُودٌ) : حضور.

[8] (وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ) ؛ أي : عتبوا وكرهوا. (إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ) : إلّا إيمانهم به.

[10] (فَتَنُوا) : عذّبوا بالنّار. (فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ) في الآخرة. (وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ) ؛ أي : الحرقة بالنّار في الدّنيا.

[11] (الْفَوْزُ الْكَبِيرُ) : الظّفر العظيم.

[12] (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ) : أخذه.

[13] (يُبْدِئُ وَيُعِيدُ) للخلق.

[14] (الْوَدُودُ) : المحبّ للمحسنين.

[15] (الْمَجِيدُ) : الكريم على الله سبحانه وتعالى.

[18] (ثَمُودَ) : قوم صالح عليه‌السلام.

__________________

(1) ـ هود (11) / 103.

(2) ـ م : «شاهدا».
(3) ـ ل : «بسبعين».
ومن سورة الطّارق

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ (1) وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ (7) إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (9) فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ (10) وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَما هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (15) وَأَكِيدُ كَيْداً (16) فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً (17)
[1] (وَالطَّارِقِ) : الكوكب يطرق باللّيل ويخفى بالنّهار. قيل : الثريّا. وقيل : زحل.

[3] (الثَّاقِبُ) : المتوقّد المضيء. وقيل : يثقب الشّياطين. وقيل : إنّه زحل يثقب نوره سبع سماوات.

[4] (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا) : ما كلّ نفس إلّا (عَلَيْها حافِظٌ) من الملائكة.

[6] (دافِقٍ) : مدفوق في الرّحم.

[7] (بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ). قيل : من صلب الرجل وترائب المرأة. وهي عظام الصّدر ـ جمع تربية ـ موضع القلادة منه. (عَلى رَجْعِهِ) : إحيائه بعد الموت. وقيل : أن يجعل الشّيخ شابّا ، والشّابّ صبيّا ، والصّبيّ طفلا ، والطّفل جنينا. وقيل : أن يجعله عظاما ، ثمّ لحما ، ثمّ مضغة ، ثمّ علقة ، ثمّ نطفة ، ثمّ يردّها إلى الصّلب والتّرائب.

[9] (تُبْلَى السَّرائِرُ) : تظهر وتختبر.

[11] (ذاتِ الرَّجْعِ) : المطر يرجع به في وقته. وقيل : الرجع الماء.

[12] (ذاتِ الصَّدْعِ) : تصدع بالنبات ؛ أي : تنشقّ.

[13] (إِنَّهُ) ؛ يعني : القرآن. (لَقَوْلٌ فَصْلٌ) : فاصل بين الحقّ والباطل والحلال والحرام.

[14] (وَما هُوَ بِالْهَزْلِ) : ضدّ الجدّ.

[15] (يَكِيدُونَ) : يمكرون بك.

[16] (وَأَكِيدُ كَيْداً) : أجازيهم على كيدهم.

[17] (فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ) : أجّلهم إلى وقت قريب. وفيه تهديد لهم ووعيد. (رُوَيْداً) ؛ أي : مهلا.

ومن سورة الأعلى

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى (4) فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى (5) سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (6) إِلاَّ ما شاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى (12) ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (13) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)
[1] (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) : صلّ باسم ربّك الرفيع. وقيل : اذكر اسمه ، وهو سبحان ربّي الأعلى. وقيل : «اسم» صلة.

[2] (فَسَوَّى) : أحكم خلقه.

[3] (قَدَّرَ فَهَدى) الذكر إلى الأنثى. وقيل : الطّفل إلى الثدي.

[4] (الْمَرْعى) : الحشيش الرطب.

[5] (غُثاءً) : يابسا بعد الخضرة والرطوبة. والغثاء : ما يقذفه السّيل على جنبات الوادي. (أَحْوى) : شديد الخضرة. وقيل : شديد السواد. وفي الآية تقديم وتأخير. أي : أخرج المرعى أحوى ، ثمّ جعله غثاء.

[6] (سَنُقْرِئُكَ) : سنعلّمك القرآن.

[7] (إِلَّا ما شاءَ اللهُ) من الناسخ والمنسوخ.

[8] (لِلْيُسْرى) : أعمال الخير. وقيل : يهوّن عليك عمل الآخرة ، ويسهّل عليك طريق الجنّة.

[12] (النَّارَ الْكُبْرى) : جهنّم.

[14] (قَدْ أَفْلَحَ) : فاز وظفر. (مَنْ تَزَكَّى) : تطهّر وصلّى. وقيل : من عمل بعد الإسلام زاكيا من الخير. وقيل : من أدّى زكاة ماله. وقيل : زكاة الفطرة.

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى (17) إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى (18) صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى (19)
[15] (فَصَلَّى) صلاة العيد. وقيل : الجمعة مع الإمام. وقيل : (تَزَكَّى) قال : أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. و (فَصَلَّى) الخمس وسبّح الله وعظّمه ومجّده.

[16] (تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا) : تختارونها وتفضّلونها على الآخرة.

[18] (إِنَّ هذا) : ذكر محمّد والقرآن. (الصُّحُفِ الْأُولى) : كتب الأنبياء المتقدّمين.

[19] (صُحُفِ إِبْراهِيمَ) الّتي أنزلها الله عليه وهي عشر. (وَمُوسى) ؛ أي : صحف موسى. قيل : صحف صغار نزلت عليه من السّماء. وقيل : هي الألواح الّتي نزلت عليه من زبرجدة خضراء طولها اثنا عشر ذراعا. وقيل : بل كانت من سدر الجنّة.

ومن سورة الغاشية

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ (2) عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (3) تَصْلى ناراً حامِيَةً (4) تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ (6) لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ (8) لِسَعْيِها راضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (10) لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً (11) فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ (12) فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16) أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ (26)
[1] (هَلْ أَتاكَ) : قد أتاك يا محمّد. (الْغاشِيَةِ) : السّاعة والقيامة.

[2] (خاشِعَةٌ) : ذليلة.

[3] (عامِلَةٌ) : مذلّلة. (ناصِبَةٌ). من النصب ؛ وهو تعب الأبدان. والوصب تعب القلوب.

[4] (تَصْلى) : تدخل. (حامِيَةً) : شديدة الحرّ.

[5] (آنِيَةٍ) : قد انتهى حرّها.

[6] (ضَرِيعٍ) : نبت ذو شوك شديد ، يقال لرطبه : الشّبرق.

[7] (لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) ، بل كلّما أكلوا منه ازدادوا جوعا وعطشا.

[9] (لِسَعْيِها) : لعملها الخير.

[11] (لاغِيَةً) : من يلغو في منطقه.

[12] (عَيْنٌ جارِيَةٌ) عذبة تجري في الجنّة.

[13] (سُرُرٌ) من الدرّ والياقوت والزبرجد.

[14] (وَأَكْوابٌ) : أباريق بلا عرى من فضّة.

[15] (وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ) : وسائد من الديباج والحرير ، جمع نمرقة.

[16] (وَزَرابِيُّ) : طنافس الإبريسم. (مَبْثُوثَةٌ) : مبسوطة. وقيل : هي البسط من الابريسم.

[17] (أَفَلا يَنْظُرُونَ) ـ الآيات. ذكّر الله العرب بذلك دون سائر مخلوقاته ، لأنّ أكثر دوابّهم الإبل ؛ والأرض والجبال ، لأنّهما منازلهم وأكنانهم ؛ والسّماء ، لأنّها سقفهم.

[19] (كَيْفَ نُصِبَتْ) : أقيمت.

[20] (سُطِحَتْ) : بسطت.

[22] (بِمُصَيْطِرٍ) : بمسلّط. وقيل : منسوخة بآية القتال.

[24] (الْعَذابَ الْأَكْبَرَ) يوم القيامة بالنّار.

[25] (إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ) : مرجعهم.

ومن سورة الفجر

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالْفَجْرِ (1) وَلَيالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ (6) إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ (14) فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ (16) كَلاَّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا (20) كَلاَّ إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى (23)
[1] (وَالْفَجْرِ). أقسم سبحانه بصلاة الفجر.

[2] (وَلَيالٍ عَشْرٍ). هي عشر ذي الحجّة الّتي أتمّها الله لموسى عليه‌السلام. وقيل : الأواخر من رمضان.

[3] (وَالشَّفْعِ) : أيّام النفر من منى. وقيل : الخلق كلّهم. وقيل : محمّد وعليّ. وقيل : الروح. (وَالْوَتْرِ) : يوم عرفة. وقيل : الله. وقيل : الفرد. وقيل : الشّفع والوتر الصلاة ؛ منها الشفع ، ومنها الوتر.

[4] (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) : ليلة المزدلفة ، ليلة عاشر ذي الحجّة. وقيل : ليلة عرفة.

[5] (لِذِي حِجْرٍ) : لذي عقل.

[6] (بِعادٍ) الأولى ، قوم هود الّذين أهلكوا بالريح الشّديدة.

[7] (إِرَمَ) : اسم بلدة ، وهي الإسكندريّة. وقيل : فيها سرير ملكه. وقيل : إرم قبيلة. (ذاتِ الْعِمادِ) : ذات الطّوال والخلق الطّويل. وذلك بأنّهم كانوا أطول النّاس. كان طول الرّجل اثني عشر ذراعا بذرعانهم. وقيل : (إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ) هي الجنّة الّتي بناها عاد بالذهب والفضّة ، وفرشها بالمسك والعنبر ، وجعل فيها من كلّ ما جعل الله في الجنّة. فلمّا كملت ، سار إليها بعسكره ليدخلها ، فأهلكه الله وعسكره على بابها ولم يدخلها.

[8] (فِي الْبِلادِ) : جمع بلد.

[9] (وَثَمُودَ) : قوم صالح عليه‌السلام. (جابُوا الصَّخْرَ). كانوا يقطعون الحجر ويتّخذونه بيوتا. (بِالْوادِ) : بوادي القرى.

[10] (ذِي الْأَوْتادِ) : ذي الجنود والملك الثابت. وقيل : كان إذا غضب على رجل ، شدّه بين أربعة أوتاد على الأرض حتّى يموت. وقيل : ذي البنيان المطوّل الثابت.

[11] (طَغَوْا) : تجاوزوا الحدّ في الظّلم.

[13] (سَوْطَ عَذابٍ) : عذابا دائما أهلكهم الله به. [قيل :] نصيب عذاب. وقيل : شدّته.

[14] (لَبِالْمِرْصادِ) : الطّريق ؛ طريق الخلائق. أي لمن عمل مثل عملهم. وقيل : إليه المصير.

[15] (ابْتَلاهُ) : امتحنه واختبره. (فَأَكْرَمَهُ) : أنعم عليه وأوسع.

[16] (فَقَدَرَ) : ضيّق.

[18] «ولا تحضّون» (1) : لا تحثّون.

[19] (التُّراثَ) : الميراث. (أَكْلاً لَمًّا) : شديدا.

[20] (حُبًّا جَمًّا) : كثيرا.

[21] (دُكَّتِ الْأَرْضُ) : دقّت جبالها حتّى استوت هي ووجه الأرض. (دَكًّا دَكًّا).
قيل : دكّا بعد دكّ.

[22] (وَجاءَ رَبُّكَ) : جاء أمره وعقابه. (وَالْمَلَكُ) : والملائكة. (صَفًّا صَفًّا). قيل : صفّا بعد صفّ.

[23] (وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ) : أحضرت. (وَأَنَّى) : ومن أين.

__________________

(1) ـ هذا على قراءة.

يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ (25) وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ (26) يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)
[24] (قَدَّمْتُ لِحَياتِي) : لآخرتي الباقية الّتي لا موت فيها. وقيل : (لِحَياتِي) : لنجاتي من النّار.

[25] (لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ) ؛ يعني : الكافر.

[27] (الْمُطْمَئِنَّةُ) : السّاكنة بالإيمان ، المصدّقة بالثواب.

[28] (إِلى رَبِّكِ) : إلى ثوابه ورحمته.

ومن سورة البلد

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ (2) وَوالِدٍ وَما وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ (10) فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ (20)
[1] (لا أُقْسِمُ) : أقسم. و (لا) صلة. (بِهذَا الْبَلَدِ). يريد مكّة. نزلت يوم فتح مكّة.

[2] (وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ). أحلّ الله القتل فيه ساعة واحدة ولم يحلّ ذلك لأحد قبله ولا بعده. فقتل في تلك السّاعة رجلين وقينتين كانتا تغنّيان. وقيل : آخر كان يهجوه ، فظفر به قبل ذلك فأطلقه. ودخل فقال : إنّي سخرت بمحمّد فأطلقني. فأخذه تلك السّاعة. فقال له مثل مقالته الأولى. فقال : المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرّتين. وأمر بقتله. وقيل : قتله بيده. وقيل : حلّ ؛ أي : حلال. يقال : رجل حلّ وحلال ومحلّ. وقيل : مقيم ساكن.

[3] (وَوالِدٍ وَما وَلَدَ) : آدم وذرّيّته. وقيل : آدم وحوّاء وما ولدا.

[4] (فِي كَبَدٍ) : في شدّة وشقاء ومكابدة لأمر الدّنيا والآخرة. نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل. وقيل : في الأسد ابن كلدة.

[6] (أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً) : أتلفت مالا كثيرا في عداوة محمّد. فندم على ذلك حيث لم ينفعه الندم.

[10] (وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ) : عرّفناه الطّريقين ؛ طريق الخير ، وطريق الشّرّ. وقيل : طريقي الجنّة والنّار. وقيل : الثديين.

[11] (فَلَا اقْتَحَمَ). الاقتحام : الدخول في الشيء والمجاوزة له بشدّة وصعوبة. (الْعَقَبَةَ) الّتي بين الجنّة والنّار. وقيل : هي الباب والسّور والصّراط والحجاب. فلا اقتحمها ؛ أي : ما جاوزها.

[12] (وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ). تعظيما لها وتهويلا.

[13] (فَكُّ رَقَبَةٍ) : عتقها من العبوديّة.

[14] (مَسْغَبَةٍ) : مجاعة.

[15] (ذا مَقْرَبَةٍ) : صاحب قربى ؛ أي : ذا رحم.

[16] (ذا مَتْرَبَةٍ) : لاصقا بالتراب لا شيء له.

[17] (ثُمَّ كانَ) [بعد] العتق والإطعام (مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا). لأنّهم أهل لكلّ خير. (بِالْمَرْحَمَةِ) : بالمراحم.

[18] (الْمَيْمَنَةِ) : اليمين.

[19] (الْمَشْأَمَةِ) : الشّمال.

[20] (مُؤْصَدَةٌ) : مطبقة.

ومن سورة الشّمس

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالشَّمْسِ وَضُحاها (1) وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها (2) وَالنَّهارِ إِذا جَلاَّها (3) وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها (4) وَالسَّماءِ وَما بَناها (5) وَالْأَرْضِ وَما طَحاها (6) وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (9) وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها (10) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها (12) فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها (14) وَلا يَخافُ عُقْباها (15)
[1] (وَالشَّمْسِ وَضُحاها) : وضوئها. وقيل : وحرّها. وقيل : ونهارها. وقيل : وإشراقها.

[2] (إِذا تَلاها) : تبعها في الغروب.

[3] (إِذا جَلَّاها). قيل : جلّاها الربّ عن ظلمة اللّيل.

[4] (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها) : يغشى الشّمس فيذهب بضوئها. وقيل : يغشى ظلام اللّيل ضوء النّهار.

[5] (وَما بَناها) : وبنائها. وقيل : ومن بناها ؛ أي : رفعها.

[6] (وَما طَحاها) : وطحوها. وقيل : ومن طحاها ؛ أي : بسطها.

[7] (وَما سَوَّاها) : وتسويتها. وقيل : ومن سوّاها ؛ أي : أحكم خلقها ؛ العينين والأذنين والمنخرين واليدين والرجلين.

[8] (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) : بيّن لها طريقي الخير والشرّ.

[9] (أَفْلَحَ) : فاز وظفر بالجنّة. (زَكَّاها) : طهّرها من الذنوب والمعاصي وأصلحها بصلة الرّحم وعمل الطّاعات.

[10] (خابَ) : خسر. (دَسَّاها) : أخفاها وأخملها بترك الطّاعة. وقيل : آثمها. وقيل : أغواها.

[11] (بِطَغْواها) : بطغيانها ؛ وهو مجاوزة الحدّ في الكفر والتكذيب. وقيل : معصيتها.

[12] (انْبَعَثَ) : أسرع في طاعته لباعثه. (أَشْقاها) : أشقى ثمود ؛ وهو قدار بن قذيرة عاقر ناقة صالح عليه‌السلام ، رجل أشقر أحمر أزرق ولد زنا.

[13] (رَسُولُ اللهِ) : صالح عليه‌السلام. (ناقَةَ اللهِ) ؛ أي : احذروا ناقة الله. (وَسُقْياها) : وشربها.

[14] (فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ) بالصّيحة. وقيل : أرجف بهم. وقيل : أطبق بالعذاب ؛ أي : دمّرهم واستأصلهم. (فَسَوَّاها) بالعذاب ؛ أي : أماتهم جميعا ، كبيرا وصغيرا.

[15] (وَلا يَخافُ عُقْباها) ؛ أي : لم يخف الله عقبى ذلك وتبعته.

ومن سورة اللّيل

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى (1) وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى (2) وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى (10) وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى (12) وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى (14)
[1] (يَغْشى) : أقبل وأتى بظلامه.

[2] (تَجَلَّى) : أضاء وبان.

[3] (وَما خَلَقَ) : ومن خلق. وقيل : (ما) مصدريّة.

[4] (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) : عملكم مختلف ، فمصدّق ومكذّب.

[5 ـ 6] (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى). قيل : عليّ عليه‌السلام. و (بِالْحُسْنى) حديقة نخل بالمدينة. وكان بها رجل غنيّ له نخلة في دار مؤمن فقير ذي أطفال. وكان صاحبها إذا خرفها ووقع من ثمرها شيء التقطته الأطفال ، فيدخل يده في فم الطّفل ويأخذ الثمرة منه. فشقّ ذلك على الفقير. فشكا ذلك إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فأحضر الغنيّ بعد أن ذهب الفقير واستامها منه بنخلة في الجنّة. فأبى. فلم يزل يزده نخلة بعد أخرى إلى عشر. فلم يجبه فقال : لا أبيعها إلّا بشيء لا أظنّه أعطاه في الدّنيا ؛ وهي الحسنى الّتي لعليّ عليه‌السلام. فعلم بذلك عليّ عليه‌السلام ، فجاء إلى الغنيّ فاشترى منه تلك النخلة بالحسنى ، وجاء إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره بذلك وقال : إنّي قد جعلتها للفقير. فأرسل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الفقير وقال له : إنّ النخلة قد صارت لك. فنزل جبرئيل عليه‌السلام بالآيات فقرأها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على عليّ عليه‌السلام وبشّره بالجنّة. ومن أسماء الجنّة الحسنى.

[8] (بَخِلَ وَاسْتَغْنى). يعني صاحب النخلة الغنيّ ، بخل بما طلب منه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[9] (وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى) ؛ يعني : بالجنّة.

[10] (لِلْعُسْرى) : النّار. لأنّها من أسمائها. وقيل : مشتري النخلة أبو الدحداح.

[11] (وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ) : ما ينفعه. (إِذا تَرَدَّى) في النّار. يعني بذلك الغنيّ المنافق. أي : سقط على رأسه في النّار.

لا يَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى (19) إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضى (21)
[14] (فَأَنْذَرْتُكُمْ) : خوّفتكم. (تَلَظَّى) : تلهّب.

[15] (الْأَشْقَى) : ذلك الغنيّ المنافق.

[16] (كَذَّبَ) بالجنّة. (وَتَوَلَّى) : أعرض عن طلبة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[18] (يَتَزَكَّى) : عليّ عليه‌السلام تصدّق به. قيل : إنّه تصدّق بجميع ما غرسه بيده من الحدائق.

[19] (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى). أي : تزكّى وليس لأحد عليه إنعام وإحسان فقصد بذلك مجازاته ومكافاته.

[20] (ابْتِغاءَ) : طلب. (وَجْهِ رَبِّهِ) : ثوابه ورحمته.

[21] («وَلَسَوْفَ يَرْضى) : غدا بما يعطيه الله في الجنّة.

ومن سورة الضّحى

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالضُّحى (1) وَاللَّيْلِ إِذا سَجى (2) ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى (6) وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى (7) وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)
[1] (وَالضُّحى). قيل : أقسم الله تعالى بساعة من ساعات النهار.

[2] (وَاللَّيْلِ إِذا سَجى) : اسودّ. وقيل : غشي بظلمته ضوء النّهار. وقيل : أظلم. وقيل : سكن وفتر. ومنه : بحر ساج.

[3] (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) ؛ أي : ما ترك وما أبغض وهجر. كان الوحي قد انقطع عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أربعين يوما فقال اليهود والمنافقون : ودّعه ربّه وقلاه. فنزلت الآية تكذيبا لهم.

[5] (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى). من الثواب والملك في الآخرة والجنّة والشّفاعة في أمّتك ما يرضيك.

[6] (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى) ؛ أي : فضمّك إلى جدّك عبد المطّلب وإلى عمّك أبي طالب فأحسنا تربيتك. وكان عليه‌السلام يسمّى يتيم أبي طالب ، وكفله حتّى زوّجه من خديجة وساق صداقها من ماله عشرين بكرة. فقال في خطبته : الحمد لله الّذي جعلنا من ذرّيّة إبراهيم وفرع إسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا الحكّام على النّاس. وبعد : فابن أخي هذا من لا يوزن به فتى من قريش إلّا رجّح به فضلا وعلما وكرما ونبلا. وإن كان في المال مقلّا ، فإنّما المال ظلّ زائل وعارية مستردّة. وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. وما أحببتم من الصّداق ، فعليّ. ثمّ ساق إليهم عشرين بكرة.

[7] (وَوَجَدَكَ ضَالًّا) ؛ أي : في قوم ضلّال. (فَهَدى) ؛ أي : هداك. وقيل : ما كنت تدري ما القرآن ولا الشّرائع ، فهداك الله إليهما. وقيل : ضالّا بين مكّة والمدينة.

[8] (وَوَجَدَكَ عائِلاً) : فقيرا. (فَأَغْنى) ؛ أي : أغناك بمال خديجة.

[9] (فَلا تَقْهَرْ) ؛ أي : لا تظلمه وادفع حقّه إليه. وقيل : لا تقهره فتذهب بحقّه.

[10] (فَلا تَنْهَرْ) وأطعمه. وقيل : وزده برحمة ولين ورفق. فإمّا أن تعطيه ؛ وإمّا أن تردّه ردّا ليّنا. وقيل : لا تصح عليه إذا رددته.

[11] (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) : أظهر الشّكر لله تعالى. وقيل : حدّث بجميع ما أرسلت به والنّبوّة والكتاب.

ومن سورة ألم نشرح

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8)
[1] (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) بفتح مكّة بعد أن ضاق بصدّهم إيّاك عنها.

[2] (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ). لأنّهم اعتقدوا لمّا صدّوه أنّ الصّدّ ذنب له. وقيل : وضعنا عنك ثقل السّلاح. قال الشّاعر :

	«وأعددت للحرب أوزارها
 
	 
	رماحا طوالا وخيلا ذكورا»
 


[3] (الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) : أوقره. وقيل : أهزله.

[4] (وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ). فلا يذكر الله في موضع إلّا وذكرك معه.

[5] (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً). عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : لن يغلب إن شاء الله عسر واحد يسرين. وذلك لتعريف العسر بلام التعريف يعرّف أنّه واحد وتنكير اليسر يعرّف أنّه اثنان.

[7] (فَإِذا فَرَغْتَ) من الصّلاة والسّجود وأنت جالس قبل أن تسلّم ، (فَانْصَبْ) في الدعاء إلى الله. وقيل : اذكر حوائجك لدنياك.

[8] (وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ) في الدعاء والمسألة.

ومن سورة التّين

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ (5) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ (8)
[1] (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) : قيل : اللّذان يؤكلان. وقيل : جبلان بالشّام. وقيل : مسجد دمشق وبيت المقدس. وقيل : المدينة وبيت المقدس.

[2] (وَطُورِ سِينِينَ) : طور سيناء. وقيل : الكوفة.

[3] (وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) : مكّة ؛ أمن من لجأ إليه.

[4] (فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) : في أعدل خلق وأحسن صورة. قيل : هو الشّباب.

[5] (أَسْفَلَ سافِلِينَ) : أرذل العمر. قيل : من أدركه الكبر والهرم والمرض وهو على طريقة حسنة ، كتب الله له مثل ما كان يعمله وهو صحيح الحواسّ. وقيل : يكتب له بعد الممات مثل ما يكتب له حال الحياة.

[6] (غَيْرُ مَمْنُونٍ) : غير مقطوع ولا منقوص.

[7] (فَما يُكَذِّبُكَ) أيّها الإنسان ، (بَعْدُ) ؛ أي : بعد العلم واليقين.

ومن سورة اقرأ

مكّيّة. روي أنّها أوّل سورة نزلت على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ المدّثّر والمزّمّل.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (7) إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى (9) عَبْداً إِذا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى (14) كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (15) ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ (18) كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)
[1] (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ). الباء صلة. و (بِاسْمِ رَبِّكَ) القرآن.

[2] (مِنْ عَلَقٍ) : من دم.

[4] (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) الخطّ ؛ أي : الكتابة.

[5] (عَلَّمَ الْإِنْسانَ). قيل : آدم عليه‌السلام. وقيل : عامّ.

[6] (كَلَّا). تهديد وتوبيخ. (إِنَّ الْإِنْسانَ). قيل : أبو جهل. (لَيَطْغى) يجاوز الحدّ في الكفر والظّلم.

[7] (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) : لرؤية نفسه غنيّا.

[8] (الرُّجْعى) : المرجع.

[9] (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى) : أبو جهل. هو الناهي.

[10] (عَبْداً إِذا صَلَّى). هو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. كان ينهاه أبو جهل عن الصّلاة. قيل : إنّه قال : إذا سجد لأطأنّ عنقه. فلمّا دنا منه رأى فحلا فاغرا فاه. فنكص راجعا عنه. لعنه الله.

[14] (بِأَنَّ اللهَ يَرى) : يعلم المخلص في عبادته.

[15] (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ). تهدّد ووعيد لأبي جهل. (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ) : لنأخذنّ بناصيته ؛ وهي مقدّم الرأس فوق الجبهة.

[17] (فَلْيَدْعُ) أبو جهل (نادِيَهُ) : أهل مجلسه يمنعونه منّا.

[18] (سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ). زبانية النّار ملائكتها بمنزلة الشّرط. جمع زبنية ، من زبن ؛ إذا دفع. لأنّهم يدفعون بأيديهم وأرجلهم الكفّار إلى النّار.

[19] (لا تُطِعْهُ) ؛ أي : لا تطع أبا جهل في نهيه. (وَاسْجُدْ) لله.

(وَاقْتَرِبْ) إلى الله بفعل الطاعة.

ومن سورة القدر

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)
[1] (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) : القرآن ؛ أنزله الله في رمضان جملة واحدة إلى سماء الدنيا ، ثمّ أنزل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله متفرّقا في ثلاث وعشرين سنة بحسب الحاجة والمصلحة. (فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ؛ أي : الحكم. يقضي الله فيها أمر السّنة من أوّلها إلى آخرها من الأرزاق والأعمال والآجال. وقيل : سمّيت بذلك لعظمها وشرفها ؛ وهي اللّيلة المباركة.

[2] (وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ). تعظيما لها وتشريفا.

[3] (خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) ليس فيها ليلة القدر. وقيل : خير من العمل في ألف شهر. وقيل : أراد بألف شهر المدّة الّتي وليها بنو أميّة وكانوا أربعة عشر تغلّبوا فيها على ذرّيّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[4] (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ) السّماء من البيت المعمور إلى الكعبة المشرّفة والمساجد المعظّمة في الدنيا. (وَالرُّوحُ) جبرئيل عليه‌السلام. وقيل : ملك عظيم الخلقة هائلها ، إذا نشر أجنحته غطّت الأفق من المشرق إلى المغرب. (فِيها) : في ليلة القدر. (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) ؛ أي : في كلّ أمر يأمر الله تعالى به.

[5] (سَلامٌ هِيَ). قيل : هي سلامة وخير وبركة. وقيل : سلامة من كلّ سوء. (حَتَّى) : إلى (مَطْلَعِ الْفَجْرِ) وصلاته من تلك اللّيلة المباركة.

ومن سورة لم يكن

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً (2) فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7)
[1] (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) : اليهود والنصارى. (وَالْمُشْرِكِينَ) : الّذين هم من العرب الكافرين المعاندين لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (مُنْفَكِّينَ) عن عبادة الأصنام والأوثان. وقيل : تاركين زائلين. وقيل : لم يكونوا زائلين من الدنيا. (حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ). هي محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والقرآن. وقيل : البيّنة في كتبهم بصفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والبشارة به.

[2] (صُحُفاً) : كتبا (مُطَهَّرَةً) من الشّرك والكفر.

[3] (فِيها) : في الكتب (كُتُبٌ قَيِّمَةٌ) : آيات مستقيمة.

[5] (حُنَفاءَ) على دين الإسلام. والحنيف : المستقيم والمعوجّ. وعلى الثاني : [عن] دين الشّرك والكفر. (دِينُ الْقَيِّمَةِ). الملّة القيّمة ملّة الإسلام. وقيل : الأمّة القيّمة بالإسلام.

[6] (الْبَرِيَّةِ) : الخلق.

جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8)
ومن سورة الزّلزلة

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها (2) وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)
[1] (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ) : حرّكت حركة شديدة. وقيل : تحرّكت من أسفلها بشدّة.

[2] (أَثْقالَها) : الموتى والكنوز الّتي فيها.

[3] (ما لَها) ؛ أي : ما لها كذلك؟
[4] (تُحَدِّثُ أَخْبارَها) : بما عمل عليها من خير أو شرّ.

[5] (أَوْحى لَها) : أذن لها وأمرها.

[6] (يَصْدُرُ النَّاسُ) : يرجعون من الدّنيا إلى الآخرة. (أَشْتاتاً) : متفرّقين. (لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ) : جزاء أعمالهم.

[7] (مِثْقالَ ذَرَّةٍ) : وزن نملة صغيرة حمراء. (يَرَهُ) ؛ أي : يرى ثوابه أو عقابه.

ومن سورة العاديات

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالْعادِياتِ ضَبْحاً (1) فَالْمُورِياتِ قَدْحاً (2) فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (5) إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ (9)
[1] (وَالْعادِياتِ ضَبْحاً) : الخيل تجري يضبح ضبحا. وهو صوت أنفاسها وأجوافها إذا عدت. أقسم بها عاديات في الجهاد. وقيل : الإبل حين تفيض النّاس إلى المزدلفة.

[2] (فَالْمُورِياتِ قَدْحاً) : الخيل تقدح بحوافرها النّار من الحصى في عدوها.

[3] (فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً) : الخيل أغارت صبحا على أعداء الله.

[4] (فَأَثَرْنَ) ـ أي الخيل ـ (بِهِ) : بالوادي (نَقْعاً) : غبارا بحوافرها وترابا.

[5] (فَوَسَطْنَ بِهِ) : بأفراسهنّ. (جَمْعاً) : جمع العدوّ.

[6] (لَكَنُودٌ) : لكفور. وقيل : الّذي يمنع رفده ويضرب عبده ويأكل وحده.

[7] (وَإِنَّهُ) ؛ أي : الكافر (عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ) على نفسه بالكفر يوم القيامة.

[8] (لِحُبِّ الْخَيْرِ) : المال. (لَشَدِيدٌ) : لشحيح. وقيل : (لِحُبِّ الْخَيْرِ) ؛ أي : لتحصيل المال ومحبّته.

[9] (بُعْثِرَ) : بحثر.

[10] (وَحُصِّلَ) : ميّز من خير وشرّ.

وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11)
[10] (وَحُصِّلَ) : ميّز من خير وشرّ.

ومن سورة القارعة

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ (2) وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ (9) وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ (10) نارٌ حامِيَةٌ (11)
[1] (الْقارِعَةُ) : القيامة ؛ لأنّها تقرع القلوب. والقارعة هي الداهية أيضا.

[2] (مَا الْقارِعَةُ). تعظيما وتهويلا لها.

[4] (كَالْفَراشِ) : الغوغاء ؛ وهو الجراد. وقيل : هو ما تهافت في النّار من البعوض. (الْمَبْثُوثِ) : المنتشر. لأنّه لا يأخذ جهة واحدة.

[5] (كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) : كالصّوف المصبوغ.

والمنفوش من نفش القطن والصوف.

[6] (ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ) بعمل الخير.

[7] (عِيشَةٍ راضِيَةٍ) : حياة مرضيّة. وقيل : ذات رضى.

[8] (خَفَّتْ مَوازِينُهُ) بعمل الشّرّ والقبيح.

[9] (فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ) : رأسه هاو في النّار. وقيل : مسكنه الهاوية ؛ وهي النّار.

ومن سورة التّكاثر

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ (2) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)
[1] (التَّكاثُرُ) : شغلكم المفاخرة والمباهاة بالمال عن ذكر الله تعالى. نزلت في حيّين من قريش.

[2] (حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ) : ذكرتم أهل المقابر من أسلافكم وما كان لهم من المال والخدم.

[3] (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ). تهديد لهم ووعيد.

[4] (ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ). تأكيد للأوّل.

[5] (عِلْمَ الْيَقِينِ) : العلم اليقين.

[7] (عَيْنَ الْيَقِينِ) : معاينة.

[8] (عَنِ النَّعِيمِ) : الصّحّة والأمن. وقيل : لذّات الدنيا وفواكهها (1) وشهواتها. وقيل : هو ولاية عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام. وقيل : شكر ما كانوا فيه من النعيم. وقيل : الماء الحارّ في الشّتاء والبارد في الصّيف والبسر الطبرزد ؛ أي : الحلو.

__________________

(1) ـ ما أثبتناه في المتن هو الصواب ولكن في النسخ : «فوكها».
ومن سورة العصر

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ (3)
[1] (وَالْعَصْرِ). أقسم الله تعالى بصلاة العصر. وقيل : بالدّهر. وقيل : بما تعصر السّحاب من الماء.

[2] (إِنَّ الْإِنْسانَ) الكافر (لَفِي خُسْرٍ) : غبن وخسران.

[3] (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ). قيل : محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته عليهم‌السلام. وقيل : عامّ. (وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ) : بالقرآن. أي : كلّ واحد منهم يوصي الآخر. (وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) على البلاء ومصائب الدّنيا والتكليف والجهاد.

ومن سورة الهمزة

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9)
[1] (وَيْلٌ) : واد في جهنّم. (لِكُلِّ هُمَزَةٍ) : عيّاب مغتاب أكّال للحوم النّاس. (لُمَزَةٍ). كذلك.

[2 ـ 3] (الَّذِي جَمَعَ مالاً) ـ الآيتين. قيل : نزلت السورة في الوليد بن المغيرة المخزوميّ. وقيل : في أخنس بن شريق المنافق كان يعيب النّاس مقبلين ويغتابهم مدبرين. (وَعَدَّدَهُ) : أحصاه. وقيل : ادّخره ، فيكون من العدّة.

[4] (لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ) : ليطرحنّ. (فِي الْحُطَمَةِ) : في النّار. لأنّها تحطم كلّ ما يقع فيها ؛ أي : تأكله.

[5] (وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ). تهويلا وتعظيما لأمرها.

[7] (تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ) : تبلغ إليها ولا تأكل منها شيئا. وقيل : إنّها تأكل اللّحوم والجلود دون العظام والقلوب ، فإذا بلغت إليها وقفت.

[8] (مُؤْصَدَةٌ) : مطبقة الأبواب.

[9] (فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ) : مشدودة بأوتاد من حديد.

ومن سورة الفيل

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5)
[1] (أَلَمْ تَرَ) : ألم تعلم يا محمّد. (بِأَصْحابِ الْفِيلِ) : أبرهة بن الصبّاح ملك الحبشة. قصد بجنوده البيت الحرام ليخربه وينقل الحجر الأسود إلى كنيسة كان بناها ويصرف الحجّاج إليها. وكان راكبا فيلا.

[2] (فِي تَضْلِيلٍ) : في باطل.

[3] (طَيْراً أَبابِيلَ). أرسل الله على أبرهة وجنوده جماعة طيور بعضهنّ في أثر بعض. قيل : إنّها صعدت من البحر. واحدها إبّيل. وقيل : إبّول.

[4] (تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ) : صلبة شديدة الضّرب. وقيل : مخلوطة بطين ، يحمل كلّ طير منها ثلاث حصيات ، واحدة في منقاره واثنتان في رجليه ، وكانت الحصاة تسقط على هامة الرجل فتخرج من دبره فيخرّ ميّتا ، يقتل كلّ طائر منها ثلاثة رجال.

[5] (فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ) : كورق الزرع الّذي أخرج منه الحبّ وبقي لا حبّ فيه. قيل : صاروا كقشر الحنطة وكقشر الأرزّ المجوّف. وخرج أهل مكّة فغنموا أموالهم وكراءهم وسلاحهم ودوابّهم ورحالهم ومتاعهم.

ومن سورة قريش

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لِإِيلافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)
[1] (لِإِيلافِ). مصدر آلف. أهلك الله أصحاب الفيل لإيلاف قريش ؛ أي : لجمعهم لطلب الرزق.

[2] (إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ). كان لقريش رحلتان في الشّتاء والصّيف. الشّتاء إلى اليمن ، ورحلة الصّيف للشّام ، للتجارة وطلب الرزق. فعدّ الله إهلاك أصحاب الفيل لأجل ذلك نعمة على قريش.

[3] (هذَا الْبَيْتِ) : بيت الله الحرام.

[4] (مِنْ جُوعٍ) : من بعد الجوع. (مِنْ خَوْفٍ) : من بعد الخوف.

ومن سورة الماعون

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ (7)
[1] (الَّذِي يُكَذِّبُ) : العاص بن وائل. (بِالدِّينِ) : بالبعث والنشور والجزاء على الأعمال.

[2] (يَدُعُّ الْيَتِيمَ) : يدفعه عن حقّه. وقيل : اليتيم هاهنا هو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. لأنّه كان يدعى يتيم أبي طالب ـ لأنّه كفله وربّاه ـ وكان العاص لعنة الله عليه يمنعه من تأدية الرسالة إلى قريش وغيرهم.

[3] (وَلا يَحُضُّ) : ولا يحثّ.

[4] (فَوَيْلٌ) : واد في جهنّم.

[5] (ساهُونَ) : لاهون. وقيل : تاركون لها. وقيل : مؤخّرون لها من أوّل الوقت إلى آخره من غير عذر.

[6] (يُراؤُنَ) : يراءون النّاس وينافقونهم.

[7] (الْماعُونَ). قيل : الزكاة. وقيل : المال والزكاة. وقيل : المعروف. وقيل : قرض المؤمن عند حاجته.

ومن سورة الكوثر

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)
[1] (إِنَّا أَعْطَيْناكَ) يا محمّد (الْكَوْثَرَ). نهر في الجنّة أحلى من العسل وأبرد من الثلج ، وعليه أقداح عدد النجوم. خصّ به ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ تشريفا له ؛ كما خصّ بالشّفاعة. وقيل : الخير الكثير. وقيل : القرآن. وقيل : الصّلاة المكتوبة. وقيل : هو ما أعطى الله نبيّه من الخير والنبوّة والقرآن والإيمان.

[2] (فَصَلِّ لِرَبِّكَ) الفجر من يوم النحر. (وَانْحَرْ) البدنة. وكان ذلك واجبا عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله. قيل : ثلاثة أشياء واجبة عليه دون أمّته : الأضحيّة ، والسّواك ، والوتر. وقيل : ارفع يديك بالتكبير إلى نحرك. وقيل : استقبل القبلة بنحرك.

[3] (إِنَّ شانِئَكَ) : مبغضك ؛ وهو العاص بن وائل. وقيل : أبو جهل وعاص بن وائل وعقبة ابن أبي معيط كانوا يبغضون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقولون هو أبتر ؛ أي : لا ولد له ولا عقب. فردّ الله عليهم. (هُوَ الْأَبْتَرُ) : المقطوع من عفو الله وثوابه ورحمته.

ومن سورة الكافرون

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (2) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (3) وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (4) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)
[2] (لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ). قالوا له : اعبد آلهتنا شهرا ، حتّى نعبد إلهك دهرا. واعبد آلهتنا يوما ، حتّى نعبد إلهك شهرا أو سنة. وأصل العبادة : التذلّل والخضوع للمعبود. أي : لا أعبد ما تعبدون في الحال.

[3] (وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) في الحال.

[4] (وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ) في الماضي.

[5] (وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) في المستقبل.

[6] (لَكُمْ دِينُكُمْ) : عبادتكم. (وَلِيَ دِينِ) : عبادتي. وقيل : إنّها منسوخة بآية القتال.

ومن سورة النّصر

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً (3)
[1] (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ) : نصر نبيّه على العرب. (وَالْفَتْحُ) : فتح مكّة. وقيل : نصره على أهل خيبر وكانت قبل فتح مكّة. وقيل : نزلت هذه السّورة بعد فتح الطّائف وعاش النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ذلك سنتين. وقيل : لمّا نزلت ، نعى نفسه إلى النّاس.

[2] (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ). لأنّهم عند الفتح أذعنوا كلّهم له بالطّاعة طوعا وكرها واتّفقت كلمتهم. (أَفْواجاً) : جماعات ؛ جماعة بعد جماعة.

[3] (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) : صلّ له واعبده. (وَاسْتَغْفِرْهُ) لأمّتك. (إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً) : يتقبّل التوبة ممّن أخلص له فيها.

ومن سورة المسد

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ (2) سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)
[1] (تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ) : خسرت يداه وخسر. وكنيته أبو لهب ، لحسن وجنتيه وتلهّبهما. واسمه عبد العزّى. والعزّى صنم لهم. أراد أن يرمي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بحجر ، فيبست يداه.

[2] (ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ) : ما أغنى عنه من عذاب الله شيئا.

[3] (سَيَصْلى ناراً) فيشوى بها بعد إدخاله فيها. (ذاتَ لَهَبٍ) : اشتعال وتلهّب.

[4] (وَامْرَأَتُهُ) : عمّة معاوية واسمها أمّ جميل. (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ). كانت تحمل النمائم إلى قومها في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتحطب عليه. وقيل : كانت تترك الحطب ذا الشّوك في طريقه لتؤذيه به.

[5] (فِي جِيدِها) : في عنقها. (حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) : من ليف مفتّل ـ ممسود ؛ أي : مفتول ـ تقاد به إلى النّار. وقيل : هو السّلسلة الّتي ذكرها الله تعالى في سورة الحاقّة يدخل في فمه ويخرج من دبره ويلوى سائرها على جسده.

ومن سورة التّوحيد

مكّيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1) اللهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (4)
[1] (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ). قالت جماعة من قريش ـ وقيل من اليهود ـ للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : صف لنا ربّك. فنزلت السّورة فتلاها عليهم.

[2] (الصَّمَدُ) : الّذي يصمد إليه الخلق كلّهم ؛ أي : يقصده في حوائجهم. وقيل : الباقي بعد فناء الخلق. وقيل : السيّد الّذي كمل سؤدده. وقيل : الّذى ليس فوقه أحد.

[4] (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ). الكفو والندّ : المثل. وخلافه الضّدّ.

ومن سورة الفلق

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ (5)
[1] (الْفَلَقِ) : الصبح إذا انفلق من الظّلمة. وقيل : سجن في جهنّم. وقيل : واد فيها. وقيل : الخلق كلّهم.

[2] (مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ) : من شرّ كلّ ذي شرّ. وقيل : من شرّ الجنّ والإنس. وقيل : من شرّ إبليس وذرّيّته وأعوانه.

[3] (غاسِقٍ إِذا وَقَبَ). هو اللّيل إذا أقبل بظلامه. وقيل : إذا أدبر. وقيل : القمر إذا دخل في غلافه فخسف. وقيل : الشّيطان إذا أقبل.

[4] (النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ) : السّواحر اللّاتي ينفثن في عقد الخيط إذا سحرن.

[5] (وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ). قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : نعوذ بالله من شرّ الحاسد وعينه. وروي أنّ العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر.

ومن سورة النّاس

مدنيّة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)
[1] (أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) : أمتنع بالله وألتجئ إليه. والربّ : المالك والمدبّر والسيّد والمصلح.

[2] (مَلِكِ النَّاسِ) : مالك تدبيرهم. والفرق بين ملك ومالك أنّ صفة ملك تدلّ على تدبير من يشعر بالتدبير وهو العاقل ، وليس كذلك مالك. لأنّه يقال مالك الثوب ، ولا يقال ملكه ؛ ويقال ملك العراق ، ولا يقال مالكهم.

[3] (إِلهِ النَّاسِ) : معبودهم المستحقّ للعبادة دون الأصنام والأوثان والآلهة. لأنّها لا تستحقّ إلّا بأصول النعم.

[4] (مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ) : الشّيطان. وقيل : الشّيطان في صورة خنزير. وقيل : له خرطوم كخرطوم الكلب.

[5] (الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) ؛ وإذا ذكر الله خنس. وفي الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام أنّ شيطانا يقال له الولهان يقعد بين أليتي المصلّي فينفخ بينهما فيظنّ المصلّي أنّه قد خرج منه ريح فيشكّكه ويثبّطه. فورد عنهم عليهم‌السلام أنّه لا يلتفت المصلّي إلى ذلك إلّا أن يشمّ ريحا أو يسمع صوتا.

[6] (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ). قيل : إنّه يوسوس في صدور الجنّ والإنس. وفي [المعوّذتين من] القلاقل خلاف بين المفسّرين والقرّاء هل هما من القرآن أو لا. والصّحيح أنّهما منه ؛ لقوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ)(1) ؛ أي من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل.

__________________

(1) ـ الحجر (15) / 9.
